الشذرات الذهبية 


فر السيرة النبوية 


وجعلته وقغا لله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لل 


فالديانة a‏ علاوة على u‏ ريغا خاصة ا (قاصرة 

تى إسرائيل» شغبه الله المكار قبما يرعمون) اندض فى جزفرها 
a‏ الله عليها وتفضيلها على العالمينء > وهو 
رحبت فس ك ابا الف اتن اخارها كيرا س عقا 
وتقاليد الوثنيين ڪما اعترف بذلك مۇرخوهم› > والتلموذ خير دلیل 
على ما انحطت إليه من وثنية وشرك وهمجية وخرافة» وسخف 
وحماقة. وهو هنا أفنضل عندهم من التوراة ڪما قررت ذلك 
دائرة اا وقد علد القران من مخازیهم ڪثيراء 
وغل راسهاتاي اماه بيو 

e اوتا لمران‎ ٠ هي الأخرى‎ e 
ثلاثت حتی أصبحت راگاسا مں الخرافات الوثنية بطرت غایها ع‎ 
فاه الرومان راغت مها تخا اوخيد إلى .لادء وانجار ت‎ 
بها فضائح بولس اليهودي الذي ما آلى جهدا في إفسادها وتحريفها‎ 

في القرن السادس المسيحي كانت حامية الوطيس بين 

ا اى تد الاي الطبيعية ا اا راجت 
نى لها الهياكل عاكفة على طقوس فارغة وتقاليد معينة يؤدونها 

في الهیکل. N‏ 
التور وهو ال ا والظلام Ee‏ والصراع فاا 
فالخرب اة 

والبوذية آعرف الوثنية مں ڪل ما سبق › وهي ديانة 
الفته اسيا الوسطلي اا خلت ورت سب ها کان ودا 
ولازال الشك يحوم حول اعتقادهم بالرب الخالق» فهي ديانة إلحاد 


و چن ت 

وديانات المد أولحت باغترام الآلهة حتي آله بخضهم ية 
إبعض» حت بلغ عددها 330 مليون إل وهن ا عبادة العضو 
الاتاى ان 

كات دب الوذ قي العالم على عد البح المخدية دران 
عظيكان قا حار ك ىء الأب اطورة الروهاة ابيرنطية 
الي ية المرب الروي كات عاصاها الق يي وت 
ختعاخرل ايوان راباقا يوقن اجر اليكل الام 
واسيا الومطىء وول إفريقيا ا ا ابتداؤها ته 
امیا نی کر رورا مظان ١‏ سرت ا ب a‏ 
في ثورة واحدة للق طنطينية وحدها ثلاثون الف شخص› > ولا هم 
O‏ > حتی بلغوا 
خد الوحشية والهمحية یون پل کت کي هی ازن 
والفقاء وداه المباس والدتي عدا ١‏ مريك عليه والتوويون 
سحقوا تحت مطارق الظلم ونير الطمع حتی ڪانوا یبیعون اولادهم 
لآدا الإتاوات والضراتية: 

اما الإمبراطورية الإيرانية فكانت أعظم من سابقتهاء اڪتسحت 
ها يسى اأن مجهورات لاحك الساي. راتان وران 
والعراق واليمن اڭ الجزيرة العربية وبعض دول الهند وعاصمتها 
(طيميقون) وهي المدائن .بالعزاق» وكانت دياتها الروادنتية 
خليفة المزدكية. وقد ظهر زراشت في القرن | لايع الميلادي 
وشبتاها على إلأهى الغير والشر؛ والحرب قائمة بين التو وااظلام؛: 
وظهر ماني أول القرن الثالك المسيحي داعيا إلى العزوبة لينقطع 
ال وينتصر النور على الظلامء وقتل بعد ما ذ نفقی› ولکن افکا ره 
لم تمت وبعده بنحو قرنين ظهر مازدك الشيوعى الول فدعا 
اة امورل واللساي ااك ااب هما كاي الاس على 
الشهوات والقساف وسلب الأموال» واتتهاك الأعغراض: وظل لهذا 
المذهب النفوذ والسيطرة إضافة ا فساد الحكم واستبداد الملوك 
الذين یحکمون بالوراثة ویعتقدون اتهم منں ٹسل الآلهة وان لھم 
الحق ڪله في رقاب الناس وأمواله > فخرقوا في البذخ والترف 
لدرجة السشة: تما الناس یرسفون في قیود الذل والشقاء والفقر 
والمرض» ES‏ 
اکر مرک لا ر ود عد ع المسلمين للمدائنء أاخن معه 
الف طاه والف مخن والف قيم للنمورء وألف قيم للبزاة وڪان a‏ 
هذا قذي حظه ويعبر مد افير ا قافا الوت البتمدواللهن 
ومعظم SG‏ یخلدون ال بيوت العبادة 


لارغبة فيها ولكن فرارا من الضرائب والتجنيد الحعسكري للزج بهم 


في حروب لاهية عابثة لا فائدة فيها لأحد» وڪانوا وقودا لها سنين 
طويلة بين الساسانيين والبيزنطيين» وكانت الحال في شبه القارة 
الهندية ذات الحضارة الرائعة والتقدم الحلمي في العصر القديم في 
القرن الساس الميلادي؛ لا تقل انحطاطا E‏ کیا ی ل 
زادت بشیوع والتجور فيهاء وزاذ الطين يلة أن اعتبرت 
عاد کرت عا إلى اا رظ ك عا إخران الام اقن 
وفاء لأزواجهنء > ولم یختف ك بعد الاحتلال اللإنجليزي› وڪان مما 
زادهم شقاءا النظام الطبقي المدعوم بالدين والعقيدة. والذي شرعه 
البراهية والساسة er‏ وسنوا له في منتهی منتهى القسوة > 
الوب الفلاحة کک رال الخدسة وهم احط 
الطبقات» ٠‏ النتنو ی بدو أن الق الكون 

ا اركف له أرجل) وسخر هم اا الطبقات الثلاث. 
وقر هل هاا القسيه مىناكام الجائرة وااظل العارع 
ما يتمنى معه المخلوق الموت ليستريج» والهند مع هذا ڪل 
yT‏ في ظل حکومات تعد بالمثات» لا هم لھا 
والخيودة. فلا غرو أ u‏ الفكر وتخبو جلوة الحقل في را 
الجوالشيي: 

اما اوریا فکانتټت اسو حالا وأشد جهلا اة وأغزق في 
القذارة والممجية وابعك عن الحضارة والعلي وأعطص لسقك الدماء 
والحروب» ظل ڪبراؤهم وعقلاؤهم زمانا يبحثون في طبيعة المرأة 
هل هي حیوان أو إنسان» وهل لها روح خالدة أو لا وهل لها حق 
القت أو اير ها هن اقرن الهامين إلى الاسر للبيلاد: 
والمقصود أن الثابت بک داریا أن لرن الاس الميلادى الى بحت 
ع مد مل ادوا دا أشد عصور التاريخ ظلاما 
وجهل وأ هادا و عقا ڪا ن الاإنسان فريسة حرب دامية ضروس 

ن الرس الروت الت a‏ الروم كا أحار إ هد اران فى 
سورة الروم» وطبيعي أن ينسى المرء في هذا الوضع المزري 
بالإنسانية ربه وخالقهء ونفسه ومصیره› ويفقد صوابه ورشده» ولا 
اا في وصف هنا الحال من قوله تعالى «(ظهر الفساد في البر 
والبحر بما ڪسبت يدي الناس ليذيقهم بعضص الذي عملوا العلهم 
یرجعون)» #الروم: £41. 

فن أجل حا افع ية الله و ا خا آن بج جي 
هذه الظلمات إلى نور الهھدی والرشد وينقذهم مں هنا البلاء 
حق إلى حياة يذوتون فيها طعم الراحة والحريةء فاختار رسوله 

اخنان ف الله عليه وسلم من الاما امي والجريرة العريية اة 
اختير من أولئك ومن تُم؟ 


ل ا امین رركي ما فون غاد توك واییسن 
عشر معاشر ما دون من تاريخ تلك الحقبةء وأحوال دولهاء > علم أن 
yT‏ وسا نطو علية اهلها من اتاد عن ١‏ 
والنكلفه ونشيث بالانطلاق والحريت وور هن الذل والاستعات 
وصفاء و فی الفکں وسلامة المنطق. الذي ڪان فشك عتل الا 
المجاوریگ من الفرس والروم» ومن تحت نفوذهم من اليونان والهند 
بفلسفات فارغة أفضت بهم إلى عبادة البشر والأوثان والحیوان» 
عقي طدرب بد المقل فى الخواء والسخف اللقيلء (جدل بير طي) 
هذا إلى ما امتاز به العرب من فروسية» واعتداد بالنفس» وإباء 
للضيم» ودفاع عن الحرمات» وإكرآم للضيف» وإيثار على النفس 
وصبر وتحمل واتدا ومما لا شك فيه ا ن لبيئتهم الواسعة.ء وارضهم 
احا واک لته ای ۷ ت تى کین حت الائ 
وفقل هتد الاب ودس : ا الله تعالي وادي مكة ليرفع فيه 
بناء اول بيت يعبد فيه في الارن وقد عمیت أبصار الأحبار والرهبان 
برمل التعصب والجمود» يهتدوا بنبوءة م عليه e‏ ا 
يصیر ونه ھهکنا ارجا آنه وادي بكة ڪما 
نطق القرآن. وقد فسرته دائرة المعارف اليهودية بأنه واد مخصوص 
ل ماء فيه واس مترجموه للاإنجليزية فکتبوه ڀالباء (بكة). ومن 
العدهش أن علماء جخرافيين اكتعفوا مؤعراآن مكة اقم وط 
ا وها ركو العا كمال ونتعوا يري الوا على 

صابها من ريف الواردة فى سقر التشنية (15/18) والقى اء 
E EON‏ هاري ا 
و مں إخوتك ي له و فقي عبارة (إخوتك) دلیل 
الوارهة في سقر اللكرين من القوراة وز کک استجبت 
لك هو ڏا ابارڪه اڪبره واڪثره جدا. وسیر رئيسا 
وأجغله ڪشعب ڪبير) وھنه إشارة ا تا دعوة 
إبراهيم التى جاءت فى القراز ن: «(ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. . 
السك «البقرة: 129) كما أنه معنى قوله صلى الكو 
فى الحديث الصحيح : (أنا دعوة ابی إبراهيم» وبشړری عیسی). 
والبشريات به صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة ا 
فضي ما تعرض له ما بقي کک والإتجيل 
بها حجة الله خلقه. 
يلعل من اسامة اغار الك الفرت مجحل الرالة الحا 


فيهم و(اللّه أعلم حیث يجعل رسالاته) «الأنعام %124 آنهم 8 
يوحدون الله توحیل الربوبية وان ر به في ا es a‏ 
المشرڪون مع وللت ايتن عبادة آلطوآغيت) الله بخان هو 
الذي خلقهم» وهو الذي اوجدهم ٿم يميتهم. وهو الذي يرزقهم» 
ون عبادتهم للأصنام وشل تقربهم 9 الله سبحانهء وڪانوا اذا مسهم 
في البحر من شدة هبوت رياحه وعظم أمواجة وأشرفوا 

على الهلاك تنسوا عند ذلك الأصنام التي ڪانوا يعبدونهاء ودعوا 
الله يسالونه النجاة. وقد محا الله وله الحمد لنبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم الشرك من العربب» حتی دخلوا في دین الله أفواجاء 
وجاهدوا في الله حق جهاده. إلى أ ن ظهر دین الإسلام بهم على سائر 
الآديانء وملکوا مشارق الأرض ومغاریھا مما مما تطأه الدواب وتمر فيه 
السفن): وڪلام المقريزي هنا مدعوم بايات القرآن المعلومة ,في 
هنا الموضوع فإذا قارن الباحث احوال العرب هله باخوال الأمم 
زمان البعثة المحمدنة وجدهم قرب ا الفطرة والتوحيد. 8 
شر ڪهم الساذج» > وإن أرضهم وبيئتهم خضب ازن لزرع التو التو 
التام وإقامة دینه وشریعته. 

والمل بما ألمعنا إليه من تاریخ الإإنسانية ووضع الأدياء ن السماوية 
وقت ظهور الإسلام» ون الحكم والأخلاق السائدة يومئذ» يدرك 
تمام اللإإدراك واوفاه صدق توله تعالی بعد بسم الله الرحمن ن الرحيم: 
«(الر ڪتاب نلاه إليه لتخرج النالس من الظلمات إلى النور 
بإاذن ربهم إلى صراط العزير الحميد)» 3 براهیم: 41 وقوله تعالی : 
«(يا اهل الكتاب قد جاءڪم رسولنا ي يبين لكم کیا.٠‏ صراط 


مستقيم)» #المائدة: 416 وقوله تعالی : a‏ الذي ينزل على عبده 
آيات بينات... لرؤوف رحيه)» «الحديد: 9). 

والاإسلام مدعو اليوم اثر من أي وقتٍ مضی ا من يد الخغوثف 
والإنقاة للإسانية الغارقة إلى أدقاها فى أوخال المادة. وظلماف 
الإلحاد والكفرء والتي هي الأن على حافة هلاك والدهار والأاضمحلال: 
وقد دق ناقوس الخطر لذلك فلاسفتها وعقلاؤهاء (وربك يفعل ما 
يشاء ويختار)» والمستقبل للاإسلام ولابد ڪماِ نطقت بذلك الشواهد 
الإلهية والكلمات التبوية او أرتا الالام والمقكرين». ولل 
الأر من قبل وسن بعد 


تطوان في أوإخر رمضان 1420ھ 
ابو اويس محمد بوخبزة 


م ا ال رخ ال يه 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد واله وصحبه 
وسلم تسليما ڪثيرا 


الشذرات الذهبية. في السيرة النبوية 
ان الحمد لله نحمدف و نستعينه ونستخفره»› تخود بال من 
شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا مں يهدهہ الله فلا مضل لت ومں 
يضلل فلا هادي له وأخهد أن ك إله إلا الله وحده ل شريك لد 
وأشهد أ أن محمدا عبده وو ضا اللَد عليه وعلی اله واصحابه 
اما عت اه ارون ها ك > ان او له ف اة 
النبوية الصحيحة» جمعتها لطلبة القضل الثاني من مدرسة مؤسسة 
الإمام آبى القاس القاطبى لتحفيظ القران» وتدريس علوم بمدينة 
تطوان› متوخيا فيها اة والوضوح واللاختصارٍ عير | 
بالفامش الى مضا اا غبار و مخرجيهاة و اله مبان 5 
بها جامعها ومن جمعت لهم» ويجعلها من العمل الصالح 


ا ی ن ا ی ار وک ی و 
ن ور ن الك Ea Sms‏ 
ا ص ا ل ن ا ا ع 

إبراهيم عليهما السلام اتفاقا. امه اة ت وها اتی جم ابد 
في ڪلاب بن مرة. وڪنيته ابو القاس وامر ان نسمي باسمه» ولا 
نكني بکنيته فقال: (سموا باسمي» ولا تکنوا بکنيتي) ٠‏ . ساد جلده 
عبد المطلب: محمدا ر غبة أن يحمد في الشماء والأرض” 2 وهو 
رأغلى وأطهر أهل الأرش نسبا. قال صلی الله عليه وآله 
(1): رواه البخاري فى ڪتاب مناقب الأتفتان باب مبحعث النبي صلی الله عليه وسلم. 


والبيهقي في الدلاٿل (1 /161). 

)2( : رواه مسلم في صحيحه رقم : 2133 

(3) : رواه البيهقي في الدلائل (1/ 13) في خبر طويل أورده ابن كثير في البداية والنهاية 
)3 89(« ;3 ط. دار هجر . ولم يتعقبه بشي ء٠‏ وفيه إعضال ونكارة. 

4) : أي الأُسر و العائلات. 


وخیرهم بیش 
وقد اعترف أعداؤه بهذا فقال بو سقیان ص إسلامه -وهو زعيم 
قریش- لهرقل قيصر الروم: هو فينا ذو نسب” واختيار الله إياه 
يف النسب» لاحتفال العرب بالأنساب الشريفة الصحيحة 
وحتی 3 یجدوا مطعنا فيه منں هله الناحية» ويقولوا: إنه بدعوته 
يسعى لشرف موهوم» واختياره من العرب د کے دغل اجن 
العري ف الجملة و(الله يعلم حيث يجعل رسالته) «الأنعام: 124) 
e‏ العرب جنسا لا أفرادا. 


میلاده «صلی الله عليه وسلم» 

ولد صلى الله عليه وسلم مختونا ڪما قال: (من ڪرامتي على 
ربي اني و مختوناء ولم ير احد شوغ 0)5 ولم يصح أن جله 
ختنه و له ةة وتوفي والده وهو في بطن ا رجحه 
العلماء. وإلية الإقارة بقوله تعالى» الم يجدك تيبا ا 
الضحى: 46 وكان ميلاده بمكة يوم الإثتين 12 ربيع الأول عام 
الفيل“. وحقق بعض علماء الفلك أنه كان يوم 9 ربيع الأول 
الموانق ل20 من فبراير 1 م وڪفله جده عيد المطلب تحت 
أمه امنة الان بلغ ست سنین» فتوفيت امه بالاپواء (قرية 
کے فاق ن اھا ا و (اسمها . بوك 
کک إلى جَده بمكة فعني به إلى أن توفي وله صلى الله 

عليه وسلم ٹمان سنوات بعدما او به إلى عمه ا طالب» وڪان 

جده يبه ونخنو علية دا حتی انه أرسله مرة في أثر إبل ضلت 
فاحتبس عليه حتي حزن حزتا شدیدا وعتدما عاد بالإیل أقسم آلا 
يبعثه فى حاجة له ابداء ولا يفارقه بعد هنا آبدا7) ڪما ڪان يقربه 
ولا يدع حدا يدخل عليه وهو نائم عغیره» وڪان يفرش له في ظل 
الكعبة فیجلس ك محمدا وبنوه حول وڪٽلك ڪان عمه ابو 
طالب ل يتام إل ومحمد إلى تبت ول يأكل | دول بقاركة إلا 


(1) : رواه أحمد في المسند (1/ 210) وإسناده صحيح رواه الترمذي (5/ 353) وصححه. 
(2@: رواه لبخاري من حدیث طویل (1/ 70( :5 ووک 

(3) : رواه الطبراني في الأوسط والصغير رقم : 936 ڪر في 2/ 602( 
صححه بها لضياء في المختارة. 

(4) : هذا قول ابن إسحاق كما في سيرة اين هشام (1/ 158) قال ابن سعد في (الطبقات 
99/1) وهو الاثيت ونص عليه البلآذري في أنشابخ ا ل u‏ 

)5( : رواه بن أبي شيبة في المخخقك: وإسناده صحيح صحيح 7 2 قوله 
عليه السلام عن يوم الائنین في حدیث : د ا 

(6) : مصنف بن أبي شيبة (5/ 318). غي 

وااو ل بسند حسن كما في (مجمع الزوائد) للهيثمي (8/ 244). 

)8( : رواه لأزرقي في أخبار َة بسند ن 


لماما حتی توفی قبل الهچرة بنحو ثلاث سنوات. 

a i 
وسلم بتربية ولا توجیه ولا تعليم: ا لا يجد المشرڪون سبيلا ی‎ 
لدعوى تطلعه إلى الجاه بدعویِ ا وقد كانت لجده الرفادة‎ 
والسقاية. وهي إطعام | وسقيا 9 ولتکون لليتامى دائہا إسوة‎ 
حسنة فيه صلى الله عليه وال ولم فیلم ان اليتم ليس منقصة ولا‎ 


إرهاصات النيوة 

وحدث قبل ولادته ومعها بعض أحدات دلت على نبوته» 
تسمى ٠‏ إرفاصات» مها + قولة صلى الله عليه وسل (أنا دغوة آبى 
إبراهيم» وبشری عیسی› > رأت أمي حين حملت: ڪان نورا خرج 
منها اضاءت له تصور بصر ی منں أرض الشام) . وما يقال مں 
ارتجاح یوان ڪسر ى › وسقوط 14 شرفة منه»› وخمود نار فارس» 
وغيض بحيرة ساوة إلخ» > وخبر بعض الکهان ڪشق ڪشق. وسطيح» > فكله 
اڪ 


زاف صل اله عله وك 

واسترضع صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد» حيث شق 
صدره الشريف ثمة. وما اشتهر من أن مرضعته حليمة من بني 
سعد ورد في رواية عبد الله بن جعفر الطويلة. روافا کیر سن 
العلماء وجود الذهبي إسنادها وقد صح أن ثوبية مولاة ابي لهب 
أرضغتة آمه بمكة" 

ڪما رضعت عمه حمزة وغيره. وما یروی من آیات عن 
اجوہ مم خا من ارک ےار و درو ن اا 
وقوتهاء او ف ودم سوت 
علا نی اھا هن روا فن حید الد ن جر کا تد 
E e‏ 


حادثة شق الصدر 

وھو ما رواہ آنیں آنه صلی اللہ علیھ وآله وسلم اتاد جبریل وھو 
يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه» فشق عن قلبه فاستخرج القلي» 
واستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطار ن منك ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء ثم أعاده في مکانه» وجاء 
الكلحان تسخرن إلى اااي مرةعت) خقالوا ها ان ودا كد ل 


(1) : رواه خفن في المسند (4 / 127) وحسنه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (222/8). 
(2) : رواه البخاري في النكاح. ومسلم رقم 1449 


فاستقبلوه وهو منتقع اللون)"» وهذه المرة الأولى» وكان عمره فيها 
ات سنوات» وتكررت هله الحادثة ڪما سياتي وقد تجاوز الخمسين› 

وثشق افر فق الخوارق التي تقابل بالتسليم والإيمان ولا تؤولء 
لصلاحية الله لها وحكهة اخرخاعة خي الل كلايد وله سك 
ئي البادية: آنا داع وعامة الان تون الب مهدا 
عل این a‏ اللسان» ملي اللفة والبيان سا فد كايا فى 
الحاضرة»› وحخكمة شق صدره صلى. الله عليه وآله وسلم تطهیره من 
حظ الشيطان» وإعداده ا اوي ولقاء الملائكة. ووقوع ذلك 


دیف تچیترا اراهن 
عمه أبي لب إلى الشام ذ ی را ا و ST‏ 
الله صلى الله عليه واله وسل : E‏ 
e‏ > فخرج إليهم 
الراهي» TT‏ 
تال شرل وق بحلون رحالهم. تجیل تخلایم ست جاو اغد 
بيك التبى صل الله عليه والة وسل قال هذا سيك الحالمين به 
الله رحمة بالعالمين» فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: 
ولا پسجدون إلا لنبي. > وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 
فصنع لهم لهم طعاماء فلما اتاهم به وڪان هو في رعية 

i. aT‏ إليه فأقبل وغمامة تظلهء قلما دنا من القوم قال: 
انظروا إليه عليه غمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
تيء = ظل ی قال: 
ورال اة مال عليه قال: فبينما هو قائم عليه وهو 
ينشدهم الا يذهبوا به إلى الروم فان الروم إن راوه عرفوه بالصفة 
لوه الت ناد هو بسا من اروم دد الوا قال اباي 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا؛ جنا لأن هذا التبي خارج في هذا الشهر 
د ونا آخب ر نا ره إلى يتك 
هد تال ھل کاک احد هو خير منک الوا لإ اا آخبرنا 
خير إلى طریق هذه تال افرايتم أسرا آراك الله أن يتخي هل 
احد من الناس رده؟ فقالوا: ل قال: فبایعوه وأقاموا معه 

عنده قال: فقال الراهب: آنشدکم الله آیکم ولیه؟ قالوا: آپو طالب» 


(1) : رواه رقم : 1 وفى الحادثة روايات مفصلة بعضها كما فى دلائل النبوة 
للبيهقى (1/ 136). 
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فلم یزل یناشدهم حتی رده» وبعث معه ا E‏ بلالا ا 
الزاحت هن اكك وا قذلت هذه القصة على أن 

الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصفهء ا 
نبوت ون ومان أظل ڪما قال | الله 2 کک ڪتاب 
eT‏ 49 وا اف كي اهل الكتاب به ا الله عليه وال 
0 ڪثيرة کک بالتأليف. ف إنجيل (يرتابا) أصول عجيبة 
E‏ الا نلفاق ارسي أسلم سیت اھ اغب ارو صان 
الله قله و وسلم تنغو e‏ تاریخ ظهوره منں آفواه الأحبار 
آهل الكتاب قدیما کک طمن هذه الحقائق وإنکارها فلم يفلحواء 
ينوا عليها تعلم لدبي صلى الله عليه وانه ولم من آمل اتات 
القران والمعارف الذنتية فيما زعمواء وهي محاولة مكشوفة وفرية 
مفضوحة. 


رعيه صلى الله عليه وآله وسلم الغنم 
ورعى صلى الله عليه واله وسلم الغنم لخنم في صباه ڪما قال : (ما من 
ي إ3 وقد رعا الم قالواء وأ يا وشول اللد؟ قال سب كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة). والحكمة فى ذلك تربوية وهى 
التذري على الصير قى سياسا التاا» والح هته والحقة م 

ودفع ما يؤذيهم . 

وفي ذڪره ذلك بعد نبوته صل الله عليه وآله وسلم تواضع 
وعبودية لله مع ما في ذلك من الاعتماد على النفس في كسب ما 
المعيشة»› خصوصا وهو على مائدة عمه أبي طالب الفقير 
7 واللّه تعالى لا يعجزه أن يكفيه أمر المعاش» بل ويغنيه 
عيش البعترف الصاين TS‏ اند تال خب الد 
ال د ومن رعاية ربه له 
حفظه من عوائد الجاهلية» كقلة الاهتمام بالتعدي» فقد شارك 
صلى الله عليه وال ولم قوسد فى إغادة اء الكعا لجا دمت 


)1( : رواه الترمذي فی الجامع )250/5( وعغیره. دحج الحاذضل ابن حجر والألباني 
وعغيرهما. إلا قوله فيه (وبعث معه أبو بکر بلالا) فإنه مدر EN‏ 

)2 : رواه البخاري في كتاب الإجارة رقم : 2262. و(قرآریط) اسم مکان. آذ فلوس . 
(3) : المعيل : كثير العيال. : 

(4) : عند الطبراني في الكبير رقم : 13022 عن ابن عمر دون قوله : الذي اگل 
وسنده ضعيف. ومعناه ہ صحیح في احادیث 
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بالسيل»ء فكان ينقل الحجارة معهم على عاتقه وعليه إزاره فأمره 
غه العباين أن يجعل | إزاره ا عاتقه ليقيه الحجارة» فلما فعل 
تعرى شيئا فسقط مغشيا عليه فما رئي بعد ذلك عريانا"» وخالف 
تومه من آهل الحرم التن الحمس» الذين ابتدعوا الوقوف 
کک والإفاضة u‏ فألهمه الله الوقوف بعرفات والإفاضة منهاء 
نزل الله بعد ذلك : «(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)» إسورة 
ا : 199 وما استلم صلى الله عليه وآله وسلم صنما بيده» وڪان 
ينهى عن ذلك في الجاهلية حيث كانوا يستلمون: إساف» ونائلة 
في طوافھ © کا قيض الله لد هلكين اة هن حور شاد 
المشرڪيله. وهنا مں مظاهر عناية الله به» وحفظه وصيانته 
عن الوقوع فيما يستهجن» وتهيئته بالنبوة والرسالة. 


حلف المطيبين وهو حلف الفضول 

وشهد صلى الله عليه وآله وسلم حلف المطيبين: (بني 
وزهرة ومخزوم) غمسوا ایدیهم في جفنة طیب فتعاهدوا e‏ 
ثم مسحوا الگمبة بایدیهم تاكيدا على سه فسموا المطيبين وقال 
صلی الله عليه وآله وسلم : (شهدت حلف المطيبين مع عمومتى وأنا 
غلام وما أحب أز ن لي حمر النعم وأني أنكثه)“» وهو الحلف آلذي 
عجده باس لقف القضول. وان شهودء له صلى الله عليه وآله وسل 
لما تضمنه من مكارم الأخلاق» والتناصر على الحق كما قال: 
(شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام 
لاأ جبتة» تحالقوا على أن e‏ الفضول على أهلهاء وأن لا يحز ظالم 
ل ڪان چ قبل | لمبعث بعشرين سنة. وعنر تجدید بناء 
ا د افوا على اول داخل مں پاب بني شيبة»› 
ا و قال عبد الله بن السائب | 
- وڪان حاضرا - لما رت قريش النبي داخلا قالوا: تاڪم لام 

م آمو صلى الله علي والد وسلم بثوت فيسط: فاخن الجر ووضحد 
NT‏ ثم أمرهم برفعه جميعاء > ثم أاخنه فوضعه مکات. 


)1( : رواه البخاري الباري (3 / 24) و رقم : 340 . 

)2( : رواه البيهقى E‏ النبوة )2 / 34(. م ۳ 

)3( : رواه البزار ڪما في كڪشف الأستار رقم 2403 وابن حبان كما في الإحسان رقم : 

6239 وغيرهما وحسنه البوصيري وابن حجر . 

)4( : رواه احمد في المسند (3 / 121) ط شاڪر. 

(5) : رواه أحمد في المسند (1 / 190) باسم حلف المطيبين. والبيهقي في السنن الکبری 

)6 / 367( واپن حبان ڪما في النورة ا رقم: 2. ولیس فيه قوله: تحالفوا آن ترد 

الفضول. . . فكأنه مدرج. 

ر أخهت فى المسند (3 / 425) ورواه الطبراني في الأوسظ قال الهيثمي في 
)8 / 229( اال الصحيح غير رجلین. . وڪلاآهما ثقة. ورواه الحاڪم في 

رقم: 7 وصححه علی شرط مسلم وسکت عنه الذهبي. 
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زواجه 
كانت السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصی بن ڪلاب امرأة كاملة عقلا ونسبا وحسبا ومالاء مرغوبا 
فيهاء وبلخها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصدق 
والامانة ما جعلها ترعب في الزواج منهء وڪانت هي اول زوج لهء 
وڪانت قد تزوجت قبله عتيق بن عائد المخزومي› وانجبت منه 
بنتاء وبعده تزوجت با هالة هند بن النباش التميمي وأنجبت منه 
ابنها هندا وبنتا. ومات أبو هالة في الجاهلية"» وكان سنه صلى الله 
عليه وآله وسلم عند ذلك خمسا وعشرين سنة. وتولى عقد الزواج 
ا راکاد وو وات ری الد عا عن کین وی 
م كن هل اللا عليه وا ي برها الى ر وجا نيت وة 
ا وفيه توفيت ولم زل صلی الله عليه وآله 
إلى أن غادره في الهجرة ا 
ا ¢( ا ا 
غا اراب تام هرا اط 
وح م قیل ي ارلا می الم عاد وا ول د اقا 
-وبه ن یکنی-. وبناته زينب» ثم رقية» ثم ام ڪلثوم» ثم فاطمةء 
ثم ولده عيد الله وقد ولد بعد المبعث» وڪان پلقب: الطاهر 
والطييب» والأيتاء ماتوا كلهم صخاراء أا البتاتء فأدركن البحثة 
ملسن وقاجرن سعد صل الد عاب 2 و ويستفاد. مق 
قصةر زواجه صلى الله عليه وآله وسلم ن لا عيب فى رعبة 
المرأة E e‏ سالج ا LL‏ 
یو کا یستفاد مها آنه صلی وو 
ا 
وكانت تلقب الحبيبة الطاهرة ويتجلى هذا في اقتصارة صلى الله 
غليةواله وسل عليها إلى أن تونيت قيل الهجرة كلاف سنوات وقبل 
نوف اللإسراء والمعراج» > وڪان عمره صلى الله غلية والة وسلم 
يناهز الخمسين سنة وقد تخطى فترة الشباب والرعبة في النساء. 


ناء الكعية 
وبناء الكعبة كان بوحي من الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: 


E 2‏ یف في o‏ (1 1027 وأطبراني في ا رقم 13838 قال الهيثمي في 
(9 /220) : رجالهما رجال ۱ 

0 : رواه مسلم رقم 984. والبخاري 4 /85 وغيرهما. 

)4( : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (1/ 103) ط. مؤسسة ة الرسالة والفاڪهي 

في أخباز مكة. 
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E‏ ۽ إلى أن بلغ مكان الحجرء ال ی 


إسماعيل: أبغنى حجرا فأتاد بهء فوجد الحجر الأسود قد ركب» 
ETE‏ ت ا هذا قال جاه ية جيريل عليه السلام 
من السماء فأتر. 


وقد اتم اميت ارا فت اة ايا يت جرحي وتا 
فبنته تريش ورسول الله شاب» ولما أرادوا البناءء روعتهم حية على 
بقية سوره» فلم يقدروا عليهاء > فتدرعوا إلى الله ان يرفع عنهم هذا 
البلاءء فارسل الله فغرز مخالبه في قفا الحية» وانطلق به 
فتہمکنت قريش مں الهدم واليتاي ولا _أرادوا وت الجر مکانه» 
اخقلقوا تالم رسول الله صلى الله عليه وال وسل ذلك الل العكي. 
الذي تقدم ذڪره› ولولاه لسفكت الدماء وتفاقم الشر. وعند تمام 
النتاء انكسيرت سفينة رومية قرب (حخدة)ن فعلمت بذلك قریش 
وخرجوا لأخن خشبهاء فوجدوا رومیا نجا را PE:‏ فأخذوا الخشب 
باذنه فجاءوا به وبالرومي فبنی به عرش الكعبة2) وڪان عمره صلی 
الله عليه واله وسلم خمسا ,وثلاثين سنة» ومشارڪته صلى الله عليه 
وآله E DT‏ الأموں اڪسبته خبرة في التعاملء > وثقة 
من التان بعقلة وحكمتة. 


TT TES‏ العرب قبيل 
زمن البعتة زبادة على ما سيق ٠:‏ أن خرصت السماء عن: ٠‏ ستراق 
السمع من الجن ليخبروا الكهان بالغيب كما قال تعالى: «(وإنا لمستا 
ea E SU E a o |‏ 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا)» الجن 48 وقال 
سواد بن قارب - وکان کاهنا ناسل سیب هذا إن القياطين قد 
د بل ملو تيل ميت الي عل العا ولوا 
ك وامن بعضهم 
وقد وقد مر بعض ذلك“ وفي قصة سلمان ١‏ لفارسي وما تضمنته من 
أخيار الرهيان ولام الخبر اليهودئ ويد ن نة وقول ا(إنه لم 
ی ھن علامات البو ھی اڈ وت کر تا کے وج مد کین 


(1) : دلائل النبوة للبيهقى 385 والطبري في التفسير 70/3 والحاڪم في المستدرك 
0 وصححه وسكت عنه آلذهبي. 

(2) : رواه غبك الرزاق في المضتف(5 /102), 

)3( : رواه البخاري في وي (15 /22( 


)4( : مرويات يهود المدينة لأڪرم السندي ا النبوية لمهد رزق الله ص142 . 
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ظرت إل إل اتتين لك أخبرهما مه يسيبق حلمد جهله و 
يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما) فخالط الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل كت تاكهد فن فان الخصاين راسك" 


ءا 

ولما ڪان عمره على الله علي اله ولم ارين ما يت 
إليه الخلوة للتحنث (وهو التعبد) وكانت قريش تتحنث في الجاهلية 
شھرا فی کل س > فانزوى صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في 
ك کو ا کلی سن اراق 
عليه السلام. قال عاتشة رضى اللدعتها إن أول ما بدا به رسول الله 

ا الرؤية الصادقة في النوم» ما یری رؤيا إل جاءت 
- يتعبد ا ذوات یرجع ا هله واوو 
بذلك» ثم ر اڭ خديجة فيتزود بمثلهاء حتى ه الحق وهو 
aes‏ شق مدره صلی لله علد وآنه وام لمر اشا 
وڪأند سن الأمر معايتةء ولما آخبر روجة خدیجا بلك تالت لد 
هنا ا @ وقال لها مرة: اني آری ضوءا وأسمع صوتا 
وای ھی ا اگ ی کک قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا 
ابن عبد ا 

زنيج الاي ن رمان كى مق اين اة فجأه أمين 
الوحي جبريل عليه السلام لأول مرة فقال له: إقراً فأجابه صلى 
الله عليه وأله وسلم ما أنا بقارئ ل ااي فطلي ي 

مني الجهدء ثم أرسلني فقال: إقرأ» فقلت ما آنا بقارئ» فأخذتي 
الثاثية فغطني - حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: 


فقال: «(إقراً ريك الق E aE‏ 

وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم)» اللو 
41 قالت عائشة ئشة فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة 
فقال: زملوني زملوني» حتى ذهب عند الروع فقال: ياخديجة ما لي 
واخبزها الخبر؛ وقال: قل خشیت :على فسی» فقالف له كلا فوالاه 
ل بخزيك. إنك لقصل کک وتصدق الحديك» وتحمل الكل» وتعين 


(1) : رواه ابن حبان» موارد الظمآن ص 516 والطبراني في الكبيرء قال في المجمع (8/ 
0 رجاله ثقات. 

(2) 5 روا ابن إمحاق .بسند حن 37. 

)3( : رواه البخاري - بابب بدء الوحي کو 160 . 

4) : رواه البزار في المسند والبيهقي في الد دقم: 450 وابن عساڪر. وهو حسن. 
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بن أسد بن عبد الحزى» وڪان امرؤ تنصر في الجاهليةء وڪان 
يكتب الكتاب العبرانى فيكتي من الإنجيل بالعبرآنية ما شاء الله أن 
تب وکان فیا كيرا فن عس» فاته اسع مق ابن اعيك: 
فقال: ا ا د کا ی 


E N 


ورقة آن توف > سیق هدا رؤا ف اب اظ 
من ديباج فيه ڪتاب» فقال: اقرا ! . وڪآنت الرؤيا (وهي جزءِ 
من ستة واربعين جزءا من النبوة) توطئة وتيسيرا ورفقا به» وتهيئة 
لاستقبال الملك يقظة. وامر النبوة وعبؤها ثقيل» والبشر 
er‏ وتقدم ات والآيات يشير إلى ايان الله , لرسوله 
وموقف خديجة رضي الله عنها يدل على فضلهاء وڪمال عقلهاء 
وثباتهاء وتصرفهاء ڪما دل ڪلام ورقة على علمه وإیمانه بالحق 
لما ری تباشیره حتی تینی أن يدرك ظهوره. فینصره نصرا 
مؤزرا. والقصة تدل على ان ظاهرة الوحي شيء واقعي خارجي 
ملموس الاثرء, محقق االو ولم یکن أمرا ذاتيا تقسباء > يرجع 
إلى الفكر والتأمل المفضى إلى العقيدة». كما 9 ڪما يزعم المستشرتون› 
وود لى ال هلت واه وك ما رات يدل على عدم 
وصدمة الفجأة لا على استمرار تصور سابق وتطلع لتحقيق أ 
دفین . وقد خفف من وطاة الصدمة موقف خديجة الرائعم وبشري 
ورقة ة العالم له بأنه الرسول المنتظر وان ما رآه هو الوحی الاإلهي و(اللّه 
أعلم حیيث يجعل رسالته) بإالأنعام: 4 . ثم انقطع, الوحي بعد 
aE i‏ ا إل أنه صلى اله 
الانتحار بالتردي من الجبال» وهو تول ضعيف a‏ ۰ لار 
لأنه من بلاعغات الزهري ج وبعد فترة الانقطاع» > عاودة الوحي» قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: ا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء 
بین السماء والارض»: E‏ زملوني زملوني» 
فأنزل الله عز وجل: «(يا أيها المدثر قم فأنذر», إلى قوله «(والرجز 
فاهجر)» ھک . 45 فحمي الوحي وتتاب* ولعل الحكمة في 
هنا الانقطاع تشو يق النبي صلی الله عليه واله وسلم ا الوحي بعد 
(1) : رواه البخاري في باب بدء الوحي رقم: 1» ومسلم في كتاب الإيمان رقم 160 
وغيرهما عن عائشة. 

(2) : دفاع عن الحديث النبوي. للألباني 41 

(3) : روآه البخاري» باب بدء الوحي رقم: 3 
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أن عرف آنه الحق› > وأنه بدء النبوة. ولتتأڪد حقيقة ن الوحی شىء 
منفصل عير ذاتي وانه اتصال خارجي . : 


١ اتب‎ 

وله مراتب سبعة. : الرؤية الصادتة ڪما تقدم» وثانيها: 
الإلقاء ذ O TE O‏ : إن 
ا : إنه لن تموت نة شس تی کل روا 
وأجلهاء فاتقوا الله الا ت اسل وثالشهما: تمثل الملك له 
رجلا يکلمه حتى يعى ما يقول ڪما سبق› E E‏ 
جبريل جاءِ ڪم يعلمكم دینکہ). وعلی هله الصورة ڪا ن الصحابة 
یرونه احیاناء اته ڪار ن يأتيه في مشل صلصلة الجرس» فيشتد 
عليه حتى يتفصد جبينه عرقا في البرد القار س ویثقل وزنه 
ضلى الله عليه وآله وسل حتى برك راحلفة إلى الأرض» خامسها: 
رؤية الملك على صورته التي خلق عليها فيوحي إليد ما شاء الل 
eS‏ . سادسها: ما أوحاه الله إليه 

المعراج وهو توق السماوات مں فرضص الصلاة والمراجعة فيه. 

وسابعها: وهی كڪسابقتها في تكليمه مباشرة بلا واسطة ڪما وة 
لموسى عليه آلسلام في الطورء وهي ثابتة له صلى الله عليه وآله و 

في المعراج“ . 


مراتب الدعوة وأطوارها 

وبعد هنا e‏ ا 
Sl Es‏ المرب قاطا 
وإنذار جميع من بلخته الدعوة من الإنس والجن 3 اخر الدهر. 
ڪما مرت الدعوة خلال حياته صلی الله علية 0 2 بأطوار 
أربعة: الأول: الدعوة سرا دامت ثلاث و © , ی : الجر 
بالدعوة دون قتال» ودام هذا الطور إلى الهجرة. ا باغ مع 
رد عدوان المیشدئین له ودام هنا الوضع إلى الحديبية. والطور 
الأخير: الجهر بالدعوة الجهاد في سبیل الله وهنا ماض إلى يوم 
القيامة. ولیس على س المسلهين مراعاة هله الأطوان لاختلاف 
الأخوال: وإنہما عليهم فقه الواقع» > ومراعاة الظروف. فيجهرون حيیث 


(D‏ : رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم1151 -1152 وبنحوه الحاكم في المستدرك (2 /4)والبيهقي 
)264/5( وغيرهم من طرق عدة يقوي بعضها بحعضاء ولذلك صححه ابن القيم في الزاد 1 797 
(2): رواه البخاري في العتق وغيره رقم: 48ء ومسلم في لإيمان رقم:10 وغيرهماء وهو حديث شهير. 
)3 ) : رواه البخاري في بدء الوحي رقم : 2 و في الفضائل رقم: 403 . 

4) : انظر لهذه ألمواتت التي زاد المعاد (1 9 ط. الرسالة 

)5( : زاد المعاد (1 /86) 

)6( 1 مسلم رقم : 832 وسيرة ابن هشام (1 /325( 
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یجب الجهرء ویامنون على سیر الدعوة ویسرون حیث یجب السر 
خونا على التقين» وحقاظا على كرام الحق والدعوة إليذ 
امل ويول اله على الله عله وله وسل مر برية لاء 
بالدعوة ومجافاة الدثار والراحة «(يا أيها المدثر قم فأندذنء وربك 
فكبر» وثيابك فطهر. والرجز فاهجر» ولا تمنن تستكثرء ولربك 
فاصبر)» «المدثر: 1- 46 فأشار في هذه الآيات إلى آن الأمر جد 
كله لأنه دعوة إلى قوحيد الله الكبير المتخالى» ونه يجب أن يكون 
القدوة في البدء بالتطهر والتزكية الظاهرة والباطنةء وأن يعلن 
هجر الشرك والبراءة منه ومن هله لان هنا مقتضى التوحيد 
لا » وأن يكون مقحاليا بالأخلاق الكريمة. والقخقف. والزهد 
فيما فى أيدي التامن» ولتكون الدعوة خالصة لله وحدء: وأن. يقحلى 
ا الا لوت ها كاد ا 


السابقون إلى الإسلام 

ا ا ا عدب ری ال ها وک آل من 
آن اله مولغ اة وذ يها ورت الذق ورذ عا يدل غل 
اعتبار إیمانه» فقد قال صلی الله عليه واله و عة (یبعث یوم 
القيامة آمة واحدة) وقال © صلی الله تقلية وآله وسلم: : )ك تسبوا ورقة» 
کا رات كه جدة رجي واحدان جبدن وفهت او رة 


ء 


إلى بعض مواقف السيدة ق الرسول صلى الله عليه 
وآله و تابيخ نهدا کات با مبشر بالجنة في کک تال 
الله e‏ وال ا e EE‏ بن ا الذي“ خاء أذ 8 وة 
جيلة طاه جیه اللي ل اله ليد وان ول ن الحات الى 
تومه أو ا معه» فقال: بل اق عل لی وڪان يدعی زید بن 
به سے آبطل الله عادة التبني الجاهلي بقوله تعالى: (ادعوهم 
لآبائھم هو e‏ عند الله)» (الأحراب. آية: 45 ثم أبو بكر الصديق 

واسخد شعيق وقد قال صلى الله علي وأله وسل لعجر: إن الله بنى 
إليكم فقلتم: كذبت» وقال آبو بكر: صدق إلخ) وقال“ رضي الله عنه 


: رواه آخمة فی المسند (باب 189 - 190) والطبراني في الكبير قال الهيثمي في 
(9 /692) ط. دار الفكر: رجاله رجال ١‏ 

3 : رواه الحاڪم في المستدرك 20 /609( وصححه لی رال الشيخين وسکت عنه الذهبيء 

وجود إسناده ابن ڪثير فو في السيرة. وصححه الألبان انی قی الكسكة الصحيحة رقم 405. 

(3) : رواه البخاري (الفتح 14 /286) ومسلم رقم 2433. 

)4( : رواه الترمذي في ت رقم : 4085. 

)5( : رواه االبخاري رقم : 3661 وعغیره. 

(6) : رواه الترمذي 35 /201). 
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عندما اختير للخلانة: الست اق الناس بهاء لست ول من ا 
وقد قام الصديق رضي الله غت بنشاط ڪثيف في الدعوق گان من 


ثماره إسلام ڪثير من أصدقائد وأقاربه ومواليه ڪعثمان› والزبيرء 
وطلحة. وابن عوف» وابن مظعون»› وابي عبيدة. وبفضل 
جمیعا بدا ام في الانتشار بمكة وخارچها رغم غم التكتم. 
فترة تصيرة ة بلغ عدد السابقين إلى الإسلام ھک خمسین 
ون ا ن و > بل ! ن ثلاثة عشر منهم 
ڪانوا فقط ڪانوا ا و و وفي هدا 
اهلها يعذبوتهم ورقختوهم عن ف وتواترت الأخبار والقصصل فې 
ذلك ولم یکن رسول الله صلی الله عليه واله و يملك حینئد 
إلا الدعاء.» ومما يستفاد من إلهام الله رسوله صلى الله عليه واله وسلم 
2 الوت السر والكتمان في اول مراحل الدعوة: إرشاد الدعاة إلى 
ذ الحيطة والحذرء وتحري الاسباب المشروعة لتحقيق الهدف» 
اليكل على الله تعالى والاعتماد عليه فى ذلك. 


الجهر بالدعوة 

ثم جاءِ طور الجهر بالدعوة» فقد اتزل الله تعالی: على رسوله 
صلی الله نليه وال وسلم : » (وأنذر عشيرتك الأقربين)» #الشعراء .اة 
4214 فامتثل صلى الله عليه واله وسلم امر ری ودعا تومه ورعبهم 
وأنذرهم» فخصص وعمم» وناداهم بفروعهم: يا بني ڪعب بن لؤي. 
ڀا بني مرة بن ڪعب» > يا بني عبد مناف. . ا فا قاظمة تت مجم 
آنقذوا أنفسكم من النارء أ اغني منں الله شتا وصعل مرة 
على الصفا 7 يا صباحاه» فقالوا : من هنا؟ فاجتمعوا إليه 
فقال: أرأيتم إن آخبرتكم آن خيلا تخرج من سفح هذا الوادي آڪنتم 
eT‏ ال ابو لهت تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ئم قا 
فنزلت «(تبت يدا ابی لهب وتب)» . 

وموقف ی لهب هنا یعکس موقف رین خاصة» والعرب 
عامة من الدعوة يومئن. ویرد على من زعم | ن دعوة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كانت تهدف إلى إحياء القرمية وبالتالي تحقيق تحقية 
آمال العرب وطموحهم الى العيادة E‏ ڪما يستفاد من e‏ 
الموقف المتلكئ بل والمعادي : شدة تاثير التقاليد والعادات الموروثة 

فى الحيلولة دون الدخول في ا e‏ التفكير الصحيح في 
دعوته. وفي تكليف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البدء بعشيرته 
(1) : عيون الأثر لابن سيد الناس 91/1 وجوامع السيرة لابن حزم 45. 
(2) : معين السيرة للشامى 
e : )3(‏ زوا البخاری رقم: 3537 وسلم رقم : : 206 وعغيرهما 


و 
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نالفو افا ا جيه دة ااهل اتير ةفيل 
الأجانيه» لها فى كلك من لأر العظيم في إتجاح الدعوة رة 
انتشارها والإيمان بها. 

. ولما أنزل الله على رسوله بعد ذلك قوله تعالى «(فاصدع بما تز 
واعرض عن المشركين)» إسورة الحجر آية: : 4 شمر عن ا 
الجد في الدعوة. معلنا بعيب آلهة المشرڪين. > وتسفيهه عقول من 
يعبدهم› وعیب أحلا ومبينا حقائق _الاسلام وداحضا أباظیل 
الشرك فرآی قومه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق ڪسلفه 
من الحنفاء كورقة وزيد بن عمرو بن نفيل وابن صيفي في الاقتصار 
على تبن الأصنام والتفكير ت المعاد» بل تعداهم إلى اهجوم العلني 
ان ل اقدارهم وتسفه ا وتهدد ms‏ وهم السادة 


المتبعون. 


أساليب مقاومة الإعوة 
أتخن المشرڪون آسالیب فی مقاومة الدعوة والصد عنهاء منها: 
E‏ فأرسل له ابنه عقیلاء > فلما حضر 
له: إن ع ھۇلايی انك ی 


منک غل آن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالبٌ: والله ما ڪذبنا 
بای آغی فار جعوا “. وهتاك رواياف في اتال المشركين باي 
طالب» وتهدیدهم لك را ا الله عليه وسل 
پميني والقمر في يساري» على آن E‏ الله 
أو هلل فيه ما ترڪته)ء وک روایات ضعيفة» والروايةٍ المذڪور 3 
اها تشهد هذه الأعيرة شهادة ارك وصلابة رسول الله صلن اله 
عليه وآله وسلم في موقفه هذا نابعة من إخلاصه في امتثال أمر 
ربه بالصدع بالدعوةق وعدم المبالاة بمن يقف طريقها. وهي من 
عجيب صتع الله في أمر عمه أبي طالب: آنه مال قلبه إليه ميلا 
طبيعیا دون الإيمان به» ,حتی يحول بینه وبین آُذی قومهء ويحمیيه 
منهم ماا ا ن آبا طالب أسلم سقطت هيبته وتجرأوا عليه 
واشتد الاآذئ صل الله عليه واله وسلم ولذلك جوزي ابو طالب 
بتخفيف العذاب عنه في النار» فسئل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم هل نفعت آأبا طالب بشي ء٠‏ فإنه ڪان يحوطك ويخضب 


(1) : روا ابن إسحاق في السيرة 51 والبخاري في التاريخ الكبير (4 /5141) وأبو يعلى 
في المسند (12/ 176) بإسناد صحيح والطبراني قي الكبير وتم: 13946 والأوسط رقم: 8791 
والحاكم في المستدرك (3/ 577)- 
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للف قال“ (نعم هو فى ضحضاح من التار» ولوا آنا لكان قي 
النرك الاسقل متها a‏ اللار مد الاخ أو لب واسرانة 
حمالة الحطب. وانزل الله فيهما سورة لی ال يوم القيامة2: ومن 
سايب افير الت ملكا المشركون: وميه ضلى الد علب واه 
وسلم بالجتون» والسحن والكذب» ورواية الأساطين كما قال الله 
تعالى: «(ويقولون إدد مجتون)» «القلم آية: 451» «(وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ا)» «الفرقان e‏ 48« «(وقال الكافرون 
هذا ساحر كذاب)» إص آية: 44ء «(وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 
فهي تملى عليه بكرة وآصيلا)» «الفرقان آية: 45 وقالوا عن القرآن 
«(إقك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون)» #الفرقان اة 4 وبٽذلوا 
جهدهم في السخريةء والغمزء واللمزء والاستهزاءء والضحك ای 
المؤمنين» ورميهم بالضلالء كما قال تعالى:«(وإذا رأوهم قالوا إن 
هؤلاء لضالون)» (المطففين آية: 432 _ويقولون «(أهؤلاء من الله عليهم 
من بیننا) و آية: 453 وقال آبو لعنه الله عند سيماعه 
عليتا حجر من السهاء واا بعذاب و انل الا الله فيه «(وإذ 
قالوا اللهم إن ڪاز کا کوک کی ا ا ا 
ا ا بعذاب آلیم» وما كان الله ليعذج وات فيه 
وما گان .الله معن س رو يعذبهم الله 
وهم تصدون عن الحرام وما كانوا أولياءه» ٠‏ ن أولياؤه إلا 
المتقون» ولكن ۷ پەل «الأنفال آية: 3 وقال تعالی 
آمتوا یضحکون؛ ۴ ب es‏ وإذا انقليوا إلى أً 
انقلبوا ناڪهين› واا روخم قالوا إن هؤلاء لخالون وما ارسلوا عليه 
حافظين)» «المطففين آية: 429. وطلع صلى الله عليه وآله وسلم 
ذات يوم لی أشراف قریش وهم مجتمعون في الحجر يتڏذاڪرون 
أمره وما جاء هم به» فلما مر بهم ليطوف پالبيت عمزوه بالقول 
فقأل لهم (يا معشر قريش. أما والذي نفسي بيده 
re‏ ففزعوا منه بما یعلمون من صدقه» ثم عادوا اك 
الر والل وا ستهزاء بعد ذلك فكان ذلك يخيضه صلى الله عليه 
وآله و سلاد رته غالى تقولد ووه اسر سل من ا 
فحاق بالذين سخروا منهم ما ڪانوا به يستهزئون» «الأنعام آية 
ھت یال وباب اال یکرو پرکی مایت کن 


(1) : رواه البخاري رقم: 3883 ومسلم رقم: 210. 

)2( : هی سورة المستك. 

)3( : روآه ألخمان الت رقم ن : 7036 ط. شاڪر 0 ر ورواه ابن إسحاق بسنك 
حسن (ابن هشام 358/1( وابن آ ية في المضنف 21 29). 
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ذلك يجرتهم علیهم» a‏ 
«(ولا تطرة الذين يدعون a‏ بالخداة والعشي a‏ وجهه 

ما عليك من حسابهم من شيء› وما من _حسابك عليهم من شيء 
فتطردهم فتکون من الظالمين)» #الانعام أية: %52. 

a‏ تعمد هم : الصخب» واللخوء والصياح» علل قراءة القرآنء 

لا يسمغه احد فیتاثز به» وفى ذلك انزل الله تعالی: «(وقال 
و کررا 4 غا u‏ ا والغوا فيد تغلبون)) 
قفصت اية: 
أن لا کک الرسول e‏ ماف الل اا 
القرآن على سبيل التعجيز» كما قال تعالى: «(وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 

قر امار تلاا قرا أو تفط السماء كما رعمت غليتا 
كسفا أو تأتي باللّه والملاتكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو 
ترقى في السماء ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا ڪتابا نقرآه قل 
سبحان ربي هل کنخ إل بشرا رسولا)» #الإسراء اية: 490 وقال 
تعالى: «( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لوا 
آل الند ملت کون مه نیرا أو اق ابوک ار کون لے جد 
يأڪل منها)» #الفرقان اية: 7 وقال تعالی : «(وإذا تتلی عليهم اياتنا 
ماکان الین ا رکون ااا اران ره ووا قل 
ما یکون لي أن آبدله من تلقاء نفسي إن ا و إني 
أخی اله ال اتهم لن وتوا ولو اجات إلى اتراك وق 
مطالبهم» وتلك سنة أهل العناد والجحود قبلهم إلا من شاء الل فقال 
تعالى, ٠‏ اتسوا بالل جهد ايانم لن جاءتهم ايت ليوهتن بها 
قل إا الا يات عند الله وما بخعركم آها اذا جاوت لا يوهتون)» 
الأنعام آیة: 4109 وقال تعالی: «(وما متعنا آن ترسل بالآیات إا 
ن كدب ھا اا لون وار ای 69 وتال انق :عبان نال 
آهل مكة وسل الله صلى الله عليه والة وسلم أن بجعل ت الغا 
ھا وان ضحي جال قرغا د اد ال وکت 

ن تستاني بهم فان شنت أن نۇتيهم الذي مالو إن ڪفروا هلکوا 
e‏ و من الم لی ل ا 
بل امتا ھی نزات ا ن نرسل بالآیات إلا أن ڪذب 
بها الولو آية: 3 


eR 


(1) : رواه أجمك بسندین جیدین ڪما في فتح الرباني (20 /223). 
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ا تعالی: «(ودوا تدهن a‏ #القلم آل 48 وفي هنا 
الأسلوب نزلت سورة (الكافرون): «(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون)» | . وبعدما أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهماء وفشا أمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إلقباتل» ومرض آپو طالب» قالوا 
: افطلقوا إلى اب طالب ليأخذ تنا على ابن أخي» وليعطه 

معا فاا وال ها امن أن تروت أحرط رجام وف اليد فعا 
قال ل ها أن عي ولا اران قومكتاقب اموا اليك موطوك 
رياعفوا مهه قان حلي اللا عليد وال وله ف كلة واد 
يعطونيهاء يملكون بها العرب» وتدين لهم بها العجم» ويؤدون إليهم 
ا الريك قرعو للد رلقرله وذالراه كارا واحهة ا ی 
قال ايو جهل: ف ايك عضر كليات» قال صل الله علية وال 
وسلم: تقولون: لا إله إلا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه» فصفقوا 
پأیدیهم» ٠‏ ئم قالوا: يا ية كريد أن تجفل الالهة إذها واحدذا إن 

ا م قالواد ما هذا الرجل بمعطیکم شيشا مما تریدون» 
ا n‏ علی دینکم حتی یحکم الله بینکم وبینه» ثم تفرقوا 
فأنزل الله فيهم أول سورة ص. 

وها مب الك على رالتران الول إا ا ماقرا هت اة 
وهو هكا مخت وفيا أترل الله تغالي: ولا تجن بصلاتات ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا)». «الإسراء آية: 410 ولما ڪان 
هان انول الله دول كبوا الذين اعون من دون ل فيسيو ا 
عدوا بغخير علم)» #الانعام آنا : 4108 فان مصلحة سب آلھتکم تترتب 
غا فة اکر هع ر ست ااه تال 

ومن ذلك لجوءهم ا اليهود ليعطوهم أسئلة تعجيزية للرسول 
لن الب عادر ٠‏ كولب كن اهن الت وى الترين: 
ا > ازل الله تال جوا اكب وابطل كيدف. 

منها الترغيب والترهيب» فقد أرسلوا مرة عتبة بن ربيعة إلى 

E‏ با ابن ل إلا 
ا E‏ ا 
دونك n‏ فان کان هد النی 
يأتيك رئیا تراه لا تستطیع رده عن نفسك» لی ا اال فيذلا 
ید اا کے قرا وی كاك اة وات عه د 


(1) : رواه أحمد في المسند (3 /314) ط. شاڪر» وصححه. 
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علي وال و صدر سورة س ال TT‏ 
فقل أنذرتكم صاعقة ة مثل صاعقة عاد إنضلت آية. 413 
وعندها E E‏ ن الصواعق ستلاحقهء 
واد امیر ایاھم بان ا و سجر و 
كهانة.» واقترح على قريش أن تدع محمدا وشانه 
وا نی ا ت د الوليد : تق النكيرة لی رسول 
اللا صل الله علي وال وسل قرا عاي اران ادد رى 
ذلك اپا جهل فاتاه فقال: يا عم إن دوت رون أ ب ا 
ال ليعطوك فإنك أتيت تیت محمدا لتعرض لما قبله» ثم قال 
ان لقولہ الا ا عا ار وا کی اعا 
ا فاته ايلو وها يعلى عاي واد re‏ 
ر وها الاعتدك انضرف والفتل ولاكس لما له قد 
الأساليي فى ضه التبى ضلى الله عايه وال وسلم وأصحابة عن ديتهم 
e‏ الجسدي› فقال بو جهل: ey‏ 
لاف را شل رأة س ولك ان SS‏ 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: 
إن بيني وبینه e‏ وهولا وأجنحةء وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: لو دنا منتى لاعتطفته البلاتكة عضوا عضواء 
قال: فأنزل الله تعالى و الإنسان ليطفى. ان راه استختى» نا 
ال وك لرک ا اک ای کید ا عي ار کار کا 
ع ھی ار راکو ارات رن کیت وت ے آل لوا اا 
يرى» كلا لئن لم ينته لتسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 
سندع الزبانية» كلا لا تطعه واسجد واقترب)»(العلق 
اة 49 
e a‏ 
خنقا شديداء فجاء بو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال: (الون رجلا آن بتولوا یی الله وقذ٠جاءك‏ بالبينات سن 
رکا : وال این هعرد بيشها رسول اللدصلى الله عليه والة وسل 


1( : رواه عبد بن حمید فى المسند (منتخبه ر و 1123) ورواه ابن إسحاق وابن آي شيب 

) والسیهقي (رقم: 508) وأبو نعيم (رقم: 177) كلاهما في الدلائل وحسنه آلألباني 
فقه السيرة للغزالي ص 113. 

( 2 روآه الحاكم في يالمستدرك (2/ 507) وصححه وسكت عنه الذهبي» ورواه البيهقي 

فى الدلائل بأطول مما هنا وصححه السيوطي في اللباب ص 338 . 

)3( : رواه مسلم رقم رقم 2797 ورواه البخاري مختصرا رقم : 4958 . 

4) : رواه البخاري رقم: 3678 و 3856. 
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يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جَزور 
کک و ايو نجهل ایکم يقوم إلى سلا جړور بني فلان»› قتان 
فی محمد إذا سجد» فانبعث أشقى القوم: (عقبة بن 
فأخذه» فلا سد لبي صلی الله عليه وال و 
قاطي اوك لی عة طرخ عل 5 وول الد ل اا 
عد را روفو دما رے راید دی ای اسا تاغیږ 
o‏ - فطرحته عنه» ثم اقبلت عليهم 
EE‏ قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته, رفع صوته 
دعا > فوالله الذي بعث محمدا ٠‏ ل رأيت الذين 
وفاة عمه آي طالب ڪما أصضخابة نصيبهم مں a‏ 
نكر أب يكر رضي الله عتة في الهجرة إلى الحيحة فرارا يدش 
وخاولرا تل عير ين الحطات رضي الله عده لول أمتذه الل بالعاض 
TT‏ رضي الله عنه بالقرآن ون 
المش رکون غل وجه تی اترو فیا وڪان الصحابة کا 
ذلك فتالوا: هذا الذي خشينا عليك قال: :ما كان أعذاء الله هون 
علي منهم الآن» ولئن شت شنتم لأغادينهم بمثلها غد الوا ل سيك 
قل 8 ما یکرهون". ولم 4 e a‏ على اة 
i E NTT‏ 
قدم مكة > وأخذ يسال عن رسول الله فضربه أهل مكة حتى عشي 
عليه وكاد يموت فخلصه العباس رضي الله عنه منهم*. ولاحظوا 
من هاجر من المسلمين إلى الحبشة يريدون الحيلولة دون 
ا و الف اسلا ي وفدا للوقيعة بينهم و 
النجاشي» ولكنهم فغلوا رغ ُ والحيل : تھ اوا اي E‏ 
الذين لا حامي لهم فا نزلوا بهم اشد واي توا العذاب في قصص 
تثير الاسى والالم. قال ابن مسعود: ,اول من اظهر الإسلام سبعة: 
ا الله صلی الله تلية وآله وسلم» ابق بکر٬‏ وعمار» وامه سمية»› 


(1) : رواه البخاري رقم: 2934 a‏ رقم: 1794 

(2) : رواه االبخاري رقم : 2297 

٤ (3)‏ رواه ابن إسحاق بسنك حسن 

(4) : رواه ابن إسحاق عن مرسل عروة بن هشام بسند حسن (ابن هشام 1 /388). 

(5) : رواه البخاري رقم: 3522 

(6) : القصة بتمامها في مغازي ابن إسحاق ص 213 (ابن هشام 1 /413). 

(7) : رواه أحمد في آلمسند رقم: 2 ط. شاڪر وصححه ڪما صححهد الذهبي في 
السيرة وغيره. 
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وصهیب. ء وبلال» والمقداد. فأما سول اله صلى الله عليه وسلم 
مو هن اد إلا وف 1 هم على ما ا إلا با فإنه 
ع تة في الله کک وهان على قومهء فأخپذوه فأعطوه الولدان. 
الله صل الد ا ا ی 
مالا ریا ق ی ی د على يد بني 
مخروم مكة» E‏ ابشروا ال عمارء وال ياسر» و 
ابو جعل س و فی قَبُلهاء ومات ياسر لدا وروا عمار 
على التلفظ يكلمة الكقر. وفية ترل قول الله تعالى اهن كقر 
بالله بعك إيمانة إلا من أكرد وقلبة م بالإيمان)» «النحل آية: 
4106 ویلال بن رباح» بأد حمامة» ڪان مولی لامية بن خلف» 
وهو حبشي الجنس» ڪان مولاه يبالغ في تعذيبهء فلقي من ذلك 
ما 3 یحتمل» ورءاه بو بكر رضي الله عله وهو فی مغاتاته: فساوم 
ادت فاقتراء کس آوراق دهد مدقون بالحجارةة في ارتا 
وأعتقهء فقال له بلال: | ا ری ا ا 
ون كنت افتريتي لله فدغتى وعمل الل وباب بن لأر 
سبي في الجاهلية فبيع بمكة» وڪان حدادا کح السيوف والأسنة 
لم قديماء وعندما ,عرف مواليه ذلك أذاقوه لوانا من العذابب» 
ذڪر رضی الله عله نهم أوقدوا له نارا ووضعوه ه عليهاء فما أطفأها 
sS Cag E‏ ه فرای عمر بن الخطابب 
ار دلف اء وذكر ايضا أف كارا بكجغونة على الرفف (العجارة 
المحماة) ولم تالو مخد ما ارادواء وعمل رة سيا للعاضی بن وائل 
السهمي» فجاءه يتقاضاه» فقأل له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد 
فأجابه: ا اُڪفر بمحمد حتى يميتك الله ڈ يحييك» فقال: إذا 
اناق الد لى ون ما وولك قساقضيك فابؤل الل قيا“ 
اة الف فر راتا وتال E‏ مالا وولداء أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمن عهدا) إمريم آية: 77). 

ولما تمادی البلاء بهھۆلاء المستضعفين» واشتد العذاب» شکوا 
إلى وشل الله صلى الله علي والد زل وهو متوسة يرد لدفي ظل 
الكعبةء وقالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدع لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله 


)¢ : رواه الحاڪم في المستدرك (3 /388) وصححه وسكت عنه الذهبيء »> وصححه الألباني 
فى تخريج فقه السيرة ة للخزالى: 1070. 

S937 البخاري رقم:‎ e (2) 

)3( : رواه ابن ماجة» مقدمة السنن رقم 

)4( : القصة رواها البخاري : 33 . 2395 
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وسلم : : (ڪاز ن الرجل فیمن قبلكم. > يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» 
فيجاء بالمنشار» فيوضع على راسه فيشق باثنتين ر > وما يصده ذلك 
عن دینه» ویمشط بامشاط الحدید مادون اجه من عظم أو عصب» 
وما يصده ذلك عن دینه» واللّه ليتمن هذا الأمرء حتى يسير الراڪب 
من صنعاء ال حضر موت ا یخاف الله أو الذئي على EIS‏ 
ولکنكم تستعجلون 0 وڪان ابو یکر یڈ پسبريی المسلمين منں الموالي 
المعذبين فيعتقهم. منهم بلال» امد ا وعامر بن فهيرة وام 
عبیس»› وزنيرة والنهدية وابنتهاء وجارية بني عدي مولاة عمر؛ 
وان يعذبها قبل أن يسلم. قال أبو قجافة لابنه أبي بكر: إتي راك 
تعتو تعتق رقابا ضعافاء فلو اعتقت عتقت رجالا جلدا يمنعونك ویقومونٍ دونك؟ 
لاو يا ا رما ري ما اريه بال عر وجلء ازل الله تعالن 
فيه «(فاما من أعطى واتقی وصدق بلجي فسنیسره للیسری› 
وما من بخل واستخنی وڪٽ ب بالحسنى فسنيسره للعسریء وما 
یختی عت ماله ذا فردی: إن غایدا TT‏ انا لا للا رة واا ولي 
ناتذرتلت تارا تلظى» لا يصلاها إلا الأفقى" الذي كلب وقولى: 
ا ی ال ی وی مال یکی وا لاک عه هن تح 
تجزی إلا ,ابتخاء وجه ربه آلأعلى ولسوف یرضی)» «الليل آیات: 5- 
421 وأصييت زنيرة ة ببصرها بعد عتقها فقالت قريش: ما آذھب 
بضرها إل اللات والعزئ» فقالت: كذبوا ويت الل ها قران 
اللات والعزى وا يتفعان» قر الله رها 
. هذا قليل من كثير مما ورد في السيرة من مواقف هؤلاء 

الأبرارء وصمودهم وصبرهم على البلاء في سبيل الله الذي هو سبيل 
النصر والظفرء والله تعالی قادر على نصرهم وحفظهم والدفاع 

هه وق رة القل و ي اهار وه الارن ولك ات 
ل ان یسن في عباده قانون الامتحان والابتلاء والتكليف. 
ليتجلى للعیان من خلصت عبوديتهء وصح إيمانهء فصمد فى وجه 
الزعازع > لا تنال من عزیمته الفتن» ولا تخرق سیاج صدره المحنء 
ممن ضعف يقينه وعزمه ونال منه الياس» وقد قال تعالى «(ام 
ییک ان کو الحا ولا پاک ل ال من بک مه 
الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ن منوا معه متي 
تر الله ألا إن تصر الله قرييا» طالبقرة آيده 4214 وقد أباح الله 
ترسوك اطق بكلمة الكقر: واسحعمال القية عند الإكرا قال 
«(من ڪفر الله من بعد إیمانه إا من اڪره وقلبه مطمئن بالإيمان» 
وکن ن رع باکر صدرا اه قخب من الله زل عداب 
)1( : رواه البخاري رقم: 312 . 
(2) : الأثر رواه الحاكم في المستدرك (2 /525) وصححه وسكت عنه الذهبي» ورواه ابن 


إسحاق وابن جرير والواحدي وغيرهم. 
)3 : رواه ابن إسحاق موقوفا على عروة بسنك حسن (ابن هشام 1/ 392) واعتمده الذهبي 


في السيرة. 


27 


عظيم)» «النحل آية: 106) وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجمار: 
(إن عادوا قعد)“ فقا لمدواتهم. ويها لنهجته» ولكن الأنضل 
الثبات والصبر» ڪما حصل من يلال وياسر» وسمية وغيرهم 
ڪحبيب بن زيد الأتصاري الذي قال, له مسيلمة الكذاب: اتشهد 
أن شهدا رسول اللا قال تعب قال ادد آ رسول اللَه؟ قال: لا 
امع ققطحد إریا إریاء e‏ 

هذه المواقف والأحدات الكيرة المتلاحقة ا قوم لال 
وواه غلى أن النعوة الإملامية لي ك اميق أهداف دات 
وأطما دنيوية» أو رئاسة شخصية» وهي قد ابت هله العروض 
والمساومات كلهاء وإنما جاءت لتخرج التاسن من الظلمات إلى 
الور وهداية اليش إلى الله الي سن عبوة غيره وير 
الأطماع» وعدوان الأتباع» وأرجاس الوثنية والكفر» وقد تحقق هذا 
كلد رمقل الله الى 


المركز الأول للدعوة دار الأرقم بن أي الأرنم ٍ 
_ وقي الستة الخامسة من همر الدعوة» أراد ضلى الله عاي 
ل وك احار ن ب دوا ين بل لا ده 
وبا فا زل عل من لوحي اشرت د و الارن ن آي 
اا و > لصرف أنظار المشركين عن عامة 
من یرتادها سرا ل ن الارقم ڪان صخير السن ومخزومیاء وهؤلاء 
ڪانوا عداء بني هاش تبك عاد ان کی ا الرسول 
وأضخاب وتتخل مرڪزا للدعوة. ايها وھی قرب الحرم 
eS‏ ا 0 السرا رايا ي د ف 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 

ولما تواصل اضطهاد المسلمين»ء الذي بدا في السنة الرابحة 
واشتد في السنة الخامسةء فكروا في الهجرة الأولى إلى الحبشة 
بدینهې وتفاديا للفتنة فيه إلى حيث يأمنونء قالت آم سلمة رضي 
الله عتها : لبا شاقت عليدا مكة واوذئ اصحابه رمول الله لى 
الله غلب وال وسلم وفتنواء وروا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى 
دم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع دفع ذلك 

»> وڪان صلى الله عليه واله وسلم في منعة من قومه وعمه 
لا يصل إليه كبير شيء مما يكره مما ينال الصحابةء فقال لهم 
زسول الله صلى الله علية والة وسل إن لأرض الحبهة ملكا # يظلم 


.)605/4( رواه ابن جرير في التفسير 122/14) وغيره > واعتمده ابن كثير في تفسير الاآية‎ : (MD 
)235/1( قضتةد عبد البر في الاستيعاب (95/1). وابن الأثير في أسد الغابة‎ ۳ 2 
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عنده» فالحقوا ببلادہ حتی يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم 
فيه» فخرجنا إليه» حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير 
جارء أمتا على ديتناء ولم نخش منة ظلما. وفى تلك الأتاء 
نزلت سورتان على التب صلى الله عليه والة :وسل لضان ا 
بالنجا فيما عزم عليه إلمسلمون من الهجرة بعد إرشاد 
النبي إياهم إليهاء ففي. سورة الرْمَر يقول تعالى: «اللذين أحسنوا 
هله الدنيا تة وأرض الله واسعة» إنہا یوفی الصابرون أجرهم 
بغير سای و أية: 10 > وفي سورة الكقب یتحدث 
«(وإذ اغزكحروف وما يدون ٠.‏ الله اوو إلى ا قشر چ 
ربکم من رحمته ويهيئ لکم من اُمرڪم مرفقا)» #الکهف أية: 416 
وفي اواخر هذه السورة يقص تعالى قصة موسى والخضر عليهما 
e e‏ طوایاها ما يطمئن عباده اا على مصيرم 
ادي القرنين اي تشين أ Es‏ 
عباده « والعاقبة ,للمتقين» > وانه شاد يقيض لعباده المستضعفين 
من بيهم فن أعدائي» ويخلق لهم من الأسبابت ما يكقل اسملا 
الإيمان والحق» اش والكفر. 
تلان الى اا ا ا رکا بض غشر 
رجلا واربع نسوة أو خمس› وی في اسمائهم روایات ضعيفة. وهنه 
هى الهجرة الأولىء ولم يمكث المسلمون بالحبشة إلا أياما رمعدودة 
حتى رجعوا لإشاعات بلختهم عن إسلام قريش» وزعم تقرب النبي 
لى الله عليه وال وعم إلى المشركين» بدح اصامهم عتذما 
قرأ قوله تعالى: «(أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى)» 
لإالنجم آية: 18 - فألقى الشيطان في هذا للمشركين: تلك 
هی الغرانيق ا > وإن شفاعتهن لترجى والروايات الواردة في هذا 
کا ا لا يصح منها شيء وخصوصا هله الأخيرة المشهورة 
بقضية الغرانيق®. 


E الهجرة‎ 

ولما وجد المسلمون مخالفا لما بلخهم» وا ن العدوان 
مھا مضے :ادن لهم رسول ص الله علبة ا ك کک 
مرة ET‏ هله المرة نيفا وثمانین رجلاء وتسع عشرة 
)1( : سيرة ابن هشام (1/ 413( وإسناده حسن. 
(@ الف ,الغلهاء في نقد قصة الغرانيق تاليف أجلها: نصب المجانيق» لنسف قصة 


الغرانيق» لشيخنا الألباني» وأجمعها «دلائل التحقيق» لإبطال قصة الغرانيق» لتلميذه علي 
حسن الحلبي» وڪلاهما مطبوع. 
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امرأة. وقد أشرنا قبل إلى أن قريشا سعت سعيها لإعادتهم» وبعثت 
اف النجاشى : عید الله بن ابي ربيعة» وعمرو بن العاص ومعهما 
عمارة بن الوليد» ومعهم هدايا كثيرة إلى ت ق قته» ومن 
النجاشيء وأطاغهم على الأمرء e‏ طا 
الله عنه» وشرح للنجاة اشى الدعوة الإسلامية وموقتف قریيش, 
فطلب مد هاا لی غلیا شا من قمالي اتدین: ا 
جعفر صدر سورة مریم «(ڪهيعص)» فبکی النجاشي کک حتی 
ابتلت لحاهم» وڪتبهم التي يحملونهاء وقال للوفد: إن هذا والذي 
جاء به عیسی»› > يخرج من مشكاة واحدةق ثم قال لسفيري قريش: 
اقطاق والكه ١‏ اسلمهم اليك أبدا . وكان اا خر ارا 
لقضائه زمتا مملوگا بارض الحرب: ا 
ورد الله عليه ملكه وڪذلك بطارقته بحكم مخا ب في 
التجارة وغير ذلك" وراجع الوفد النجاشي محاولا إيقا ام اعدا 
بيتة. وبين المسلمين بها ظبوددافةا u‏ سن اعتقاد 
ا ٠‏ قرد التجاشى OS‏ 
ف ةط في ید الوفد وعاد ادراجه يجر آذيال الخيبة والفشل› 
الم#لمون فى كل التجافى حعيون بالحرة ولان إل ان 
E‏ بعد الهجرة» وڪانوا ثلاثة وثلاثين رجلا 
ويۇخد منں حداف هاتین الهجرتين وما ت تم فیهما: :مشروعية 
الهجرة من بلد الكفر إذا لم يستطع المؤمن فيه القيام بعبادة الله إلى 
ج یامن - ا اسيق هو الأساس. وفى سبيل تحقيقه یھون 
دعت E‏ ا ذلك.» ڪما وقع لھؤلاء مع ا a‏ 
قبل ا ن سل وکا حصل لاني صلی لھ عل وان ول م م 
ائ طالب والمطعم بن عدي الذي حماه عند عودته من الطائف» 
وقد صح ا التجاكى: واممة (أشخبة) ولا أعلن إملامد قار عليه 
تومه فھیا مقا الین ایر جوا ها ا ریه توم وهر مو وڪتب 
كتابا يشهد فيه بإسلامه» ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذ 
اليو الذي مات فيه وضلى عليه صلاة الخاتي» وقال صلى اللدغلية والة 


وسلم؛ لقد توفی اليوم رجل صالع من الحبش فهلم فصلوا علیت, وکان 


(1) : مخازی ابن إسحاق ص 228 . 

(2) 2 رواه آتخن بنحوه في المستة 6 /185( بسند حسن . 

(3) : انظر ما كتب الدكتور المهدي رزق الله أحمد في كتابه (السيرة النبوية» في ضوء 
المصادر الأصلية) ص: 208 - 209 بالهامش. 

(4) : رواه البخاري رقم: 32 ومسلم رقم: 952. 


30 


الناس یتحدثون آنه لازال یری علي قبره ذ تور وهو النجاة شي الذي 
كتب إليد ایی ا و و ندعو الى الالام ڪيا 
كتب إلى عغيره» لان المصاد ر الصحيحة لا تذكڪر سواه. 
وفي خضم هذه الالام شاء الله تعالى أن يشد من عضد المسلمين 
ويیعز دینه» بشرح] صدر علمين من صنادید قریش اللإسلام وهما: 
حمزة بن عبد المطلب عم رسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمر 
بن الخطاب» فکان سبب إسلام الأول (حمزة)» انه بلغه عند رجوعه 
من اليه أن اجهل قال الى صل الل عليه وال وسل سي 
وأقذع في ذلك فلم يعرج ع کی ول لی ا کین 
وضرب ابا جھل بالقوس على راسه فشجه»ء وقال: أتشتمة 
ونا غل دند ديني ودين محمد واحد» قال ذلك حمية» ولکن 
الله آرادها بذرة إيمان سرعان ما آتت أكلهاء وعلمت قريش عند 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عز بذلك وامتنع» فكفوا 
E as‏ گان ذلك في السنة السادسة للبعثةء 
تمت النحمة بإاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عثه استجابة لدعاء 
ا الله عاي رالد وسل الله اع الام باحي هذين 
الرجلين إليلت بابي جهل» أو بحمو بن الخطاب. وقد كان من آلذ 
خصوم الإسلام ولقي المسلمون منه شدة وعنتا لقوته وحدة طبعه»› 
قال سعید بن زید زو أخته: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي 
واه على الالام تيل أن يسل وعندها اراد مقاب 
سبحانه. از e‏ ویزیل غشاوته› ويطهر قلبهء قال: 
قريش أنقل للحديث؟ فقيل له چو ين مع الي 
اا غير و :وض خ قو کا بوک فلات رول 
مع المشرڪين وجده في معركة حامية» حتى قيض الله له العاص 
بن وائل»› فانقنه وأجار د “. والقصة المشهورة فى كتب السيرة عن 
اقتحامه بیت آخته وزوجهاء فوجدهما يقرآن من سورة طه فضربها 
eS‏ ا 
ورد جوار العاص السهمي إلخ لا تصح عم شهرتها. وقال ابن مسعود: 
CEM‏ اسلاسه کان ندا 
وان هجرته كانت نصراء وإن إمارته كانت رحمة. ولقد كنا ما 
نصلى عا اة ى انل حمر لعا امام قال قريها قى سل 


(1) : ابن إسحاق في المغازي بسند حسن. 

(2) : رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع (9 / 267) بإسنادين مرسلين رجال 
أحدهما رجال الصحيج ورجال الاخر ثقات. 

(3) : رواه احمد في المسند (2 /95) والترمذي والحاڪم وغيرهم E‏ ابن حبان والذهبی. 
4) : رواه أحمد في فضائل الصحابة (1 / 278) وصحح المحقق إسنا 
(5) : فضائل الصحابة لأحمد (1 /278). 

(6) : رواه البخاري رقم: 3684. 
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eT المقاطمة‎ 

إن قريشا ما لبثت بعد هذا ان اعلنت اسلوب المقاطعة العامة 
غتدمالم فد سالب القع والعذاب» فاجتمعوا وقرروا قتل الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قبلغ ذلك أيا طالب» فجمع بني هاشم وبني 
المطلب فأدخلوه صلى الله عليه وآله وسلم شعبهم u‏ الطريق 

فى الجبل) E O LG SSE‏ 
ا اق تمروا وڪتبوا ڪتاب مقاظغة بني هاشم والمطلب: 
يعاملوهم ولا يناڪحوهم حتى يسلموا إليهم الرسول صلى الله 
وآله وسلم وعلقوه في جوف الكمية» ودامت المقاطعة نحو ثلاث 
ورخ هدا الح والظلم الفديد كان كل الله عاية و الاريك يتوم 
بالدعوة إلى الل يخرج في المواسم للقاء القادمين على مكةء وعرض 
الإلام عليهم واسثمر الآمر إلى أن قام بعضن المشركين في نقض 
الصحيفةء حمية وضيقا بهاء لما تريظهم بالمسلمين سن روط 
الدم والرحم» وتفاصيل هنه المقاطعةء وما جری خلالهاء واڪل 
الأرضة للصحيفة ماعدا اسم اللّهء yT‏ رغم الشهرة. 
أل الحديث صحیج) ومعلوم أنه ابتلاءِ سول صلی الد 

عليه والة وسل والمسلمين فخر جوا منها ا اسل عودل 

وأربط-جاهاء 


وفاة بي طالب 

طالب» وبعكده ا وفيت خديجة رضي ا لذلك وقع 
ألم في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ڪان يلقاه من 
الاول من حماية ونصرة ودفاع» ومن الثانية من رعاية و 

وحنان وتشجيع» وقد تقدم بعض ذلك» وقد سمي هذا العام عام 
الحزن»ء ST ay‏ 
ومن عجائي المقدور: أن يموت ابو طالب مشركڪا تسليما لمقتضى 
وله تال ااك هدت من أحييت ولكن الل يمدي من يغاي 
(القصاص آية: 456 وفي شأنه نزلت هذه الايةء فقد قال له صلى اللّه 
علي وله ولك وف مض قل ١‏ إلد إا الب أئهد اه ها ي 
القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش› > يقولون: إنما حمله على ذلك 
الجزي e‏ کک إنك ١‏ تهديت.. وها ورف 


0 البخاري 4 ومسلم رقم: 1614. 
: و ه 
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TCR OT 
اران ن مرو سلا كا وكات من الساقات إلى اللا‎ 
فهاجرت وزوجها ال الحبشة الهجرة الثانية» وقد فقدت عائلها‎ 
وتعرضت لأذى قومها الذين أغضبتهم بإسلامها وهجرتها فرأى رسول‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأو جراحهاء ويلم شَعَثها بالزواج»‎ 
فكاتت ثانية أزواجه» وكانت امرأة جسيمة ثقيلة الحركةء قالك‎ 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة: صليت خلفك البارحة‎ 
فرڪعت ا ا ن يقطر الدم» فضحك صلى‎ 
الله عليه وال وا فك م ا ودا هاا لها ولمن في حالها أن‎ 

ادوا ما لترو مل ادا 2 ولما ڪبرت وخافت أن il‏ 
وسول الله صلی الله عليه و و وحرصت آي تحشر مع آزواجه 
أنزل الله ای وان امراة غات من ها شونا او إعراضا فلا 
جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير)» «النساءاية: 
2128 . 


خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف 

و الدعوة» وفي تلك الأيام الصعبة باشتداد أذى قريش 
له صلی الله عليه وآله ا Ee‏ 
كين لمرن الاك عليه > وااس اللصرة من فيل يات 
على تومهء فالتقی سادة ثقيف : عبد يالیل؛ > ومسعود وحبيب ابناء 
عمرو بن عمیر› وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلو وسخروا منه» 
فطلب منهم كتمان الأمر خوف أذى سفهائهم فلم يفعلواء و 
به عبیدهم» فتبعوه يسبون ویصیحون» حتی اجتمع الناس» 
وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة ينظران إليهء وقد رأيا ما 
ل صلی الله عليه وله وسلم دعا ریه قاثلا: ۳ 
أ الراخن أا رت ا خي ونت ربی إلى من تكلني»؟ 
إلى بعید بتجھیتی: آم إلى عدو مله آمری؟ إن لم یگن به على 


)1( : رواه ابن سعد في الطبقات (ترجمتها) (54/8) من مرسل صحیح. 

(2) : رواه البخاري في كتاب الحج (رقم: 1568). 

)3( ٍ قصة 2 مستوقاة ٣‏ ترج متها من (الإصابة 4 ⁄4 

الاعاة تة ت لا ابن اسخاق: وسائ رجالیہ ثقات كما في المجمع 5 /35( 
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غضب فلا أباليء ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
أشرقت قت له الظلمات وصلح عليه آمر ادنيا ا 
حو و تو لا يك ولما رآه ابنا ربيعة على هذه الحالء ا 
فارسل إليه عنبا مع علام لهما نصراني يدعى: ا 
يأل منه قال: بسم اللّه» فعجب عداس لقوله وسأله» فأخبره بأنه 
نبي»› اک فل را اول انتا ربيغة أن یصداه عنه قائلین : 3 
يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ورجع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم إلى مكة مهموما مغموما في حالة أفصح عنها 
عندما سالته عاتشة رضی الله عنها پو ما عن اشد يوم مز به كان آشد 
من يوم أحد» فأجابها صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت من قومك ما 
تيت وكان عد ما يت مني يوم القبة اذ عرفت تقسي غلى 
این عبد پالیل ابن عبد کلال؛: فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت - 
وأنا مهموم - على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا بجبريل» فناداني 
فقال: إن الله قد قول قزمت للت وسا دوا عليك» وقد بعت 
اليك ملك الجبال تار بما شئت فيهم» > فناداني ملك الجبالء 
على کے قال با فحبد إن شتت أن أطبق علي ال خغيين (هما 
ا بو قبيس» وقعيقعان (< وقال صلى الله عليه واله وسلم: 
O‏ ولا يشرك 
نه بق وقبل ١‏ ن یصل إلى مكةء وفي وادي نخلة» اقام صلى الله 
عليةواله وك أياما فى أثنائها أتاه تفر من الجن فاستمعوا إلى القرآن 
وأسلمواء فأنزل الله في هذه الحادثة: «(وإذ صرفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون. القراآن رو الا ایا کے کی وا ا 
قومهم منذرین» قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
TT e‏ يا قومنا 
أليم)» «الأحقاف آية: 29 - 431 ا 5 َ إلى آنه را 
نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به 
ولن نشرك بربنا أحدا)» الجن آية: 1 - 415 الآيات. وڪان في 
هذين الحدثين: عرض ملك الجبال عليه إهلاك قومهء وإسلام وفد 
ر من الجن على يديه عند رجوعه من الطائف: : ما ربط جاشهء وشد 
عضده» وزاده قوة ونشاطا قفي الدعوة إلى الله ا 
ن عدي وهو ميرك“ علي عادة العون ٿي الوا ا 
فحفظ صلى الله عليه وآله وسلم هذه اليد للمطعم مع ما تقدم 


(1) : رواه البخاري رقم: 3231 ومسلم رقم: 1795. 
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2 ر ل“ حسان بن ثابت يرثي المطعم 
عبيدك ما لَبّی مُهل ا 
وقحطان» أ باقي بقية جرھما 

لقالوا : هو الموفي بخفرة ة جاره 
وذمته یوما إذا ما تذمم 
بواخبه. وڪٽ لك ا e‏ أب بكر رضي الله عله لا اراد 
الهجرة إلى الحبشة وخرج» لقيه ابن الذغنة سيد القارضة ببرك 
الخمادء رای کا فی جور ا ملك یا آبا بکر لا يخر 

و يخر فاشترطت عليه قريش أن يغب الله داخل بيته» فقب 

اوي ان ورجا فناء داره» فكان إذا صلى وقرأً القرآن 

وقف نساء المشرڪين هم يستمعون e‏ 

ویبکی» فخافنت قریش 5 اتا بالقران» قطلبوا إلى اين الدغدة 

ان اھر ابا کو ان صلی ر ع ا ا آي 
فكلمة اين الدطنة فب أو بكر قال إسا ان تقتصر جلى دلت وإما 

اوي . فقال ابو بکر: فاني ارد عليك جوارك. ا 

الله ؤرقعل؛ 

وما اشبه موقتف أبي بكر هذا بموقف صديقه وخلیفته من بعده 
عمر رضي الله عنه عنذما رد جوا ر خاله العاص السهميىء رغبة عنه 

ل في څخروجه إل الطائف ودخوله مكة» وما تخلل ذلك من 

أحداث: ا وعظاضه منها ا 

وزعماتهم» لاي في اهنداء ھۇلاء هداية لقومهم وات تباعهم» > ومنها: 

صيبر رسول الله صلی الله غلية وآله وسلم وتحمله ٠‏ والمشاق 

وامتناعه مں الدعاء على قومه»› ودعاۋه لهم» ورجاؤە | ن يخرج الله 
من أصلابهم م یعبد الله. وقد استجاب الله دعاءه فقدم غليةه وفد 

ثقيف مسلما بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة»ء ومنها: 

استفادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحأبه من عادة الجوار 

التي تشب ما يمى الان بحق اللجوء المياني. في حرية الحركة 
والأتصال بالناس» ومنها: وجود الجن وإن منهم المؤمنين والكافرينء 

)1( ر کک رقم: کک 


روه خاري رقم: 
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ونزول القرآن بذلك» ومنها: أ ادغاد نی کل ت عراب واا 
وتسلية فيما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآلّه وسلم من الأذى» وما 
د ا ل وقد کوت 
حكمة الله تعالى: أن لا يتم انتصار دعوة كڪبرى تحدث انقلابا 
الدعوة الإسلامية ll‏ دعو الذين الخاتب والرسالة 9 
ال الناسء بدوںن عمل جاد» وجهد شاق وصبر جميل. 


ا اء ال ك 
i‏ الل عليه والدسل e‏ ا لارا والمعراج» وهي 
معجزة فريدة» خص بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم > وڪانت 
E‏ 
الدعوة إلى اللّه. وليريه من آياته الكبرى. وقد لقي في 
ما لن من لام ۽ اخران» كان هن احيرفا وة 
الوفية» وعم ابي طالب وفقده E‏ الطيبة وتأييدهما الحسي 
والمعنوي کک الله ن ړم به ليلا في ليلة واحدة 
اسا ي ا ا وكا 
جر تد صل الله عة وله سام إل ا يغد الفام العاشر 
من البعثة, بدا الإسراء بقيادة جبريل عليه السلام والنبي سل الله 
عليه وآله وسلم راكب على البراق» وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البخلء يضع حافره عند منتهى طرف" وبعد پلوغه المسجد 
الأقصى» عرج دون ا على المعراج» اسن ا 
المنتهى والمستوى الذي سمع فيه صريف الاقلام وكان بالرىئ 
والجسد» يقظة ١‏ تاا وما یروی مں إنکار غائشة o‏ ضی 


الله عنهما کو بالجسد» يصح عنهما عنهماء والقرآن, يردە ۳ وق 
الشروع فيه شق صد رد الشريف صلی الله ي عليه واله المرة 
الثانية»ء والأولى كانت زمن رضاعه ببني سعد ڪما مر . وحكمة شق 


الصدر هنا: الإعدإد ااا راكد اجزات الملا الأغلي: وم 
روح الملائكة والأنبيایى وسماع خطاب الله ا ,ومشاهدة ما 
عیاض حاف شق هنا الثاني وهما 

j‏ فى الصحيحين من غير طريق شريك الذي ادعيا شذوده 
e‏ به وقد ذل على الإسراه والمعراعء القران والستة فى فولد 
(1) : كمافى حديث ابن عباس» انظر السيرة النبوية من البداية والنهاية لابن كثير (95/2). 
(2) : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» فصل الإسراء والمعراج. 
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فال اسان الق ارت بده لا جن السك العرلكم إلى 
السجة ااتهى الى بارا خرن ردهن ااا اندها 
البصين «الاسراء آي آ4 وترلة تعالي: «(ولقد راء دولا آخری 
E‏ المنتهى عندها جنة المأوى» إذ یخشی السدرة ما یخشی› 
ا اروا ی ر ریه الکیری) راان 
آنة 1 4%18 وور جح الضمير: جبریل خ فيه إشارة واضحة ال 
وقوع ذلك بالملا ا الاعلى عند سدرة المنتهى وجنة الماوى» وڪٽلك 
قوله ای «(علمه شدید القوی ذو مرة فاستوى وهو بالأنق 
الأعلیء ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی)» (النجم آية: 10-5) 
قير يور چ اي أيضاء ولم يره صلي الله عليه وآله 


الوحي› وقوضاي الله علي والوسلم تازل سن خر راو ف س 
عظمته الأنق ڪما تقدم» الثانية: وهو بالأفق الأعلى ڪما في هذه 
0 ومجموع رايا الإسراء E‏ 
او کی اهو احا Om‏ 
ر فط وقد صحت روايات أخرى خارجهم ولم تستوعب 
واحدة القصة كاملةء وإنما et Ca E‏ ویمکن 
ا الله عليه ا بعد صلاة العشاء من ليل الإشنين 
ا و E‏ إیمانا 
EET ET‏ > ثم أُخذ بيده فعَرَج به» وفي 
روإيات أخرى في الصحيح: أن الحادث كان بالمسجد الحرام» أو 
بالحطيم» أو الحجر» ود ا الوت کو یل 
صلى الله عليه واله e‏ 
وهو بالمسجد. 
2 ثم آتي صل الله عليه وآله وسلم بالراق» وقد وض آاء 
فرڪبه وسار به جبريل حتى آتي بيت المقدس. الا 
ابه ركن اما بالا ام اد کین دوت هرج اال 
pt‏ وإناء من لبنء اف ل ا 
اللبن» فقال جبريل: أصبتَ الفطرة ثم عَرَّج به إلى السماوات 
o‏ فيسال من معك؟ فيقول 
محمل)› أو قد ارسل آلیه؟ فيقول: نعم فيقال: e‏ 
الأولى: a‏ الثانية: عیسیى ویحیی› و الثالثة: يوسقف» ر 
الرابعة: إدریس» > وفي الخامسة: هارون» وفي السادسة: موسی› وفي 
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السابعة: إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل 
SS‏ ثم لا یعودونں ثم عرج ب ای رة ااي 
فإذا بها مشثل الجرار» وورقها مثل آذان الْفيَلةء ورأى نهر الكوثر 
في الجنةء وان حاقتيه قبابُ اللؤلۇ مجوف و 
شآهد أربعة آنهار تخرج من أصل سدرة المنتهى: نهران باطنان في 
الصدة وقران شاغران ا e‏ 
a‏ 

جات رب مادو دسل TE O E‏ 
بعينه؟ فقال نور انی آراه؟ وفي رواية: رایت نورا وهو نور الحجابب 
الذي لو ڪشفهد لأحرقت سبحات وجھه ما انتهی إليه بصره من 
خلت وهذا هو الح أند صلى الله علي والة وسل رأت رة بغؤاده 
لا ببصره. ل خمسين صلاة في راليوم 
والليلة. وعند مروره پبموسی سى عليه السلام في e RN E‏ 
o‏ فطلي ب فطلب منه موسی إلى ريه 
فيسأله التخفيف قائلا له: ن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد خبرت 
النامن قبللت: وعالجت :ب ي إسراتيل قد السعالجة ففعل.ضلى الله 
ع و و ا ا مازال یتردد بین موسی وربه 
تعالى طالبا التخفيف a AE‏ فطلب مته سی 
العود» فقال: فك الت خت استجییت: فنادی مناد: قك أمشضيت 
فريضتي»› وخففت عن عبادي هي خمس في الفعل وخمسون في 
الأجر ولا يبدل القول لدي. 
طريقه إلى مكة وقد شاهد من آیات ربه eT‏ 
المدهشة هنه» ومن مشاهد العصاة وعٽابهم» والطائعين ونعيمهم› 
e‏ وغير؛ وترغيب وترهيٍ ما شاهد 
ب وصل مكة قبل | > فخشی أ NT‏ کک 
مهموماء فجلس إليه آيو جهل وهو في هده الال الم 
هل ڪان من شيء؟ فاخبره صلې الله عليه وآله وسلم بالإسراء 
والمعراج» ا يکنه ساغتتل هة ا ن يكتم ذلك امام الناس 
وهذا جهل منه به صلي الله عليه وآله وسلم إذ لم يكن مغل هذا من 
خلقه قط وقال له: ارايت إن دعوت قومك إليك» فحدثهم» 
فتعجبوا منه» وطالب نة من ران البسجه الاقعي | ن يصفه لهم» 
فرفعه الله له فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليهء فقالوا: أما النعت 
فقد واللّه اصابت: وڪانت هله المعجزة فتنة لبعض ضعاف الإيمانء 


فارد متهم ناس. آما آبو يكر» فبنجرد سماعة الخبر» صدق دون 
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تردد قائلا: ا ان كان فال ند فدق: وا اكم من ا 
إن يري أن لبر نايد من السا إلى الأرض فى ساغةا من تل 
E N‏ ا 
عليه واله وسلم يساله عن وصفهء وڪلما ذڪر شيئا قال: صدقت 
أشهد أنك رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت يا أبا 
الصديق› فسماد يومئل: الصديق. هنا ملخص آرجو ان ن یکون وافيا 
EE‏ ة المثيرة الفريدة > ولا عبرة بمن 
ینکرهاء أو ي يتشكك فيهاء او يۇولھا مں العقلانيين الماديين -وفيهم 
| لأف ڪثير من المشايخ والدڪاترة الجامعيين» والدعاة 
لمر عون دولك وها ويي التران وال و امان 
الغيب» وقد امتدح الله المؤمنين لإیمانهم بالغيب فقال: «(الم ذلك 
الكتاب +٤‏ ریب فيه» هدی للمتقين الذين يۋمنون_ بالخیب)» و 
اا ولس يها ما جلد الحتل الي وسن ابات العدلان 
ما انفرد به محمد حسنین هیکل»› ترک فی ابه (حیاة میت 
أن لامرك والمعواج كان بالزوج ران روخ صلى الله غلب وال 
e‏ كان ساعته» ووحدة هذا الوجود بالغة غاية كمالهاء إلى آخر 
هذیانه المخرت فى الاستحالة ووحدة الوجود التي پزمی 


إليها: عقيدة وثنية ا الإسلام بصلة. 

ومما يستفاد من حوادث القصة وَجَوها العام من الفوائدء 
والعبرء والعظات. ولطائف الإاشارات: 

1) أن إنجاز هذه الرحلة العجيبةت یرای وای دا ا 


غلب الد وسلم بالزعامة الدينية» lL‏ الإيمانية في الڱون ڪله 
لتخطيه فيها الأرض الى او العلىء فکأنة يومئ الى عموم 
SS‏ فن ود ع اا 

ئر المخلوقات: 

وإمامته الأنبياء في الصلاة بالمسجدٍ الأتصىء تشیر ال 
تقدیمه e‏ عليهم» ونسخ دينه الإسلام لأديانهم > لسلامته من 
التحريف. وتمامه وكماله» وحفظه وصيانتهء المضمون کل ذلك 
من ربه سبحانه الذي تۆلى ذلك بنفسه» بينما استحفظ الا الخابرة 
وأنبياءهاء فلم یتم الحفظ. , وتلاعبت کک والتّرّعات بالأمانة 
فضيعت. ڪما يشير ائتمام الأنبياء به إلى اعتر ت بالتبعية ورضاهم 

بتقدیمه قياما بواجي تنفين العهد والميثاق ل أخذه الله 
بالإایمان به» ونصرته عند مجيه متی جاءِ «(وإذا خن الله میثاق 
التبيتين لجا اتيناڪم من تاب وحكمة ثم جاءڪم رسول مصدق 
لما معكم لتَوْمنن به ولتنصرنه» قال : ااقررتم واخذتم على ذلكم 
اصري› قالوا آقزرتاء قال فاشهدوا وأا معکم من الشاهدين)» ال 


(1) : ينظر عنها: الصحيحان في الأغلب» ومسند أحمد والسنن الأربعة في أبواب الإسراء والمعراج. 
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عمران» آية: 481. 

© واختيارء لى الله عة وال ولي امن على الفحر وقول 
خبویل غلیه السام له اخدرت القطرة اساد إل ان اسي ده 
وشريعته على الفطرة النقية الطاهرة؛ وإلى عتايته بالعقل وغنائه 
وحياطته وصونه مما یخدش صقاءه ویهدد سلامتة لانه مناط 
التكليف» > ومصدر الفهم» ور البيان 

ادل اعرد ل ف الراك ف الارن 
وفی المعراج فی السماءء تمن ايات ربه الکبری»› في إيقافه على 
و ارش عي الطائعين» والغضب الإلهي على العاصين من 
ET‏ فى فيه ضلي الله عاجة وال ولم ما ليس الإغبار: 
وا ا ليس إلخبر كالمعاينةء وقال الآخر: (الوافد) 


ولكق للعيان اطياف 
لذا طْلَب المشاهدةَ الكليمُ 
غلاوة على ها للك المجالى من الترخيي والقرهيب فى القخل 
والترك. 1 
5( وفرض الصلاة من الله تعالی› > وسماع خطابه بذلك ڪفاحا 
ی دلت المستوى الرفيعء الذي لم يصله مخلوق› دلیل 
قدر الصلاة وشفوف منزلتها من الدين» وڪونها ا 
العيادات واأغظمها بعك الخهادن: واعتهارها أترب سيب إلى الله 
وأڪبر ضلة بین العبد ور به. 
هذا بعض ما فتح الله به الساعة لدی من صفا تفكيره» وقوي 
إیمانهء وصح قلمد مرزید وفير بإلهام الله ویمن توفيقه. 


O E e E‏ کک والمعراج» 

استأنف عمله الدائب في 8 منتهزا ڪل فرصة تسنح له 
والمكانية لحرض الدعوةق ا ا اسر وعغيرهم» گا 
الله عليه وآله وسلم یقول لهم: هل من رجل يحملني إلى قومه فان 
قريشا منعوني | ن ابلغ ڪلام ربي؟ وينادي عشائرهم: يا بني فلان 
إني رسول الله الیک باسرکے ان تعبدوه» ولا تشرڪوا به شيئاء فان 
a‏ ما تعبدون من دونه» وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني 

حتی آبین عن الله ما بعشنی بدت . 


E O ET (1)‏ 
ا رقم : 8 
(3) : رواه أحمد في المسند (3/ 492) وحسنه محققا ادا المعاد (3/ 44). 
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وفي هذه الأثناء كان عمه أبو لهب يسير خلفه» ويرميه 
بالحجارة, ختی اذْمّی عقبه ويقول: هذا يدعوڪم از رر ین 
بانکم. د وان تسلكوا الادة والعزى وحاقاء م و ا بن اقیاں 
الى اجا به م الباعة واخلال ٠٠ول‏ شد حى الله عليه وله 
N‏ قبيحا» عن 
واجبه. اي و من رؤساء القبائلء > وحاورّهم ودعاهم» > وقرا 
عي اقرا تبت الصاته وي الراعف وهم ال روف 
e‏ المجيب. a‏ 
ا ابو ليسي > وفيهم ایا بن معاد وهر أصخرهم ا 

الل عادول وم وال هة هل لکم في خر مما جئتم ليا 
قالوا: وساذاك؟ قال: آنا رسول الله بعتي ا ا أدعوهم إلى أن 
هيدو الله وا مركا به كي وازل على الكابه ك هرح ف 
الإسلام وقراً عليه القران» قال الغلام إياسء أى قوف هذا والله 
خير مما جئتم له a eT‏ وسمعه 
قومه عند موته یهلل الله تعالی ویکبره ویحمده ویسبحه حتی مات» 
فیا کارا هكون آنه قد مات ملا , قد كان استجعر الأبلاه 
الان نی ف و ول ا ای اا ا ا 
ا 

بيعة العقبة الأولى 

ڪما لقي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الحادية عشرة 

| عدا سا من الحرر e‏ > فدعاهم إلى الإسلام 
2 عليه اران وذكروا ا ما گانوا يسمعونه من آخبار 
يهود المدينة»› ھن ان N‏ زمائف وأنهم سيتبعونه» 
ويقاتلونهم معه قتل عاد وإرم ونظر بعضهم إلى بعض قائلين: 
تعلمون والله أنه للنبي الذي تتوعدڪم به يهود» فلا يسبقنكم إليهء 
فأجابوه ضلى الله عليه واله وسلم إلى ما دعاهم إليهء وقالوا: إدا قد 
تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم 


أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك» فلا رجل أعز 
منك. ثم انصرفوا ووعدوه الوب المقبل. فلما قتدموا على قومهم› 
ذڪروا لهم رسول الله صلى الله E‏ وآله وسلم ودعوهم إلى الإسلام 
فقبلوه حتى فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
مں رسول الله ti EF‏ غقلبة واله وسلم 2 وڪان يوم بعاثف (وهو اسم 
(1) : رواه ابن إسحاق بسند حسن كما في سيرة ابن هشام 2/ 80). 


)2( : المصدر السابق. 
)3( : رواه ابن إسحاق ڪما في سيرة ابن هشام )2/81( بسند حسن . 
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قريب من المدينة) وقعت فيه معرڪة بین الأونن ن 
تيل المجرة بسنوات» قل فيه كير من الطرفين» قات عاتة 
الله مهك كان يوم يعات يوما قدمة الله لرسوله فقكم ضلى الل 

ا وآله وسلم المديتة وقد افنترق iE‏ وقتل سرواتهم وجرحوا 

فقدفه .الله لزسولد فى دخولهم في الام 8 

و ما ر ينيځي, ن پسلکه الدعاة إلى | الله مں 
الل وعدم الال ا من تجریب جم الطرق» ا ڪل 
oS‏ عرض الغو عل ییا کن 
والعاقبة للمتقين. 

e‏ للبعثة. حضر موسم الحج اثنا 
R7‏ و في الحام المأضي» فلقوا اجماعة من اساب 
تال غاد ة ين الصامته-وكان ازا ال الى لى الل عليةوالة 
ولم له: تغالوا بایعونی على آن لا مرکو بالله شیا ولا تسبرقوا: 
ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادڪم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکہ 
وأرجلكم وو توت في وعروت فمن وفى منكم فأجره على الل 
ومن أصاف شا توء الله ارو إلى الله إن هاه عائيند ون اء 
عفا عنه» فبايعوه على ذلك" وبعث معهم النبي صلی الله عليه وآله 
ويعلمهم الإسلام بتقهه س الد ین › کان یسمی ز رو المدينة» 
وڪان نازلا على اسعد بن زرأرة وهر ول من جمع بهم بأمر رسول 
الله وأسلم بدعوته خلق ڪثير من | لاوس والخزرج» مں أشرافهم: 
أسيد بن الحضير. وسعد بن معان وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد 
ااهل ال الال وهه عتروين تات بن ايش فد سل بوم 
أحد وقاتل فقتل يومئن و يسجد سجدة واحدة.» فإخبر عنه صلی 
الله عليه وآله وسلم وقال: (عمل قليلاء وأجر ڪثير ۵ 


بيعة | لعقبة e a‏ 
lk e e‏ 
معرور رضي الله عه وتساءل المسلمون متحسرين : إلى متی یبقی 
وسول الله صلى الله علي ورالد ولم بطوفة واعيا ا خائفا؟ 


(1) : رواه البخاري رقم: 3777. 
(2) : رواه البخاري رقم: 3892 وسلم رقم: 1709. لکن قال ابن حجر في الفتح (15 /74) ان هذه 
البيعة كانت بعد کک » أما بيعة العقبة فكانت على السمع والطاعة في وا 

1 


(3) : رواه ابن في السير والمغازي كما في الفتح (11 /276) بإسناد صحيح . 
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فاتضلوا يه صلى الله عليه وآلة وسلم سرا واتققوا على موغد اء 
لإبرام بيعة ڪان ا سير الدعوة» ألا وهي بيعة العقبة 
الثانية. وڪان من حديڻثها: e‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خضل المؤعة المثفئ علي عند الحفية اوسط ايام اللضريي 
مما المد ااي د هي ات الله غ جوا كي ال 
کک ,نتسلل تسلل القطا مستخفين» > وهم ثلاثة وسبعون 
زجلاد ومعنا امرآتین. NS OT‏ 
أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج» إن محمدا منا حيث قد 
علمتمې e N‏ 
من توم ومَنَعة في بلده وأته قد آبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بکم» فان ڪنتم ترون آتکم وافون له با دعوتموه إليهء ومانعوه ممن 
خالفه» > فانتم وما تحملتم من ذلك اتد من عر ومتها هن تون 
وبلده قال كعب: فتلا له قت ميا ساقلته فكل يا رسول الل 
فل لمك وليك ما حيبت تكم ومول اله لى الاد عليه وة 
وسلم وبلغ قرا القران ورعب» وقال: ابایعکم على ان تمنعوني مما 
تمنعون منه نساءڪم وابناءڪم» فاخن البراء بن معرور بيده ثم 
قال: وإلذي بعثك بالحق نبياء لنمنعتّك ما تمنع منه أزرتاء فبايعنا 
يا وول الله لحن والله اء اخروت وال الحاقدة ور كاها كارا 
عن کایره خاعت رضن اقول < والبر اه كل رول اللي ا عا 
وله ولم - رو الم ل ههان فان يا رول الا إن با وين 
ا وإنا قاطعوها - مکی البووة < مل سیت إن سن 
فعا لله كم اطهرك الله أن :ت ر جم إلى قومك وعدا ف 
زول الله صلى الله علية والة ا تم قال+ بل إلدم الدم» والهدم 
الهدم أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم. 
ثم تكلم | یاس بن غبادة وأنغد ين زرارة مبيتين لقومهما حقيقة 
البيعة»› ومعنی الالتزام بهاء وليعرف مدی قوة استعدادهم للقيام 
ها قال امعد ين زرارة عتدها فام التاين للبيحةة رودا يا اهل 
خرب إا لم ترب اليه أكباد اابلء إل و ا 
الله وان اخ لخد اين عقارق العربه كانه وشل يرك وان 
تعضكم السيوف» فإما انتم تصبرون على ذلك فخذوه واجرڪم على 
الله اسا ص تخافون من أنفسكم خيفة فدّروه» فهذا آعذر لكم عند 
اللّهء فقالوا له: يا أسعك: أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة 
ولا نستقيلها . ولا تأڪن سعد من عزم E‏ صافح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبایعا. وڪا ن اول من ضرب 
ى ل ااهل 4 عر لر دا ر ر 


(1) : رواه أحمد (الفتح الرباني 20 /270) بسند صحيج. 
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وتتابع القوم مبايعينء > والرسول يبشر بالجنة من وفّى بها. ولما تمت 

ابيا ضرع اليطان ٠ران‏ و پا 
هل الحباحب - المنازل - هل لكم في مذمم - محمد - والصبأة 
معه» قد اجتمعوا على حریکی» RT‏ هد 
ازج العقبة: خذا اين أزيب» اتمم أي عدو الل أما والله لأفرعن 
له فر تل فصل اله علدو س اروا إلى راکو قان 
العباس ين عبادة ين تضلة؛ والذي بعثك يالحقء» إن شت لنميلن 
على افل مى عدا ياتا تال صل اله عليه راله وجل لم وهر 
بذلك» زوک ار ارا قال: ا 
في منازلنا فقالوا: الوا با مشر رر آإته بلفتا نكم قد چ ١‏ إلى 
ا موی ب ا د ای اال ی ان 
يحلفون باللّه: ماکان من هدا شس وما علمناه قال وقد صدقوا 


لم يعلموه"» والمسلمون ينظرون إلى بعضهم رجع الأنصار إلى 
المدينةينتظرون قدوم رسول الله ll‏ الله ي عليه واله وسلم إليهم 
بغوق عظيم» وتطلع بالغ 

الهجرة إلى المدينة 


اار اله اميد صلل الك غاي رال وسلم دار هجوكه قاراد اعا 
ت تال صلی الله عليه واله وم ای آرت دار هجر گي دات 
تخل پین یتین ٠‏ وڪان ڪثير من الصحابة إليهاء أولهم: 
a‏ بن ا وقتاص»› شهار ور بن الطاب وعغيرهم 
في عشرین من أصحابهء لما لاقوه من اذى تومهم» خصوصا بعد ان 
اله خر المي الا لى و كاه الين رتا نى ادر وما فا 
من المغاهدة على قضرة الحق» والدناع الستيث عفد وما اعقب 
لك سن افقار ألم تي المدنة وظهور عركه كاف اة 
المنطلق الأساس» لقيام دولة الإسلام بالمدينة ومشروعية الجهاد 
الذي يتم به تنفيذ بنود البيعة» من نصرة النبي» > وحمایته» ونشر 
الدين› والزب عنه» ولابد للدولة مں ارض تقوم عليهاء وانصار 
موا ية الما د وة اي الم يعلى وي اا 
لمناخ صالح لسير الدعوة في طريق سالم» هاجر المسلمون. قال 
بات ين ارت هاجرةا مو رو الله صلى الله عايد وله واه 
() : رواه احمد في المسند (3 /460) والحاڪم فى المستدرك (2 /624) وسكت عنه الذهبي. 


(2) : رواه البخاري معلقا في كتاب الكفالة (رقم: 3582) ومسندا في المغازي ومناقب 
الأنصار (رقم: 3616)» ومسلم رقم: 2272. 
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نلتمس وچه اللد . 

ولما رأى المشركون تتابع خرو المسلمين بمختلف الوسائل. 
eys‏ ترهیب» eT‏ 
را ل و اا ا ا او وفي 
ذلك - في زعمهم - حسم الصراع من اساسه» فانزل الله على رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «(وإذا يمكر بك الذين ڪفروا ليثبتوك او 
يقتلوك او _يخرجوك» ویمکرون ویمکر الله والله خير الماڪرين)» 
طالأنفالء آية: : 430 . 

Sa Gm Ss Cs 
ee ڪفار قريش› وأذن الله لرسوله في الهجرة. قالت عائشة‎ 
عنها: بینما نحن یوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة‎ 
قال قائل لأبي بكر: : هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متقنعا‎ 
في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء > فقال ابو بکر: فداء له ابي وامي» والله‎ 
ما جاء به هله الساعة إلا آم قالت: فجاء سول الل صلى الله‎ 
عليه وآله وام تاتا ادن لهء فدخل فقال لأبي پکز؛ أخرج من‎ 
إنما هم أهلك بأبي انت يا رسول الله - وڪان‎ a 
قد زوجه إبنته عائشة - قال: فإني أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر:‎ 
الصحبة بأبي نت يا رول اللّهء قال رسول الله صلى الله عليه واله‎ 
و بالئمن» الت عاف ثشة فجهزناهما أحث الجهاز_‎ 
ا وبذلك سمیت ذات النطاق“ قالت:‎ e 
و‎ 
وهو غلام شاب ثقف لقن‎ e 

یکتّادان به» إلا وعاه ھی پايا مر کلت ن 
N Ty‏ منحة 
من عنم ا غاا ب ي اعا ق الما ي يبيتان 
في رسل -وھو لبن منحتھما ورضیفهما-^ e‏ 
فهيرَة بغلس» يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاف. ا 
آبو بكر أمر مولاه عامرا أن يصحبهما في هجرتهماء ليخدمهما 
ويعينهما في الطريق“. ڪما كاز TT EE‏ وسلم وأبو 
بکر٬‏ ا دلیلا ماهراً ا الصحراء ومسالكهاء. مشرڪاء 
ليدلهما على طريق للمدينة غير معروف واستكتماه الخبر» يسمى 


)1( : رواه البخاري رقم: 1276: 

(2) : رواه البخاري رقم : 3905 في قصة الهجرة عن عائشة. ورواية تلقیب اسما بدات 
النطاقين. لإيكائها الجراب بقطعة وسدها قم القربة بقطعة: ضعيفة ة لأنها عن الواقدي . 

)3( : الرضيف اللبن المرضوف أي المحمى بالحجارة الرضف لينعقد. 

)4( : رواه البخاري رقم: 5 . 
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عبد ال ن ارك الل اه ووعداة اللقك بار قور بعد كلا ياي 
فدتعا اليد ا ا المغدتان للسفر. وهكذا عادر رول الله صلى 
ال عد وال وسل مك يا ضاخبة ر إلى غار تور فى الجهة 
اوهد من مكة ك > وهی آ حت 
بلاه. اليه إلى الله اليه اف عورا کي 
اليد واتزل ال عاب اانا e‏ ا(وقال ربت أدخلنى مشخل 
ضاق وار کی هکز ج سدق وا جحل لی من لدنات ماظانا سیر 
«الإسراءء آية:480. فتلاها الله عليه وله وسل ممقلا اسر 
ربه» واثقا بوعل الله فيهاء مہا يبعث على الاطمئنان؛ ولما 
المشرڪون بالآمرء ةط کک el‏ وجن جنوتهم› وبعثوا الرصد 
دالمیون في ڪل الجهات: فيا جيك صلى اللذ عايب 
له وسلم وابي. بكر وهي e‏ من الإبل- لمن يأتيهم بهماء أو 
TS‏ وا اک ی کب السی ره مبو عل 
مکانه صلی الله عليه وآله وسل > وترصد المشرڪين له وخروجه 
من بینهم يتلو: ES‏ 
ا فهم يبصرون)» #یس› أية: :¢8 . وجعله ترابا على 
رۋوسهم› وثورانهم في الصباح إليهء وذهابه صلی الله عليه واله وسلم 
علي -وهذا يتناقض مع مبيته مكاة - إلى الكعبةء > وصعود على 
منكبه صلى الله علي وآله وسلم إلى سطحهاء واقتلاع صنم من 
نحاس ضخم وطر حه اف الارض وانکساره» وڪٽلك ما اشتهر من 
نسج العنكبوت على پاب الغارء ونبت شجرة في وجهه صلی I‏ 
عليه وال وسلم لستره» ووقوع حمامتین وحشيتين بفم اى 
عير ذلك مں الخوارق» ڪل ذلك ضعيف وواه لم کک 
من نقد. ك ای صان 
الله غلية واله-وسلم واا فى الخارء لو أن أحدهم نظر تحت قذميه 
لابصرناء فقال: ما ظنك -يا ابا پکر- ٠‏ الله ثالٹھماء ڪها انه 
اله غلك رالد ولم ل يصب أيم الخار يادي إل أن جرا اساب 
يده صلی الله عليه وآله وسلم فقال: (رجز) 


هل انت إلا اص دميت ××× وفي سبيل الله ما لقيت, 
وبعد انقطاع | ٤‏ وھصچیء الدليل: عيد الله بن أرقدء ومعه 
الراعاان. ان اقرا الس ومعم عافن بن ير عن طريق 


الساحل» ورسول الله لاهج a‏ الله مطمئن القلب بوعد الله 
بعد القيام بالأسباب» والأخذ بواجب الاحتياط. أما أبو بكر فكان 


يكثر الالتفات خلفه حرصا على نجدة رسول الله صلى الله عليه وآله 


(1) : المشهور في المير: أريقط. ولكنه في أصول مخطروطة ية أرقط: وعند 
الطبري بسند حسن: أرقد. 

(2) : رواه البخاري رقم 2 . 

(3) : رواه البخاري رقم: 3653 ومسلم رقم: 2381 - 1796. 
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وسلم» قال أبو بكر: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومَنا 
کک وقام قاد E ES e‏ 
یا د 


یی الاد التي سل الله عليه واله وسا 
o‏ هل ری من الطلب أحداء فإذا آنا بر aT‏ 
شمه إلى الصكرة ويد مها الذي اردنا اة لمن اشوا غا 
فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته» فقلت هل في غنمك من 
لین قال ت قلت قل أت حال فا قال نمم فامرته اقل 
شاة من غنمه» ثم امرته أن ينفض ضرعها من الخبار» ثم امرته ان 
ينفض ڪفيه فقال هكذا: ضرب إحدى ڪفيه بالاخرى» فحلب لي 
ڪثبة من لبن› وقد جطلت ارول الله على الل علي والدويل اذاو 
على ها خرقة» قصبيت على اللين تى بوه اقل قانطاقت 
لى الي ملي اله علو وله وسم فوا ده ل في 
e ETE‏ بظلبوکا نلم بف کد حه 
مم قیر سرات یں مالك ین کے على کرس له ات هدا 
الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال: لا تحزن إن الله معفا": ,وقال 
تيسن بن التحبان رضي الله ته لما إنظلق الى صلى الل عاب 
وآله وسلم وأبو بكر مستخفین»› > مرا بعبد یرعی غنماء فاستقیاه من 
اللبن فقال: ما عندي شاة تحلب»ء عير أن هاهنا غُناقا حملت أول 
الشتاء وقد أخدجت (أي ألقت بولدها ناقصا غير تام) وما بقي لها 
لبنء فقال ادع بهاء فدعا بهاء يفاعتقلها النبي صلي الله عليه وآله 
e‏ قال وجاء اوبكر لري الل 
عنه فحلب» فسقی اپا بكر ثم حلب فشرب فقال الرأعي 
باللّه من آتت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط! قال: ا کا 

حت آخبرك؟ قال ت قال فان مد رسول الله ققال انش 
ا e‏ اا قال : إنهم ليقولون ذلك قال: فأشهد 
انك ټي» ولشهد آن ما جتت به حق» واه لا يفعل ما فعلت إلا 
نبی» اا ال إنك لا تستطيع ذلك يوممك. فإذا بلخك أني 
قد ظهرت ا 
CT ST a‏ إلى 
اليدبنة جعلتا ريش فيه اة Es‏ > (وهي دية 
الواحد» وتقدم أنهم جعلوا دية ادين للفبى صلى الله عليه واله ولم 
(I?‏ : رواه البخاري رقم: 352 . 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (9-8/3) وصححه وسكت عنه الذهبي وقال الهيثمي في 
المجمع )58/6( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» وصححه ابن حجر في آلإصابة (504/5(. 
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وصاحبه)» قال: فبيتًا انا جالس في ټادي قومي» إذ قبل رج منا 
حتى وق عليا فقال: والله لقد رايت ركبة ثلائة مروا علي آتقاء 
إني لأراهم محمدا وأصحابه قال: فأومأت إليه بعيني آن اسكت» ثم 
قلڭ: إنهم بنو فلان يبتغخون ضالة لهم» قال: لعلهء ثم سکت» قال: 
3 مكثت قليلاء ثم قمت فدخلت بيتى» ثم امرت بفرسي فقيد لي 
الى نظن اراد راموت بلاخی تاعرج لی من دیر مجر 
ثم أخذت قداحي التي أستقسم بهاء ثم اذ قت فلبست لامتي ثم 
أخرجت قداحي التي أستقسم بهاء ثم انطلقت. فليست لامتي ثم 
اخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي اڪكره: لا يد د“ 
تال وقد کت رجو آن ارده غلی تريش فاعد إلماتة ناقة قال: 
IR O‏ 
الذت آكرھ لا يضرو قال: ات ان د أقغدب فركرت 
a e mM NE‏ 
الارض وسقطت عله ,ثم انتزع, يديه من الأرض» وتبعهما دخان 
ڪالاإعصار, قال: فعرفت حین رأیت: أنه قد مُنع منيء وانه ظاهر» 
قال: فناويت القوم فقلت: آنا سراق بن جعشم انظروتي أ 
فوالله ا ارک وا پایک می کیء کرھرب دال قال ر ا 
صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: قل له: وما تبتخي منا؟ فقال لي 
دلت ابو بگر» فال د نشلت: ont‏ و 
تال اکتب له یا ابا بکر: فکتی لی کتابا فی عظم او فی رقحة. 
أو في حَرَفة» ثم ألقاه إليء فأخذته فجعلته في ڪنانتي» ٿم رجعت 
E‏ تھ کی بی فا پرسرں اا 
صلى الله عليه واله وسلم بعد فتح مكة ة وإسلامه» وكان ذلك بعد فراع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من _حنين والطائف حيث جاءه 
بالكتاب, فوفى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يوم وفاء وير. 
ويومها اسلم سُراقة . وذڪر سراقة في رواية أخرى صحيحة: آنه 
Ey‏ 
kk‏ والمتا ا ا ع ا وان وص کات: 
أخف عنا. OS‏ أن سراق عتدما رجع ای 
هاهناء وهكذا صار آخر النها O TN‏ 
وسلم بعد ڪان جاهدا عاپه ا اا و اى واا 
اا وو ر ا و 
ا وسل الد ار E‏ لله معنا ركان على الل علي ,ال 
)1( : رواه اليخاري )7 /230)( مع الفتح» > وابن هشام في السيرة (2 /154) بسند حسن 
(2) : بدفع الأذى عنهما. 
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وسلم وصاحبه لا يكلمان أحدا في الطريق احتياطاء وإذا سقل أبو بكر 
عته صل الله عليه وال وشلم lL‏ هذا الرجل يهدينى السبيل“. 
فيحسب أنه يعني الطريق› وإما يعني سبيل الخير. وسبقت الإشارة 
إلى أن دلیلهما بد الله بن ارد أخد بهم طريق السواحل. وفضّل 
ابن إسحاق وصف المنازل والطريق 


ش آم مَعبّد 
اواشتهرت في تب السيرة قصة آم معت وأن التب صا :الل 
عليه وآله وسلم مر على خيمتها فی منازل خزاعة ونزل عندها 
کک e‏ ي امل ا 
رو e‏ 
سن الفر بول الطرل) 
جزاه الله رب الناس خير جَزائه ر 
رفیقین حلا حَيمتيٰ آم معبد 
هما تّلا بالبر» ثم تروحا , 


ا اهاه ها ت جد ول ادح 
الله عليه وآله ا وان وچهه إلى المدينة) کک الله عليه 


على بني عمرو بن عوف لاثنتي ووا چا ن ربيع الأولء 
يوم الإثنين» جين | E‏ الضحى» وڪادت الشمس تعتدل“)› وعندما 
بلغ الأنصار مخرج رسول الله من مكة مهاجرا إلى المدينةء كادوا 
يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهارء فإذا اشتد الحر 
رجعوا إلى متازلهم» فلما گان يوم الاثنین الشاي من رغ الأول سنة 
ارب ار مں e‏ (وهي الستة الاولى من الهجرة الموانق 


(1) : رواه البخاري رقم: 3911 


(2) : تخريج فقه السيرة للغزالى 168. 
(3) : ڕواه آلبخاري رقم: 3906. 
4) : أورده ابن عبد البر في الاستيعاب (1 /82) وفي كتابه الدرر وحسنه. وهو مرسل. 
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رجعوا» وصعد رجل من اليهود على اط من آم المدينة لبعض 
شأنه فوع رسول الله واتجابة فصرح باعلیى صوته: يا معشر 
العرب (يا بني قيلة) هذا جدڪم الذي تنتظرون» فثار المسلمون 
إلى السلاح» ا رسول الله بظهر الحرة وسُمعت الرجة والتكبير 
في بني عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحا بقدومه» وخرجوا 
للقائه فتلقوه وحیوه بتحية النبوة. وڪان مں لم َر الرسول مں 
قبل» کی ا کر غا متهم آنه الرسول: وعندما اشتد الحر قام 
بو بكر فأظل النبي بردائه» فعرفوا الرسول* به مطيفين 
حوله» والسكينة تخشاه والوحي ينزل عليه «(.. فإن الله هو مولاه 
وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ا #التحريم» 
أية: 44. وصاح النسوة ة والخدام والخلمان: جاءِ محمد جاءِ رسول 
اللّهء الله أُڪبر جاء محمد . وفي رواية البخاري : أ ن قتدومه ڪان 
يوم ثاني ربيع الأولء a‏ آنه يوم ثاني عشر منه وهو الشهور 
من رواية ابن إسحاق» وما فرح المسلمون فرَحَهم بمقدم رسول الله 
الله عليه واله وسلم ا البراء بن 8 وڪان شاهد 
عیان» ا mE‏ چ وساو رښول 
أهلنا آتری؟ فقال" آبو یوب داري یا رسول الله وهنا ا کان 
زعماء الأنصار > ڪلما مر بدار ار احدهم دعاه للنزول عنده» آنا 
بزمام الناقةء کان ن صلی الل عليه واله وسلم يقول: دعوا الناقة فإنها 
مامورة» فبرڪت به ,على بابب آبي أيوبب فنزل في داره» وڪانت 
من طابقين» قال آبو آيوب: لما نزل علي رسول الله في بيتي» نزل 
في السفلء > وأنا وام پوب في العلوء فقلت له: يا نبى اللهء بابي واي 
ا لآڪره واعظم ١‏ ن ڪون فوقك وتکون » قاظهر انت فکن 
في العلو» وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: يا آبا أيوب» إن أإنق 


ا 


بنا وین يغشان: أن نكون في فل البيت» قال: فقد انکسر حب لتا 


المام» تعرةا أن E TN‏ 


پۇذيە . ,واقترعت الانصار شل سکنی المهاجرين» و غل 
انفسهم وأخذهم فاستجلبوا بنذلك ثناء الله ورسوله» وانزل ١‏ لله فیهم 
«(والذين تبواوا الدار والإيمان م ا یحبون مل هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون غل انفسهم ولو ڪان 

يهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون)» (الحشرء 
ايا 49 قال ضل الل ع ال السك 0 الجر لکت سرا من 

(1) : رواه البخاري رقم: 2906. 

)2( : رواه الحاڪم في المستدرك )3 /18( وصححه وشار الذهبي الخ أنه في الصحيحين. 

(3 روا أخمة (الفت ال بات 290/20) ونندذة معي 

4) : رواه ابن هشام في قصة آلهجرة بسند صحیح. .498/1. 
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لاا وال( عار س الان ر اق ن 
أخيه الأضار أخيو الل وسن أبخض الا ضار إ جد ال وما وره 
من إنشاد ولائد کک عنلل استقبال رسول الله : N‏ ا 


البدر علينا مں ثنیات الوداع لخ لا U‏ 
se n‏ وآله 
وسلم بحیهن: (رجز) 
نجن جوار من بني التجار يا بيدا مجه من جار 


وھنں یضر بن بالدقوف“ . 


ببِاءِ مسجده صلی ا الله عليه وآله وسلم بالمدينة 
وامر صلی الله عليه وآله وسلم بېناء المسجد 2 وقد ڪاز ا 
ت ارک الاد د ری ل ال ابد و لدل ارا کا 
ا ا موي اوا و ا e‏ 
الحجارة فى قيلة المسجد الذي بتي أولا بالجريد تم اللبن» ولك بعد 
اربع سنين» وڪان ضلل الل غلية وال ولم يعمل مع آصتحابه في بتاء 
المسجد وهم يرتجزون في سرور 
الهم إدا لا خير إل خير الاخرة 
فانصر الأنصار والمهاجر © 
لقي المهاجرون شدة من و ا 
و امرء مصبّح في أهله 
والموتُ أدنى من شراك نعله 


ويرفع بلال عقیرته إذا ارتفعت فته الحمى قائلا: (الطّويل) 
آلا ت کعری هل این ابا 
بواد وعندي إذخرٌ وجلیل؟ 

وهل ا زا مياه محتة 

وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ 
المدينةت ڪحبنا مک أو اشد e‏ ا في صاعها u‏ 
وانقل حمَّاها واجعلها بالجحفة). وتقدم أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم وتف بالحرْورة في ,سوق مكة قبيل الهجرة وقال: (واللّه 
لخير أرض الل واحب أرض الله إلى ولولا ني أخرجت مغك ما 
)€ البارى (7 /110 - 112). 
(2 : الدر ابی 
)3( : فقح الباري )7 /260( 
(4) : زاد المعاد (3 /551). 
)5( : رواه البخاري رقم 6 . 
(6) : البخاري مع الفتح )262/7( 
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خر جت س وقال صلی الله عليه وآله وسلم: (اللهم ان لأصحابي 

هجرتهم» ولا تدهم على آعقابی): وقد استجاب الله دعاء نبيه 
الله عليه وآله وسلم: فاستطاب المهاجرون طيبة: ولترو 

داعین إلى الل ا رر ا ا ال عا ا 

ة الدين وحماية العقيدة > حتى فتحت مكة» فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا هجرة بعد الفتح) لأن علة الوجوب: نصرة 
الذدين»› وقد انتصر› وفتحت مكة فلا هجرة بعدهاء ولکن جهاد کک 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: انقطعت الهجرة يوم | 
ي E‏ وما 


تعالی: :0 ن الین توفامج الملاتکة ن أا ٠‏ 
كنا مستضعفين في الأرض» قالوا ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا 
ارجا ب والولدان لا يستطیعون اة ولا یهتدون تلا 
e‏ عسی الله ان يعفو عنهم وڪان الله عفوا ا و 
الآن. و ڪئير من العلماء المخلصين فضطم دف في 
ا ا ق یتمکنون ن الدغوة إلى الل 
تعالی لي ڪيا يجي فنا من جراء دلك ما يسمى باللجوء السياسي 
فى بلاد الكفر - وهو بشرط ع الأنستان 
على نفسه ودینه» ا ر واطمئنان. بخلاف ايله 
الإسلامية مع بالغ الأسف» فلا شك في جواز هذه الهجرة والحالة 
هذه . ويلا حظ القارئ في أحداث الهجرة الباضيةء كيف اتخذ 
الني صلى الله عليه واله وسلم كل ما أمكنه من الاحتياطات» وأعد 
كل ما تيسر من الوسائل المتاحة» وهو في الوقت نفسه واثق 
منں نصر الله وڪفايته أد اع فکا فکان ذلك تشريعا لامقة: ودعوة 
عة إلى ااذ الأسبات» ومراعاة سحة الله قى الأخذ بها احضول 
س وياتي الأعتماه على الخيب» والأنكال علي بعد ذلك 
الإيمان بان الله قادر على خرق العافة وإيطال الأسباب إذا اراد 
ڪما وقع ن أثناء الهجرة في قضة سُراقة وسماع الهاتف ونحو 
ذلك ,ها كرو للرمول حل الله عليه والة وك يدان بايا 
الله به ونصره» وي ا شن وحرصه على سلامة 


الرسول ضلن الله 4 عليه واله وسلم وصحبته وما يذل في ذلك مں 
(1) : رواه القرمذي (5 /722). 
2(7( رواه البخاري م ال (7 /262). 


(3) : رواه البخاري في المغازي (الفتح 15 /82). 
4) : انظر فتح الباري (15 /82). 
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جهد: ترشي لأهليته» واستحقاقه شرف تنويه الله به في القرآن 
قول ا( انی تین إذ هما قى الخار إ5 قول لضاحيد لا فزن إن 
لله محا واو اا 00 وها ت من حل امال الأضار 
لهاضلى الله علي والد وملي واحتقاهم للك وخرضه ا 
نزوله في احيائهم» وما ابدوه من عواطف إيمانيةء ومواقف 
إيقانية» ڪل ڏلك يدل على ما تكن قلوبُهم من حب صادق» واخلاضن 
عظیيم» وإيثار لما يُرضي الله ورسوله فکانوا بذلك اھلا لما نالوہه من 
تکریم إلا نبوي› فليهنأوا بفضل الله وڪرمه» رضي الله 
عنهم وأرضاهم 
واک ا e‏ انتقل و الله قله u‏ اليها من 
بیت ا آیذي؛: وڪان البناء متواضعا منں جرید وطين 
مرصوصة. وقد ضف هله المشاكن الى المسجد بعد و الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: زمن عبد الملك بن مروان وتفاوض 
المسلمون في وسيلة لجمم الاس للصلاة واقترح يعضهم+ البوق: 
وبعضهم اناوس وڪره الرسولً صلی الله لبه واله وسلم ذلك لما 
فيه من التشبه باليهود واالتصارى» فرأئ عبد الله بن زيد رضي 
الله عنه فى منامه» من لقنه صيغة الاذانء فاخب بها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فأمره بتلقينها بلالا ay‏ 
جاء عمر بن الحطاب رضي الله عته فأخبره أنه رآى تقس الرؤياء 
فأقرها رسول الله وأذن بلالٌ» وكان_هذا في السنة الأول ٠‏ 3 
ول جه وول صل الله فة وات زلم عل خان ای آن راد 
فيه عمر»› وجعل عمده خشبا وجدد سقفه وحذر من تحمیره 
وتصفيره ه حتى لا يفتن المصلين» ولما ڪان عثمان رضي الله عنه 
زاد زيادة ڪبيرة» وبنى جدرانه وأعمدته بالحجارة المنقوشة» وسقفه 
بالساج. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب مستندا إلى جذع 
في مصلاه. ثم صُنع له منبر› a‏ 
العشارء لما ڪار ن يلقى عنده من موعظة وذڪر فرجع | ليه صلى 
الله عليه وآله و دی من کا ی پارود الد 
یسک۵ . وهذا من آعلام نبوته صلی الله عليه وآله وسلم. قال الحسن 
المسلفين. الحفبا ن إلن ا الله ا الله عليه واله ا شوقا 
إليهء أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليره؟ 
رفاسن ماف الان الدى رالحه الفا 


(1) : سبل الهدى والرشاد للصالحى (3 /506). 
)2( الباري (3 /160). “ 

o: (3)‏ البخاري (الفتح (14 / 95). 

)4( : دلائل النبوة للبيهقي )2 ا 559(. 
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واضطلع المسجد إلنبوي برسالته منن ذلك الوقت» فكان مأوى 
لضعفاء | وغربائهم اتخذوا فيه ضف لهم 4 آهل 
الا وكاو ا من الاجر كا كان يان الو مق ساق هن 
اء العرب» ولم یجدنں المأوى. وڪان آول مدرسة عامة لت 
تلن دته وم الايا عن اإبلا م موحل الل عدرل 
وسلم بواسطة شعراء المسلمين» ومعتقلا لامترئ الحرب» لينتفعوا 
تھا _يسمعون مں القرآن والحديث› ویشاهدوا مں إلصلاة وليتعظ 
« رواد المسجد E‏ وقي 
زفيدة رضي ا ان کیا ا س و ار ڪما 
اة وج اى ن الاي وك الل ار 
r‏ وإدارة شؤون الجيش› > وعقد الوية الجهاد. وبعث السرايا 
والجيوش»› ومجلس شوری المسلمين› ومحل اجتماعهم بقائدهم» 
و بعضهم› > لمعرفة أحوالهم > ودراسة شؤونهم› والبت في شکاویهم» 
إلى غير ذلك من المهام التي كانت تقضى بالمسجد» فلم يكن 
قط محلا للصلاة فقط ڪما يتوهم من لا علم عنده" . ومما تقدم 
من ا ن ظروف بناء المسجد وصفته» a‏ احکام وعبر. و 
اعا حتی لا يكون هناك استغلال» و أمره صلى الله عليه 
له وم بش يور مركن الفارهة كال على عدم وان 
خاد القبور مساجد» ووجوب نبشهاء وتطهير البقعة منهاء ا 
للعبادة والابتعاد عن المباهاة e‏ البناءء فکان 
بن e‏ رضي الله عة كوسعتة الأولى قال للبناء: ا الناس من 
المط وإياك أن تحمر أو تصقر فتفتن الناس. وزخرفة المساجد 
بدعة أمويةء حدثت أواخر يام الصحابة. 
وق أغرنا فيا ققدم إلى حظام المؤاعاة آلذق سنه صلى الله عاي 
وله وع بين الجهاجرين والأهان والذن كان فى السنة الاولى 
جرک ركان اغلاند دان اس ١‏ وقد جلى في لق الإقار فكل 
لم يعرف التاريخ قبل ذلك قد قال الأضار رول الله صل الله عاي 
الول إن ف نمدا ماو ها قال ا حير واا الى 
الله علي ولذ قله اتر يننا ووم اله اجرين. افخلء قان 
فل اللد هليه وله ونل د كفو e‏ ویشرگونگم فی القمر: 
قالوا: سمعتا وأطعتا" واف کت ١ا‏ تسان عل مک اهارت 


(1) : المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي. 
)2( الباري )107/3 - 108(. 
)3( البخاري ومسلم 2529 
4) : رواه البخاري (الفتح i er‏ 264). 
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مناز »> فاستضافوا ضيوف رسول الله وآثروهم وحرموا أنفسهم» 
وبلغ أمرهم إلى التوارث بينهم على غير رَحم» قال ابن عباس: ڪان 
المبهاجرون لجا قدموا المدينة يرث المهاجر الانصاري دون دوي 
الرحم للأآخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وآلم وسلم بينهم 
لما عز الإسلام» واجتمع الشمل» وزالت وحشة العُربةء و الله 
غل الاين فن الا بطل ,من نظام الأخوة: ,التوارف» وقي 
ما عداف وأتزل الله تعالی : «(واولوا الارحام بعضهم آولى ببعض ي 
كتا الله من المؤمتين والمهاجرين إلا أن تعلو إلى اواك 
معروفاء ڪان ذلك ا الكتاب مسطو) الأحزاب - اية:45. 
وڪان ذلك بعك عزو ى . ومن صور المؤاخاة العجيبة: ما ص 
کن سعد بن الربیع تقال کد رین بن عرفا ری ال عا 
وقد آخي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهما: إني أكفر الإنصار 
ا ا aT‏ اچ ل ف 
ذلك »هل من سوق فيه تجارة؟ فدٌل على سوق بني قينقاع» » فما اتقلب 
إلا ومغة ‏ قضل من أقط وسمن. ثم أخذ يتردد على السوق يبيع 
وپشتري حتی استغنی بماله عن مال اخیه سعد وتزوج امراة من 
لضان امور هابر من دهت وطلاب تة الرموؤل صل الم خاب 
ولك ولم أ ول ولو بقاة هذه الحابة ي وف فطام المواهة 
هذا من القوائد والعير: ها يطول القول فية» وقد اله رسول الله 
صلى. الله علي والد وسم لا قد مق القفاصة و اراح الز تد على 
مطلق أو ازيان تكان مجلبة لرضى الله الى عتيه والتمكين 
لهم في الارضن؛ اهار نمافج عملية لتطبيق مبادئ الإسلام 
ا ولاستمرار مضروغية هذا الفظام فيا عدا التوارت» 
پمكن المسلمين, اعتماده کک لتحقيق أهداف ت n‏ 
س ع ا 


دستور المدينة 

وبعد | ستقرا ر الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بالمدينة»› ونظره 
فيمن E‏ من ا والمشرڪين والمهاجرين الطارئين, وال تضار؛ 
اراد ان يضح وثيقة بالصحيفة او الكتاب» اعتبرت اول دستور 
سياسي» أو قانون مدني 8 صح التعبير› تحلد الحقوق والواجبات 
(1) : رواه البخاري رقم: 4580. 


(2) : رواه ابن سعد فى الطبقات بسنده عن عروة» فانظر السيرة النبوية الصحيحة (246/1). 
(3) : رواه البخاري رقم 2048. 
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بين آهل المدينةء وتنظم علاتات بعضم ببعض› وقد رویت ألفاظطل 
متعددة» مختصرة تارة ومطولة و من طرق ڪثيرة» لا تخلو 
طرق متها من قال ولذلك اختلفت أقظار التقاد فيهاء فته 

من صححهاء ومنهم من وهنهاء ولعل أعدل الأحكام في شأنها: القول 
بأنها من الحسن لغيره» لتعاضد , وجوهها وطرقهاء ووجود شواهد 
صحيحة لكثير مقرم > وقد اُورد نصها ڪاملا ابن هشام منں 
القدماء ومحمد2 ميد الله من المخدّثينء وهي في الأضل وا 
أدمجتاء إحداهما: تنظم علاقات المسلمين» والأخرى في معاهدة 
اليهود. وهنه الأخيرة ڪتبت بعد عغزوة بدر الکبری»› والأولى 
لها رو طول الرا ا لاور دا ليا يها من احكام وظيبات: 
A‏ وهي تحتوي على قواعد عامة 
اصرة العقيدة هي الاه مر ااي س د ا 
تبنی دولة الام وإلى المساواة في المعاملات العامةء و إيواء 
المجرمين»ومنع الصلح المنفرد مع العدو وإجارته» ودفع الظلم 
والعدوان عن النفس. والمال» والعرض» وتشريح القود من القاتلء 
ووجوب الذب عن الدولة وفداء الأسرىء وضمان حرية العقيدة 
بشروطهاء ۹ خرمة المسلم والجارء وإرجاع الساطات» ورد 
حت التشريع كله إلى الله ورسوله» إلى غير هذا من المبادئ 
والاحکام الدولية المهمة“. وڪانت قریش طيلة هنم المدةء :ت 4 
ايار رسول الله لى الله عليه والة وسل والمهاجرين والاتصار: يا 
الد قلوها وقض مضاجعها أفاء الماعاة والتاصيل المحين. 
والتعاضد الكامل الذي ي ری تواعده» وتماه رسوله بالوعایة 
والحماية والتتشير كلصن التغراضه و طالب الحورات: 
ى إلى ما ي ھن الإفساد eas‏ وچا في عبد الله بن 
متوعدة تقول : اتک ا ا وإنا لنقسم باللّه لتقاتلنه أو 
لخر جف او یرن ایک جیا سی ل اک و 
ا وصادف هذا هوى في نفس کک ال الذي 

ن آهل المدكة طمن له الرة ترجو ملا علبي ققدم 

TT‏ فبظل ذلك کله 
فام فى إهدام رسول الل فلن الله علد روالد ويل والمملين على ك 
وساق» وبلغ ذلك رسول الله فأراد عقابهء فتظاهر بالإسلام» قال سعد 


(1) : سيرة ابن هشام (2/ 167..). 

(2) : مجموعة الوثائق السياسية ص 472 

(3) : السيرة النبوية الصحيحة لأڪرم ضياء العمري (1 /276) ط. الأولى. 
4) : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة لمهدي رزق الله أحمد. ص306 .. 
(5) : رواه ابو داوود - ڪتاب الخراج سنك صحیح. 
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بن عبادة سيد الخزرج: أعف عنه يا رسول الله واصفح» فوالذي أنزل 


عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد ا 
آهل هذه البحيرة على أن يتؤجوه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت”. 


ل یهداً ويَرْعَو» بل e N‏ ومنافقيهاء at‏ 

آن د به ا لو EE ll TE‏ قلما 
مغو e‏ وسلم تفرقوا” . فارسلت قريش 
إلى الساسن هدیا ار تول په لا یترک اک انوا إلى 
یثرب› سناتیکم فنستأصلكکې ونبید خضراءڪم في عقر دارڪم . 
وكان لهذا التهديد المستمر آثره» فخاف المسلمون على رسول الله 
وله تعالىء ارالك تمصا سن الا «المائدة 7 فقا 
لأصحابه: يا أيها الناس انصرفوا عني» فقد عصمني | لله عز وجل 
و دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة لسعد ابن أبي وقاص 
عندما جاء يحرسه خوفا علي . وكان المسلمون في غاية البقظة 
پالاإعتمارء ا وا ن ا کا ا TT‏ 
اا بن علفة وطاه مه أن نر لماع ارد طوف بای 
آمناء فاختار له أمية نصف النهار > لخفلة الناس فيه» فخرجاء ولقيه 
آبو جهل: وسال عه أمية فأغبره فقال له أتطوف بالكمية مشا وقد 
او ا وأصعافه وتعاكر تان معا قال مد ل الاد ن 
منعتني | ن أطوف بالبيت› لأقطعن متجَرّك پالشام» و هدده ال 
الرسول صلى إلله عليه وآله وسلم سيقخله. > فقال أمية: لا ترفع صوتك 
ڀا سعد على ابي الحكم سيد هذا الوادي. فقال سعد: a‏ 
افولا ن سمت رول االددلى الل عل وسل ا يقول: انهم 
قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا آدري» ففزع لذلك أمية فزعا شديدا 
وقد ڪان ذلك فقتل عدو الله ببن 2 


اللإذن بالقتا 


(1) : رواد البخاري رقم: 4566. 
(2) : رواه أبو داود - كڪتاب الخراج 
)3( 2 ذڪره المنصور فوري في کاب (رحمة للعالمين) ولم يذڪر مصدره. 


)4( : رواه الترمذي وحسنه الالباني في صحیح الجامع ر 0 
(5) : رواه البخاري رقم: 5 ر 


(6) : رواه البخاري رقم: 3950 وأحمد في المسند. 
() : رواه البخاري رقم 3632. 
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ی ا ي الاي ف ي ادال تاعا ن اي ن 
يفرضه قلية؛ فادزل عليه: «(آذن ا يقاتلون با e‏ وان 
عرفت آنه قتال» وقال ابن عبان هي اول آیة في القتال و 
كان دفاعا فقط» ثم فرض الله بعد قتال من يقاتلهم فقال: «(وقاتلوا 
ی سبل اا الذین, یقاتلونکم و لا تعتدوا)» e4‏ آية: ۰4190 
قال (رقاطوا المكر كين كانة كما کک ت والتوبة 
آة : 436 . وللتدرج في مشروعیه ة الجهاد: مراعاة الواة « ومواجهته 
بالوسائل المكاتة له كانت ولا بالاعوة والبيان ,ا0 

اال التو لإراحة العواى» امن الدعوة كم باتجهاد ا 
لإعلاء كلمة اللهء وفتح الأمصار» بعد فتح البصائر والقلوب» لتبليغ 
وخی الله e‏ التوحيد ازال أظ: الكفر والطغيان» 
وإخضاعها لشرع اللهء وتحرير البشر مں عبودیتهاء وتوجيههم 


لعبادة الله وحلده. 
بغاء ١‏ الله عليه وآله وسلم بعائشة رضي الله عنها 
وفي م ا تم بناء الله عله وال بروجه 


سنوات»› SOS‏ بال وهي بنک کس ۵. 


إرسال (السرايا واليعوف) 
٠‏ سرية سيف البحر 


الاإذن اا ي ا العدة لرد عدوان 

ان نے ار ع راق امخرکین ارد د 

أخذ صلى الله وآله ت ارال والبعوثف کک 

e E‏ کک 
في رییح الأول نة اثنتین› او في رمضان من الشتة الأول : 


N‏ وسلم سرية عبيدة بن 
الحارث حتى بلغ ثنية المرة حيث وَجَدَ جمعا من المشرڪين»› > ولم 
(1) : ي الترميذي 255 

(2) : رق ETE‏ رقم : : 1423. 
(3) : سيرة ابن هشام (595/1) وطبقات ابن سعد (6/2) ودلائل النبوة للبيهقي (15-10/3) 
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يقع بینم قتال, إلا آن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رَمَى يومشن 
بسهم» فكا ن آول سهم رمي في الاإسلام وفر يومئن من المشرڪين 
ا او المقداد بن عمرو. وعتبة بن غزوان. وڪانا خا 
من قبل المع ركن" 


غزوة الأبواء 

ثم خرج رسو الله صلی الله عليه ,وآله وسلم إلى الأبواء غازيا 
في صقر على راس اثنی عشر شهرا من مُهَاجُره» فكانت أول 
غزوة تليها عغزوة بواط» ثم العشيرة ¢ والأبواء ترية بينها وبين 
الجحفة إثنا عشر میلاء وتسمی عروة ودان» ووداي والابواءء قریتان 
ماران e‏ وراك بها صلى الله غلية وال وشلم 
بني ضمرة. واعتراض عير لقريش. > ولم يلق قتالاء لكنه وادع بني 
E ET‏ وڪتب في ذلك 


غزوة بواط , 

ا الاول على راس ثلاثة أفهر من الهجرة: خرج صلى 
الله عليه و وسلم عغازیا إلى طن بُواط ا E‏ 

ناحية روي في طا مدي ار ag‏ عمرو الذي 


واه كها شم ولم يل فالا ,ر هاان القر وان تات رید ین 
آرم الف أجاب من ساله: ڪم حرا ملي لل و ا 
رو N‏ روت آنت معه؟ قال: 


والواقع أن غزوةٍ المشيرة کي a‏ مجموءٌ اا 
SS e‏ 
الطائف» تم نين وی ا ا ولو یا ا 
عليه واله وسلم قتالا في التشيرة وهي مكان لبتي مدلج بناخية 


کی ا 


نب وکات فی جبادی الثاني على راس ستة عضر شھرا سن 
ت 0 


ت ك ك e‏ 2 
وفي رجب على راس سبعة عشر شهرا من الهجرة» بعث صلى 
0 :ابن هشام 0591/10 
(2 : رواه اليخاري رق 3949. 
(3 9 روات ر ۰3009 
4) : رواه البخاري E‏ 9 


(5) + رواد ملم رقه: 1813: 
(6) : رواه البخاري رقم: 3949 وابن هشام (2/ 284). 
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الله عليه وآله وسلم تماتة رهط وامر غلم آبا عييدة فلا ذهب 
لينل بكي صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فجلس, 
E‏ أ لہ يقرأه إلا بمکان ڪٽا وڪڏاء وقال ٤‏ تگرهن 
احلا من امرك على الي مك فلا EES‏ 
وقال: سمعا وطاعة لله ورسوله» وقراً عليهم الکتابت > ومضمنه: 
المسير إلى نخلةء بين مكة والطائف» لرصد عير لقريش» ومعرفة 
أخبارهم» فرجع من الرهط رجلان» وسار الباقي حتى بلغوا نخلة 
فلقوا عمرو بن الحضرمي وجماعة.ء فتشاوروا في الاستيلاء 
العير» وڪان ذلك اخر رجب وهو شور 0 وعلموا آتهم إن 
و منهم بدخول الحرم فقتلوا عمرل وأسروا 
پن عبد الله ابي ني المخيرة» والحکم بن ڪيسانء وأفلت منهم نوفل 
اجو عثمان» واقبلوا بالعير والاسیرپن ال المدينة فابی صلی الله 
عليه وآله وسلم من قبول العير والأسيرين*. وأڪثر المشرڪون 
من التشنيع على المسلمين» لاستحلالهم الشهرَ الحراه. فأنزل الله 
«(يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال فيه ڪبير وصد عن 
سبيل الله وڪفر به والمسجد التحرام وإخراج اهله عنه اڪبر عند 
اله والففة احبر من الله ف ولزن “الوك سى دروك 
عن دینکم إن استطاعول > ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو 
ڪافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصخابت 
النار هم فيها خالدون» إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبیل الله أولئك یرجون E:‏ الله واللّه عغفور رحیم)» إالبقرةء 
آية: 7 -. وقال بعضهم : ن لم یکونوا أصابوا وزراء فليس لھم 
أجر. فأنزل الله «(از ن الذین والذين هاجروا e‏ ف سبیل 
الله أولئك يرجون رحمة الله و الله غفور رحیم))۵ : . وفرج آللّه عن 
المسلمين ما ڪانوا. فيه» أل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
العير والاسيرينء فأرسلت قریش فداء الاشيرين فاشترط الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم آن يکون بعد مجيء سعد بن ابي وقاص» 
وعتبة بن غزوان» خشية منه عليهما من قريش»› > وڪانا تخلفا عن 
القوم قبل وصولهم نخلة > للبحث عن بعير اضلاه. وفى سرية نخلة 
E‏ والعبر: کک ا ا ی علي 
اليو ومستطلعین أخبار آعدائ» اعبار للقيم الديتيةت ديرا 
للبواعث الشرعيةء والآهداف السامية. دون الوقوف الحرفي مع 
(1) : سيرة ابن هشام (595/1) وطبقات ابن سعد (6/2) ودلائل النبوة للبيهقي (3/ 10 - 15). 


(2) : ابن هشام (1/ 591). 
(3) : رواه البخاري رقم 3949. 


(4) : رواه الطبرآني في الكبير رقم: 1670 انظر مجمع الزوائد (6/ 198). 
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سبيل الله» وتأييد الكفرء ر المسجد OF‏ منه ظلما 
وعدواناء وهي آڪبر من القتال فى الشهر 2 وهذا يتضمن 
إبطال مبدئهم العام في تقديس افوا التي هي في صالحهم» إهدار 
الحقوق والواجبات ٤‏ تعارضت معهاء ڪما ا ا «(و إن یکن 
لهم الحق ياوا اليه مهتين -والنور» اة 0. والعجب ان 
المبدأالمعوج» > هوالسائ رقي الدنيا إلي الان» حيث أعلنه النظام الال 
الجديد» وهو يقوم على هذا 2 قياما تاماء كما بين الله تعالى 
ئي الآية النازلة في هذه السرية: أن لا هوادة ا الذين 

لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى وکو سن دنهم إن استطاعوا 
وأخبر ت تعالى أن من ارتد من المسلمين إليهم. فقد خبط عمله دنيا 
وأخرى. وآنه مخلد فى النار إن مات على ذلك. 


قحويل القبلة ِ 

حدذثف حخدف مهم کک اد ا ل ابیت 
الحرام» و ڪان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نحو الأول ستة عش ر أو 
سبعة عشر شهرا وڪان يهود يعجبهم ذلك وڪان صلى الله عليه واله 
وسلم یعجبه ان تكون قبلته قبل البيت› وانه من اجل ذلك ڪان يقلي 
وجهه في السماءء متمنيا مترقبا فأئزل الله تعالى: «(قد نری تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام)» [البقرة أية: 4144 وصلی اول صلاة إلى الكعبة» وڪانت 
صلاة العصرء فصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه فمر علي 
أهل مسجد و هم راڪعون. فقال: اشهد بالله لقد صليت سول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قبل مكةء > فداروا- ڪما هم- ا ولما 
بلغ ذلك اليهود انكروه. وقال ابن عمر: بينما الناس في صلاة | ب 
پبقباءء اذ جاء هم ات فقیال: لن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
أترل غه اللبلة وقد أمر ن يستقبل القبلةء فاستقبلوها. وڪانت 
وجوههم لئ الشام فاستداروا الكعبة»› ولما وجه رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله ڪيف باخواننا الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ ,فانزل الله تعالی :وما ڪان الله 
ليضيع إیمانکم)» #البقرة اية: : 3 أي صلاتکہ . 


١ فرض‎ 

وفي هكو الستة» ويقال في شعبان منها: فرض صوم رمضان» 
وڪان صلی الله عليه واله وسلم لجا قدم المدينة»› وجد يهود یصومون 
(1) : رواه البخاري رقم: 399 ومسلم رقم: 526 - 527. 
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عاشوراء فصامه a‏ بصيامه» و اا بصوم رمضان› گان هو 
الفرض» وخير في صوم عاشوراء“ 


غزوة يدر 

وفي رمضان بعكده» يوم ا N‏ 2 منه»› E‏ عزوة 
ا ب التقى ا 0 ا 441 
يوم بدر. 

ركان سن انرا ا رول ا دل ا عا وو عن 
عير لقريش قدمت من الشام» يقودها ایو سفیان ومن معه» قال انس 
فجاءه بسبسة عيثهء rT oT‏ 
إن نا طلبَة فمن کان طهر حا ضرا فليرڪي معنا فاستاأذته 
E‏ المسلمين. > قتکلم آبو بکر 
E‏ آیاتا ترید یا رسول الله والذی تفسی بد لو آمرخا آن 
تُخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الماد لفعلناء قال: فندب صلى الله عليه وآلم وسم الناس فانطلقو. 
وكان قد قال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها 
لعل الل تاها قاخدي الاس ات حي ول يد 
e‏ يو فيان تحمس الأخرار 
سم اک E e‏ ا 
e ler‏ ا lT‏ والحدد» 
وآله وسلم رۇيا عجيبة» و بمصير بمصير المشرڪين السيء» و 
ڪئير من زعہاتهم. وقاغ خير aN‏ 
جهل» واستهزا بها وبعاتكة. واصفا إياها بالنبية. وهنا تفصيل 
اكير تال عرو ين الزير: رات عاكة بيت كيد اليطليه قبل 
تدوم ضضم مک بثلات ایال رؤا آنزعتهاء فقالت لأخيها العباس: 
ات راک را آخاف ان يول على فوك مها هره ودد 
ES Se ra le NLS OD RB‏ 
(1) : رواه البخاري رقم: 4503. 
(2 راا 1901 


(3) روا و : 1779 
۵) : رواہ ابن هشام (2/ 606) بسند صحیح. 
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ك إخ بأعلى صوته: ألا أنفروا يا لخدر لمصارعكم في 
کک o‏ وراءه» فمثل به بعیره 
ة» ثم صرخ بمثلها الا انفروا يالغدر لمصارعكم 
ی فاجتمع إليهء ودخل المسجد وهم وراءه E‏ به بعيره 
على ظهر الكمية كم ضرغ بمتها: الا قروا بالخدر لمصارعكم في 
ثلاث» ثم مثل به بعیړه على رأس أبي قبيس» فصرخ بمثلهاء ثم 
اخذ ضخرة فارسلهاء تلت هوی خی 8ا كات جاسقل الجبل 
ارفضت» فلم يبق بيت ولا دار من مكة إلا دخلته منها فلقة. قال 
العباس: والله ن هذه لرؤياء اڪٽميها ولا تذڪريها لأحد٬‏ ثم لقي 
الاس عة ن ريا ركان عا له ابره اا وا د 
ولکنه ذڪرها لابنه ففشا خبرها حتی تحدثت به قريش في أنديتها. 
قال العباس: e‏ وأو جهل في رهط من قريش 
تود ادون ریا غا لیا ران ابر جل ال پا با اقل 
إ۵ رخف من ونك فاقیل الینا لما درت آقبلف حتی جات 
معهم» فقال لي ابو جهل: يا بنى عبد المطلب» متی حدثت في 
هذه التبية؟ قلف: وما ذاك؟ قا تلك الرؤيا التي رأت عاحك. قلت: 
وھا راتا قال پا ی عبد المطلب اما رضیتم ان کنبا رجا 
ج ا اا :تقد زعمت عانكة أله قيل في رها اتفروا 
في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يك حقا تقول»› 
کک وان مخت الات و پک ب ا 
اک آكذب آهل بيت فى المرب قال الاس» فلو يكن مني إلا 
جحود ذلك» وأنكرت أن تكون عاتكة رآت شيثاء ر ي 
امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني ا مساء ذلك اليوم فقالت: اقررتم 
لهذا الفاسق الخبيث» أن يقع في رجالكم؟ وها قد تناول النساء وأتت 
تسم ولم نكن فندك غير لي قال الان قد كان ذلك و آم 
اللهء لأتعرضن له فان عاد لاڪفنيكنهء > قال فغدوت في اليوم الثالف 
من رؤیا عاتكةء فډخلت الخسجك وأا جدید مُغضب» احب از ن أدرك 
منه ما فاتني» ورأيته فتوجهت إليه لأثيره فأة »> وڪان خفيفا 
حديد الوجه واللسان والنظرء فخرج من بات | يشتد. فقلك 
في نفسي: ا ای ی أشاتمه؟ فإذا هو 
على عيرم قد جعم وجول رحله و شق قمیصه» و هو یقول: 
اا افر فاا ر و وا تدرڪوهاء 
القوث الغوف» قال فشخلنى غنة وشغله عتي ما جام من الأمسر“ 
واستنفر أبو جهل الناس بعد أن SS‏ 
من عداءء فتبدى لهم إبليس في صورة سُراقة بن جُحْشم المدلجيء 
(1): روا ابن هشام عن عروة مرسلا (1 / 607) بسند صحیح وله طرق. 
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وڪكان من أشراف بني كنانةء وقال لهمُ: آنا جار لكم من من آن تأتیکم 
تکرهونهء ا : ey‏ 
زس الا سل اله ا ال د ا 
وڪان قد فزع لهه الكلمة فزعا شديداء وأخير بها آهل واقسم ان 
لا يخر منم ا الاستنفار كره أمية الخروج؛ فلم هژل به 
e NT‏ ما يراك التلن قد تخلقف 
واا سيد اهل الراتنء ادرا معت دامر اما وجه امصفوان آن 
تجهزهہ› فقالت له: ونت سيت ها قال لك خوك البتربى (كمنى سعد 
بي معاذ) قال: لاء ما اریت أن e‏ 
الله یار 
eT 0‏ ال 
الجڙر ڪل يوم ل هر ان لى اله عة واد رل الوم 
اق كل رور امات ويها ما عدة السلحين: قال ا 
e‏ كنا أصحاب محمد تتحدث أن عدة أصحاب بدر» على 
عدة أصحاب ل الدين, چاو معه النهرء 9 ۴ يجاور مھ معه 
e‏ ڪنا يوم بدر» ڪل ثلا eT‏ ا ا 
فغلى زل وول ار لا ل e‏ تقال صل 
الله عليه وال وسلم: ما أتتما بأقوى مني» وما أنا أغنى عن الأجر 
متک. E‏ عبدالله بن عمر» والبراء يوم بدر» فرذل وڪان 
الاجر ا على حن واا صر باعل ای وا ج 
واب صلی الله غلبة وآله وسلم آن يیستعین بمشرك› فقد آدرڪه 
بحَرة الوبرة رجل شجاع» وعرض تفسه عليه» فقال له صلى الله عليه 
وله ولو من مال ورسو قال کال تاره لاان 
بمشرك» ثم عرض له بالشجرة فقال له:.فأجابه ڪما مر. فلما 
ڪان بالبيداء» عرض له فقال له: تمن باللّه ورسوله؟ قال: 
فال له علي الل اه را ول و وول الو إل 
بذر قيل الشركين لاستطلاح المكان؛ قاشار عليه ضلى الله عليه 
وآله وسلم الحبابُ بن المنذر أن يترك مياه بدر خلفه ليلا يستفيد 
مها الممركرن ةيل الي إفارت ٠‏ وه رسول الله حلي ال 
عليه واله وشلم مصارع القوم بيدر» فقال: هذا مصرع لان دا 
1 : رواه ابن هشام (7/1 612) سنن 


مرشل: 
(2): رواه أحمد في المسند (1/ 117) وأبو داود رقم: 2665. 
(3) : رواه أحمد رقم: 3901 ط. شاكر وحسنهء والبخاري رقم: 3956 - 3958. 


4) : رواه مسلم رقم: 1818. 
(5): الإصابة لابن حجر (1/ 302). 
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إن شاء الله قال عمر: فوالذي بعتّه بالحق ما أخطأوا الحدود التي 
رر فل ا ا و تاقار جلى الله علي 
وال وسلم أصحابة للمرة الثاني عملا بمبدذا الشورى» واستطلاعا 
لرأي الأتطار الذين كانرا أغلب الخاضرين» وان الأنطلاق من 
أرضهم» وكانت الاستشارة الأولى حهن بلغه إقبال أبي سفيان. أما 
هله فکانت بعك اَن خرجا ٣‏ وتكلم ابو بكر وعمر› ثم قال المقداد 
ين غمرو: يا رسول اللةء إمض لما ا 
تقول کا تال نو ارال لمؤسى اذهب أن وريت فاتك إا 
هاهنا قاعدون)» «المائدة آية: 424 ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون»فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا مك من دونه عتی تيلف (واقد سبق مل هذا القول عن 
خد بن عمادة فقال له رسول الله خير ودعاله ف قال اقيروا 
علي أيها الناس» وإنما يريد الآنصارء وهم آڪثر الناس» وڪان 
الله لةه وآله ا يتخوف أن 3 يروا نصره› ك إذا دهمه العدو 
بالجديية وقد كانوا قالوا له عدد بيعة العقبةء إنا يراه من ذماشك 
TS‏ فإذا وصلت إلينا فانت فی متنا نمنعك مما 
منه أبناءنا ا کل مدن ماد ول انك تریدنا با رول 
الل قال: أجل قال: قد آمنا بك و صدقتاك» وشهدنا أن 
به هو الحق» أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على ا 
الطاعة. فاممض يا ل اللہ لما ردت فنحن معك» فوالذي ك 
بالحق: aE aS‏ رمعك » ما 
تخلف منا رجل واحد»و ما نکره أ ن لی يشا خدونا خد إا تشر 
في الخربت» كدق عند اللقاي لمل الله يريك متا ها ربد ميك 
OS Ty‏ 
بقول سه ونقطهذلك» ت تال مروا وابشرواء فان الله تحال قد 
وعدني إحدى الطائفتين» والله كأني أنظر إلى مصارع القوم. 
وقبل نشوب ا و في a‏ اذ 
ا ا eT‏ 
اح ار ر فسعى أن e‏ يا قوم إني 
ا برسي قولواء جين عتبة ين ربيعة وقة علمتم ای ات 
کک فسمعه ايو جهل وقال: أنت تقول هذا؟ واللّه لو غيرك يقول 
لاعضضته» قد ملات رئتك سمرك رغباء فقال عتبة: 
ا مصفر ية مل ايوم أا الجار ‏ وأصاك المسلمين ايله 


(1) : انظر فت فتح الباري (8/ 288). 
(2): رواه ابن 0 ([/ 614) بسند 
)3( : رواه أحمة LIZ 7D‏ ايو داود زق 2665 
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البعركة ی سن د استظلوا منه بالشجر والحجًّف0. وبات 
رو لاطلی الم غاد وان ونل ورت وو الهم أنجز لي ما 
و عدتني› اللهم ات ما وعدتنيء اللهم ! ن تهلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لا عبد تى الأرض» قما زال صلى الله عليه واله وسلم يهقف 
پربه مادا يديه مستقبل القبلة» حتی سقط رداؤه على منكبیه فأتاه 
آبو بکر٬‏ فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه»› ثم التزمه من وراءه» 
وال يا تبي الله كفاك مناشدتك aE‏ 
ا من الملاتكة سردنین)» #الانفال » أية: :49 فاندة الله بالملائكة 
الفجر نادى صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عباد اللّهء 
تاس من تحت الشجر والحجف» > وصلي بنا رسول الله ووحض 
على القتال#» ودعا ربد أيضا: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. 
اللهم إن شت لم تعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو 
يقول: n‏ ات ویولون الدبر)» «القمرء اية: 445 قال عبد 
يوم ا ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من اا فلما انتھی 
إليها قال: آللهم إنهم جياع فأشبعهم» اللهم إنهم حُفاة فاخملهم» اللهم 
إتهم عُراة فاڪسُهم ففتح الله لهم پومٌ بدر» فانقلبوا حين انقلبوا وما 
رجل ك lT‏ بحمل أو حملین› يعوا 
من e‏ الجی الوت جدنت فير الراب اکر والقر الذي 
aS‏ فصفهم في صفوف› و لهذا الاسلوب 
مزیته العسكرية» وأعطى اللواء وڪان أبیض: مصغب بن عمير عمير» 
وأعطى الرايتين و ڪانتا سوداوین› ا علي وسعلد بن معاف» وجعل 
على الساقة: قيس بن ابی ovr‏ وڪان بني لرسول الله صلی 
ال قرا دوا ري دل فة ارد بن ما يشرف 
مد لإدارة الحسركة وكا راان الان تال لهه رسول الوص 
الله عليه وآله وسلم: لا يقدمن أحد منكم لي شيء حتى أكون أنا 
دونه فزحف المشرڪونء فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : قتوموا إلى جنة عَرضّها السماوات والأرض» فقسمعه عمير 
بن الحمام اساي ت يا رسول الله: جنة و السماوات 
لل لى اللو علي رال و E eS‏ 


() : الحجف حجفة كقصب وتصبة: التروس من جلود ليس فيها خشب. 
(2) : رواه أخمن في المسند (1/ 117). 

.1763 رواه البخاري رقم: 3953 ومسلم رقم‎  )3( 

(4) : رواه أو داود ر 

)5( : زاد المعاد )72 
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لا واللهم يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من 
اهلها نخروم راتان در ( جه امام فج اکل مهن د 
قال لقن اا یت تی اکل رای فده إها لیا طوبلةء قال 
ترمی ما کان مدن ایر ت ایو ای کل .وماکان 
رسول الله صلى اله عليه وآبه ولم يدعو ريه في العریش ضارعا ملحا 
ما فا وقد كان ابو جين اللين يوغل ومول لضن 
الله عليه وآله وسلم والمسلمين ويقول: اللهم أينا كان أقطع للرحم. 
واتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة (أاي آهلکه). وهٽا استفتاحه الذي 
شار إليه تعالی بقوله: «( إن تستفتحوا فق چ E‏ وان تنتهوا 
E‏ ا فئتكم شيئا ولو 
كرت وإن الله مع البؤمتين) لاال آبة 9 او 
الله عليه وأله و لم آلفتال بنفسهء نقد قال علي: رشي اله ن لقد 
اا الات ا ا و الخعزكة 
بالماردة القردة. 

فنزل 2 الساحة: عتبة بن ربيعة» واخود شيبة»› وابن الأول: 
الرفه تيرد ل هادة مق اأهان كرنحوف طالين مار 
قومهم» فأمر النبي صلي الله عليه واله وسلم حمزة وعليا وعبيدة 
بن حارث بمبارزتهم فقتل خمرة: عتبة» وقتل علي : شيبة» وجرح 
بيده الريك اجر كه هدل اة على وخياة واجهروا غل 
الوليد. واحتملا عبيدة الجريح إلى معسكر المسلمين“ وبدا الهجوم 
وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين اا 
ا وو الحصا في وجوه المشركين. U‏ 
الوجوه. ,فما بقي أاحد مں القوم إلا امتلات عیناه مں الحصباءء 
فترل قول قعالى: :وما رهبت إذ ميته وكن الله رمي ولي 
i‏ مه يلاء حستار إن الله سميع عليي» «الأقالء ااي 
زعماء اشرت و يتجاوزوا KF‏ التي عينها صلى الله عليه 
والدونك مهه أو جهل الدى ابه رول الله صل الله عليه :رال 
ولم بفرعون هله الام . طلڵبه ذ فی الميدان : معاذ بن عمرو بن 
الجموح» > ومعاذ بن عفراء وهما ا وڪانا لا يعرفانه فدلهما 
عليه عبت الزحمان بن غوف لما آخبراه آنهماءیویدان قتله لسبه 


: ا رقم: 1901. 

)2( البياز ن طبري (13/ 454) ط. شاكرء والمستدرك (2/ 328). 

(3) : ا داو (59/4) وصححه الحافظ في فتح الباري (303/11). 

4( ا أبو داود (48/2). والطبري (442/13) ط شاكر. وانظر مجمع البحرين للهيثمي. 
(5) : مجمع الزوائد (79/6) وسنده حسن. 
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زول اله صل الل عيد لدل اعات ور ابق سود ا جهن 
علی 0 بعد ان اخل بلحيته وقال: نت آبو جهل» ,قال: وهل فوقي 
Ra‏ أوتال كتيوه وذهي الحلامان فايرا رول الل 
لى اللو عابة وال سل تلف فال اكا قله قال كل واد 
منهما: آنا قتلتهفقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لاء فنظر في 
ا قتله. واي بسّلبه بن E‏ 
اجاهلية عيد عبرو فأبی أمية أن E‏ إا به» e‏ ترعغب 
اسم سماك به أبوك؟ قار انول تج تقول وما ا آنا ل 
أعر ت الرخمنء وخضر يدر نذكي عبد الرسين ين نام الاين 
ليحرزه إلى جبل» > فرآه بلال (وڪان أمية يعذبه بمكة) فذهب إلى 
إلى الأنصار واستنفرهم لقتله قائلا: لا نجوت إن نجاء فخرجوا في 
ت رها قال عبد ال ركم فخلقت لهم ابته غليا أله بقتله دود 
ققتلوه وتبعوناء وکان آمية فيلا فاد ركودا قلت لد ابره فر ك 
قألقيت تفسي عليه لأمنعه E‏ 
ا ثر الجرح تی طهر قذمرت. وممن عر ا عبیدة بن سعد بن 
العاص» الزبير بن العوام وهو مدجج لا تري منه إلا عيناه 
فحمل عليه وطعنه في عينه فقتله» وتام ضلى الله ايه وله وله 
مدر فا ايا ويله هدد النعلن الممركين سيين والأسرى 
سبعین »› اض هن لمسلمين سبعون› استشهد منهم ثمانية عشر»› 
منهم حارثة بن سراقة وهو علام فجاءت امه وقالت: يا رسول اللهء 
EGS‏ ا کک ال اسر 
وإن تكن الأخرى ترما أصنم؟ فقال صلى الله عليه و 
ويحك أوهبلت. أوتجتة واحدة ھی؟ إنها جنان ڪثيرة. ی جنة 
الفردوس” . ومنهم: خود بن التارت بن عفر اب قال: ا 
ما يضحك الرب من عبده؟ قال: ع دفي الو كاضر فنزع 
درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتی قتل° . 
ومن مظاهر عناية الله تعالى برسوله صلى ا و 
والمؤمنين : إمدادهم يوم ابدر بالملائكة إعانة وبشری وتطميناء قال 
«(ولقد کک الله ببدر وتم أذلة فاتقوا الله تشکرون» 
TT‏ 293/77 
(2) : رواه البخاري في المغازي رقم: 2908. 
(3) : رواه البخاري - الوڪكالة بتصرف رقم : 2137 


4) : رواه الترمذي رقم: 1551. 
(5) : رواه البخاري - المغازي. رقم: 3683. 


©) : رواہ ابن هشام (627/1). واي 100/9 والطبزئ (150/2). بسند خسن» وهو مرسل: 
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الملائكة منزلين» بلى إن تصبروا وتتقوا ياتوڪم من فورهم هذا 
مددکم ربک بخ لاتا من الملاكة مسرمينة وما جعاي الا 
ا١‏ بشرى ك وطن تلوت به وها القع إل من ع لل 
وال لاية:123. ّ خفق رسول 


بعنان فرسه یقوده على سانا ا3 ع تات ضر اله ere‏ وثبتت 


مثل هله المعجرات لمخالفتها لقلانيت المنافية للایمان» وقد 
خفيت عليهم الحكمة في ذلك فتساءلوا: لماذا ألف من الملاثكة. 
وواحد منهم قادر على إهلاك المشركين جميعاء وعموا عن قوله 
تحالى: اوها جعله الله إلا بغري لك ولتطمعن قلوكم به) الموخنى 
ك غل طرف اتخاذ الاسباب لجلب الاطمتنا ن إلى قلوب 
القلة من المؤمنين› ضالة العدة والظهرء وللبشری بالمال فى 
س كثرة العدد والعدة» وطغيان الشرك. فلذلك كان u‏ 
E‏ بقاتل بسلاح معتادء لا يمتاز بقوة ولا مظهر إلا للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصفهم لاصحابه» ويخبرهم 
ببعض ما وقع منهم. وقد ا مر صلى الله عليه وآله وسلم بسحب 
قتلى المشركین إلى آبار ثمة ثمة فالقوا فيهاء ودقن شهدا المسلمين: 
ولم بزو انه ضلن عليهم» وأمر بجيف اربعة وعشرین من صنادید 
قریش»› فقذفوا في القليب. ورڪب صلى الله عليه واله وسلم راحلته 
في اليوم الثالث» ومعه اصحابه» حتى وقف عليهم فجعل ينادیهم 
باسمائهم: یا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أتكم أطعتم 
الله ورسوله؟ فإنا قد رجزنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد 

حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
ھا ا الله عليه واله وسلم: والذي نقس محمد بيده ما 

نتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة: أحياهم الله حتى أً 
توبیخا وتصغيراء ونقمة وحسرة وندم(: وقد بلغ شنا عائشة 
رضي الله 2 فأنكرته وقالت: إنما قال صلى الله عليه إوآله و 

هم لعلعون آن الد كتك اترل ليم هو الخئ ب قرات ادكه 
تسمع الموتي)» لاروم الآية: 452. والواتع انها رضي الله عنها 
vlog Cm‏ وقد صح 
من قول عمر السابق» وحديث انس وان غر رضي اله عه 
فتمسكت بظاهر الايةء ولا حجة فيهاء لأن السماء كان معجزة 
خارقة للعادة التي هي عدم سماع الموتى» ولها رضي الله عنها مواقف 
(1) : تخريج الألبانى لأحاديث فقه السيرة ص 243. 


)2 ي باري (313/7). 
(3) : روآه البخاري . المغازي. رقم: 3679. 
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غير هذه Ee‏ الصحابة حالفها الصواب في بعضهاء 


o 
واخ لف المسلتون على العيمة أن بائ ااروا معطا‎ 
دون ايوخ الذين لارموا رول االدضان الله غب ولد وسل ماقا‎ 

به» بينما آخرون يجالدون» ومنهم من ڪي على ۱ 
التائ فانزل الله تعالى:(يسالونك عن الأقال قل الأقال للد 
ورسوله فاقوا الل واصلحوا ذات البين)» «الأضال: الآية: ¢1 فقسمها 
رسول الله صلى الله عليه وله وسل على وناق بين .المسلين يعد 
إخراج الخمس منها؛ وطلب سعد بن ابی وتاص رضي الله عنه- 
وکل تال کال الراجل والقارس من النبي صلى الله علي واله 
وسل يفا أصابة من المصركين قاتلا يا رسول الله إن اله فى 
شفى صدري من المشرڪين. 
فقال صلى الله عليه واله وسلم: هذا ليس لي ولالك» فقلت: عسى أن 
يعطی هذا من لم ملع بلااي ٠‏ ااي رتسول الل حل الله عايد وال 
با فال اك مای السیت ویں ا وان داري وهو 
لك واتار تل لدعا ولد ول اماد ي اعرف ن و 
كز رضي الله عد هم ثرو الح والمكيرة أرى أن قاحة مته قدي 
كول لا فة غل الكتار تسى الله ان هده الإا قال على 
الله علي و لوحك مار ی بای الطاب فل ولت مااری 
الذي رى أبو بكرو ولكني آرى أن تمكتا فنضرب أعناقهم» فتمكن 
غلا من عقيل أخيه» فيضرب, عنقه» وتمكني من فلا ن (نسپبا 
e‏ عتنقه» فان هؤلاء آئمة الكفر وصنادیدهاء ا ري 
زسول الله لى الله علي والة وهل هه أي بكر قاجا الدا و ال 
رشي الله عحةه فلا كان مرا را 
الله لبد وك ونل واد كر قاعدان مان هات عبر ا رسول 
الله م اي شی ۽ تبکي انت وصاحبك؟ فا فان وجدت بکاء بکیت› 
واز ی لاجد کا ماک اا فقال صلى. الله عليه واله ول 
ےا کو کل اا اع واد دف د 
عذآبهم آدنی من هذه الشجرة - شجرة قريبة منه صلى الله عليه 
واله وسلم - واتزل الله تهالى: ماکان ی آل کون کد کروی کی 
يثخن في الارض» ت عرض الدنياء واللّه یرید الاخرةء والله 


(1) : رواه مسلم = جهاد. رقم: 3293. 
(2) : رواه آحمد في الست (324/5) والحاڪم في المستدرك (195/5) وصححه وأقر. 
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6 مها ا حلالا ا ET‏ آل 67( فاحل الله الغنيبة 
وال على الاه ورالد فمل لحر ره الل عند كاد ان 
يصيبنا بلاء في خلافك . وكانت الفدية متفاوة بعدما ETT‏ 
لإيشاره إياها على القتلء فمنهم من يلغ فداؤه أريعة آلاف درهب 
E‏ 
ل فلماراهااصلل 
الل علي رالد وسل رق ليا رة ديدة وذال: ا راک ان افا ها 
أسيرهاء وتردوا عليها الذي لهاء فافعلوا؟ فأطلقوه ا 
هات وار صل الله عليه روالد ولم قيض القدية من هه الاين 
وال لا درن مهدر هما رعو اند ابر اکان مسلا واه اکر 
على الخروج إلى بدرء وقدرأراد الأنصار إعفاءه منها لمكانته منه صلى 
الله عليه واله وسلم ولجرته التجارية فدفع مائة أوقية» ڪما دفع 
عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية» e‏ ن له مال من الاسری› 
جل لد أن بحام ولات ال تصار اكا ٠‏ يكن المال هدف الرسول 
اله كين ا ودل اکان 
المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم لر 
وقد سبق ان اجار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند رجوعه 
من الطائف إلى مكته واستقر حك الإسلام بعد هذا أن يجعل الخيار 
لإمام المسلمين في الأسرى بين القتل والفداء والمن عليهم» ما 
عدا النساء والأطفال إذ لا يجوز قتله*» وأمر صلى الله عليه وآله 
الحارثف» و بن ابی معَرط» وتاةقٴٌ هنا الأخير: منں للضبدة 
يارسول الله قاجایه. انار وتولی قله علی بن آبۍ طالب رضی 
الله عنهء ey E‏ 
الله عد راكبا العجاء ناكد رول اله صلى الله عليه وال وسل 
ثل انه انام وهي الله حه سمعت إلهيعة, فخرجت»› فإذا زید قد 
جاءِ بالبشا رة» فوالله ما صدقت حتی رأیت اللاسرى»› وضرب رسول 
اا اله ف راا ولو یال ے اض ید » انه ڪان 
تخلف لتمريض زوجه رقية بنت رسول اللهء واف ا اا 


)1( : رواه مسلم رقم : 1763. 

: رواه الحاكم في المستدرك المغازي س :3228 وض خد اقرب > وانظر مجمع الزوائد (90/6). 
(3) : رواه ابن هشام (623/1) وهو 

(4) : الفتح (321/7) وتفسیر الطبري 73/1( وهو حسن. 

(5) : رواه احمد فى المسند (47/4). 

(6) : الفتح (323/⁄2). 

(7) : المخنى لابن قدامة (704/7). 

(8) : مجمع الزوائد (89/6). 
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وآله وسلم خيرا ببقية الأسری حتى ڪان المسامون يؤثرونهم على 
انفسهم بالطعام» قال اپو عزیز» وڪان اسره TS‏ 
ورجل انصاري ڪان سرام يخصانه بالخبز و ن التمر لوصية 
رسول الله ما تقع ید أحدهم خبزة ا ااا فاستحيي 
فاردهاء فيردها على ما يمسها. 
mM‏ وتعت آحدآث» وجرت أمور في أثناء المعرڪة وبعدها 

تشير إلى صدق إيمان المسلمين» واستعدادهم للتضحية في سبيل 
دینهم بانفسهم وحرصهم على الاستشهاد في سبيل اللّهء جعل 
هله الغزوة من اعظم المواقتف الجاسمة في تاریخ الإسلام حتی سمی 
الله تعالى يومها: يوم الفرقان» لأنه تعالى فرق يومها بين الحق 
والباطل» نذلت اعناق الكفرةء وقتلت رموز الشرك. وسقطت 
هامات الطغيان». وليست المعارك تقاس بصغخر حجمهاء بل بنتائجها 
وآثارهاء لذلك اکتست عغزوة بدر فى التاري الإسلامي حلة خاصة 
وأحيط البدري بعناية وتكريم في الدنيا e‏ فرضي الله عن 
اصحاب بدر وارضاهم وعغفر لهم» وقد قال عبد لحاطب بن ابي بلتحة 
الذي ڪاتب المشركين بمكة يخبرهم بخروج رسول الله صلى ٤‏ 
عليه وآله وسلم لفتحها: واللّه لیدخلن حاطب النارء فقال صلی الله 
عليه وآله وسلم ڪذبت. لا يدخلهاء فانه شهد بدرا والحديبية. وقال 

الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الل ود ج ق حاطب 
في نفس القصة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم 
فقد عفرت لکم» او وجبت الجتة“, 

وقد كان لذيوع خبر انتصار المسلمين بیدر ١آ‏ و الآثارء فأسلم 

اکر عل صدی وان عضي وا میا ای ينة لحماية 
مصالحهم» وقد غصوا بالخبر» واما المشرڪون بمكة» فأذهلهم 
الخبرء ولكنهم تجلدوا ومنعوا المناحات علې قتلاهم» وصمموا على 
الانتقام» واعغتیيال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» > فانتدب لنلك 

بن وهب الجمحي وقد سر اينه وهي بعدما تکفل صفوان بن 


ا (قتل ابوه واخوه ۴ في المعرڪة) . بنفقه بنفقة أهل عمير› 4 واذام دینه» 
واتفقا على ذلك سرا في الحجر» وأعد عمير سيفا لذلك وسمه. 
وقدم المااة في اص مز غريلة اكه بدخوله على رسول الله 


الله عليه والة وسلم قي النسجدة وزغمة أنه جاء لقداء اسيو 
E ET‏ وسلم بأنه إنما جاء لاغتياله بعد اتفاقه 
کک راق على الل عله وال وك ها 

ر بینهما بالحرفء فما وسع عُميرا إلا أن قال: ا ا رو 


وا شل عل ا وها آمر لم يحضرد إل آنا ا 
)1( : الفتح (704/7). 


72 


فواللّه إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» 
وساقني هنا المساق. ثم شهد شهادة الحق› فقال صلی الله عليه 
رالا لم فهو أعاك في دة وعلموة القرانء واأطلقوا نره 
فقعلواء ثم قال: يا رسول اللهء إئى كنت جاهدا في إطقاء نور الله 
شدید الأذی بین ڪان علی دين الله غڑ وجل واا حب ان ادن لى 
فأقدم مكةء فأدعو إلى الله وإلى رسولي الإسلام لل الله قدي 
و إلا أذيتهم في د . ڪما ڪنت اوذي اصحابك في دینهم› > قال: 
أي > فلحق بمكة. وڪان 

اتیک الآن فى آياب ا تفا ھن وکان ول ال کا 
الرکان تی دم راکب فاخیره پاسلامه. قحلت آن لا کلمد آبدا 
وا فمك شفع آيدا", 


عير وفوائد وأحكام من غزوة بدر 
وقد تضمنت هله الغزوة من العر والفوائد والأحكام: ما نشير 
إلى بعضة: فاأولهاء تيل الخنائم لهذه الأسة. لقوله تعالى قيها: 
کو غنمتم حلاإلا طیبا)» اتفال آي 429 وقوله صلی الله 
عليه وله وسل در وا ڪلف لي الخنائم» ولم تحل لأحد قلبي»» فلهم 
فليا بعد اللعين ال خرو اين اول الأمر لم 
هان > ت قال الاي صل اغا و اف واو 
فيها أمرالهم» فاخرجوا إليها لعل الله يُنفلكموها) . 
وستهاء جوا المبالخة فى تكاية العو بالقتل والأسر وأغخد الأموال 
والإرهاب والاإخافة لتحطيم قوته ماديا ومعنويا. 
وهاه أخد التديد امن اعرف .أو ال هلهم إ6 الفت 
المصلحة ذلك. 
مها اكاد اتسين الت غل الخدو لكف ف كانه 
قمله: 
دا الو اماو مر الله معا این 
e‏ ار واقاموا الصلاة امرف شوری بینهم)» #سورة الشوری› 
ا 438 ولقوله تعالی لرسوله: «(وشاورهم في الامر)» ال عمران» 
آية: 4159 والأمر عام لآهل الحل والعقدء وهكذا استشار صلى الله 
غلية واله وسلم اصحابه في هله الخزوة وفي عغزوة أحك: وعغزوة 
الخندقي»› وفي مواقف آخري» قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما 
راك احا اکر مغورة ااه هن رون الله صل الل غابد 


(1) : ابن هشام (662/1) من مرسل صحیح» وابن منده بسند حسن موصول. انظر الإصابة321/2 . 
(2) : سيرة ابن هشام (606/2) بسند صحيح. 


6) 


وآله وسلم“. وعلى هذا المبدأً استمر ت الخلفاء الراشدين. ومن 
بعدهم من صالحي أمراء کک إلى ان غلب الإستبداد» وساد 
الطغيانء َ الملك الخضوض 
في اکا اا او على القتل» وجوازا ن یخطئ في eT‏ 
> بل لا بد أن يُرشّد ویصَخح 

الا او 

ومنها: وجوب الأخن بالاحتياط. وإعداد ما یمکن من العدة» 

الوكل على الله الي وة بو كا ماك من ا 
الريك وتغليهاتة صل الله علية روالد زك إلى اسحايت وإبدانة 
بالمبارزة مع دعائه صلى الله عليه وآله وسلم ربه» وإخلاصه في 
ذلك 

n‏ تواضعه صلی الله ية وآله وسلم لأضحابة: وإيثاره | المواساة 
في المعاملة في الحرب والسلمء فقد مكّن صلى الله عليه وآله وسلم 
سوادا مں الاتتصاص منه» وڪشَف له عن فطتة 2 وقد اقتتدی به 
في هنا المبداً العظيم الفريد خلفاؤه من بعدهہ. 

ومنها: أن مَن قتل من المسلمين ڪافراء قَلّه سَلَُهِ بشروط 


ومنها: rk)‏ الأمير. للجنده > وحضهم على الإ خلاص» وتر عيبم 
فى الإستشهاة فى سبيل الله والإخارة الى الهدنة الأكبر من الجهاد. 
وھو, إعلاء ڪلم الله ونصرة دیں الل وتمکین عباده منں عبادته 
فى أرضه وإقامة شرعه قيها. والخيلولة دون اعبار الات شيعا 
وا پال اک لما فى ذلك من إيطال الحمل: وإقساد النيات: 
فقد قال الله تعالۍ لرسوله صلي الله عليه وآله وسلم بعد اختلانهم 

الغتيمة: «(يسألونك عن الأنفال» قل ل للد روف ناوا 
الله وأصلجوا ذات بینکم» واطيعوا الله ورسوله | ان ڪنتم مؤمنين)» 
«سورة الأنفالء آية: 43 وقال تعالي عاتيا في شأن الأسرى . كما 
- :«(تریدون عرص الدنياء والله یرید الأخرة» ag‏ الأتفالء 
القتال في سبيل الله؟: (سن قاتل #كون كلمة الل هى العلا فهوافي 
سبيل ا)۵ 

وعمايتتلق باعل بدر وقضلهم أن الفبى صلى الله عاي والة وك 

ب ا شی و a‏ إذا 

اتی امال ایی فة حاطب بن کک وتهدیده بالقتل 
dd)‏ : رواه الترمذي (رة : 1636( بسند فيه ضعفه ولكن معناه 
)2( کک ا للهيثمي(289/6) ا ا حجر (95/2). 
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وڪما أقیم حد شرب SON‏ 

ومن السنة في الشهداء: ان بدمائهم في مصارعهم دون 
غسل» 9 ڪقن. ولا صلاة». ڪما لشهداء بدر فأخة: 

ومن مواقف البطولة الإيمانية 3 حصّلت في هله المعركڪة: 
ما دمت الإارة إلى جحضه ومتها. شل آي عبيدة بن الجرا 
لوالده» بعدما تعرض له الأب مرارا فحاد عتهء لما أيى إلا المواجهة 
تله فأنزل الله في ذلك «(لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر 
پوادون مں حاد الله ورسوله ولو ڪانوا e‏ ا أبناءهم او إخوانهم 
او عشیرتهې أ ولئك ڪتب في قلوبهم الإيمان وایدهم بروح منه)» 
(المجادلة آية 22 وسن ا امتثال هذه الآية: قول آي 
ا وأخوه میب فاجيه لواع, a‏ وقد مر به وهه اسير 
في يد رجل انصاري» فقال له: : شد يديه فإز ن آمه ذات متاع > لعلها 
تفديه منك. قال ابو عریر: E:‏ وصّاتك بي؟؟ فقال مصعب: انه 


خي دونلی . 

بين بدر وأحد 
۴ وبعد e‏ مں بدر» حدثت آموز دونها أضحات السير دون 
اسانید» فنشير إليها باجمال لتعرف» فمنها فمنها: 

غزوة قرقرة الكذر 

-وهو ماء لبنى شلیم- حيث تجمعت بنو سليم وغطفان لمحارية 


المسلمين» وفك آلحصار الاقتصادي المضروب على المشركين› 
فخرج النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم إليهم» ففروا منه تارڪين 
خمسمائة بعير» وڪانوا مائتي رجل» فعاد صلی الله عليه وآله وسلم 
إلى المدينة والمسلمون غانمين» بعد أن أقام ثمة ثلاثة أيام. 

- غزوة السويق 

رج ابو سيان من مكة بمائتي فارس مستخفين إلى بني 

ا وھاجموا ناحية ت العُرَّيض ناحية المدينة»› وأحرقوا 
وقتلوا رجلا . فعلم بهم المسلمون» وخرجوا إليهم ففروا آمامهې 
رکیل وتاک ا وام لري ایر فعاة به المسلمون» 
فسميت: عغزوة السويق 

وبعد هذه بشهر في المحرم خرج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم والمسلمون إلى ذي مر٬‏ حیث تجمعت نجد وغطفان» فلما 
علموا بهم فروا منهې د بقع تال“ ومک ادبي صل قله عليه وال 
وسلم شهر صفر› و وڪانوآ اربعمائة وخمسين رجلاء وبعدها خرج 


(1) : الإصابة (252/2) 
(2) : رواه ابن إسحاق بسند فيه انقطاع» وانظرابن كثير فى البداية (475/2). 


75 


صلى الله عليه وآلة ولم والمسلمون إلى تجران؛ بتاحبة الفرع: 
طریق القوافل بین مكکة والشام وعغاب عشرة اام وعاد دون, کک 
وڪانوا ثلاثمائة رچل» وارادت قریش استخدام طریق تجارية أخرى 
بعد اليأس من الأولى» تمر عبر نجد إلى العراق» فخرجت قافلة 
معظمها من القضةء فبلغ خيرها التبى ضلى الله عليه واله و 
اا ا ایا رانو ےر د ای 
یدعی القَرَ دة من میاه نجد» ففر أصخابها تارڪين القانلة غنيمة 
للمسلمين» > وكانت تحمل ثلاثين ألف درهم من الفضةء تبلغ قيمتها 
مائة آلف درهم > وبتوالي هله الهزائم والخسائر على قريش› و 
في تأمين قوافلها التجاريةء اھ کل کک 
يحفظ لها سمعتها وماءَ وجههاء فكانت غزوة أحد بعد ذلك. 
ومما يستحق التدوين من الأحداث في هذه الفترة مما 
مققل عصحاء تا مرون كات هجو انب سلى الله علي وال 
وك ٠‏ ويب الايلاف وحرشن علب E TE‏ 
لما بلخه ذلك آلا آخذ لى من ت مروان؟ قام ذلك عمير ين 
عدي الخطمي» دخل عليها ينها ليلا ا 
رى نهار سا ماوق ها ولي الع مع البى على اا 
عليه ولد ولم تقال له نتت اة مروان؟ قال حه فال لد ضلى 
الله عليه وأله وسلم: نصرت الله ورسوله يا عمير» فقال: هل علي 
في ذلك شيء؟ فقال: لا ا 

ومنها: زواج النبي صلى ٠‏ عليه وآله وسلم بحقصة ينت عمر؛ 
وڪان زوجها خنیس بن حذافة. توفي بالمدينة مسلمًَاء فعرضها 
عمر على عثمان فلم يقبلء o eo‏ 
شیفل کک ا ن جطبها رمول الله صلى لاه كاه 
ول e A SS a‏ 
ي عله ى رسو اله حلي الله عليه اله ولم كرما ولم اکن 
لأفشي سر رسول الله ولو ترڪها قيلتها 

وقّى هذه الاثناء کرو عل ین ای لیے E‏ 
لها علم من مولاة له آنها خطبت. وتردد طويلا في الأمر لعدمه 
وأمام إلحاح مولاكه. دخل على رسول لله لى الله اي وآله ولم 
قال ea ae O‏ 
جلالة وهيبة. TS‏ ا 
aT‏ واا برا قات اليا رسن الل 
فقال؛ E‏ ؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطميّة 


)1( : رواه القضاعي في مف اا رقم: 8. وابن عدي في الكامل 6. وفیه 
مجالد بن سعيد يضعف لسوء حفظه 
(2) : رواه البخاري في النكاح رقم: 52 
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ما قيمتها أربع دراه فقلت: عندي» فقال: قد رَوجتٌكهاء فابعث 
إليها بها فاستحلها بهاء فإن كانت لصداق فاطمة بنت کک الله 
صلی الله عليه وآله و وڪان جهازها رضي الله عنها خميلا 
قطيفة-. وقربة ووسادة ادم حشوها إذخر. وتم دخول علي بها آوائل 
السنة الثالتة من الهجرة. 


وة أحد 
وقد أشرنا قبل إلى أن النفاق نجم بين المشركين بعد بدرء 

وتمالؤوا مع آليهود على الغدر والخديعةء وعلم النبي الأمر فجمع يهود 
ئي قينقاء وحذرهم مخبة عملهم» فاستهزؤوا به» فانزل الله فيهم: 
«(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادء 
قد گان لک آية فی فشتين التقتاء غه تقال في سيل الل وأخرى 
ڪافرة ا تروتهم مثایهم راي العين» واللّه يۇيد بنصرهہ من یشاء ان 
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)ظآل عمران» آية 2412. وڪان بنو 
قينقاع أول من نقض العهد من يهود فحاصرهم صلى الله عليه 
وال وسلم على النزول غلى كيب ا ا 
ا المنافقين وآلح في الشفاعة حتى قال له صلى الله عليه وال 

: هم لى وڪان م حلفائهم عبادة بن الصامت»› فلما راي 
ا ف و ا وقال: يا رسول أتبرأً إلى الله 
وإلى رسوله من حلفهم» وأتولي الله ورسوله والمومنين. فأنزل الله فيه 
وي اين أبي: يا أيها الدين امتوا لا تخدو اليهود والتضارق ٤‏ 
إلى-فإن حزب الله هم الغالبون)» «المائدة آية:55..51). 


ء 


كعيب ين الأهرف اليهودي بالغ في إيذاء الرسول ضلى الل 
وآله وسلم ,والمسلمين» وڪان يهجو بشعره» ويحرضص المشرڪين 
E‏ وأهل e‏ و خاد وقي ر ا «(.. 
آُذی ڪثيرا)» آل عمران»آية: 186{ وآية: «(ود ڪٿير مین آهل 
الات و رکوکہ هن عد ایاگ کارا دا من عند ا 

من بعد ما تبين لهم الحق» فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» 
ل[البقرةآية :4109 وندی صلی الله عليه وآله وسلم المشليين لقتل 
كعب» فانتدب له محمد بن مسلمةء > وخرج إليه غیره» وتمکن 
منه بعد از E E r E‏ 


توا التبى صلى الله غاي واله وشام وأخبروه وتان صل الل عاب 


)1( : رواه البيهقي فی دلائل النبوة (160/3) وأبو داود في النكاح (رقم: 1815( مختصراء 
وابن سعد في الطبقات (20/8) 

(2) : رواه ابن هشام (47/2) وحسنه الحافظ في الفتح )332/7( 

(3) : رواه ابن هشام (48/2) بسند 

4 : رواه البخاري في المغازي رقم: 7 4. 
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e eg‏ وتال م انطلقوا على 


اسم الله اللهم أعنهم“. وبمقتل هذا دي تنفس المسلمون 
الصعداء» واستراحوا منں عغدره. 


غزوة أحد 

وبعد عزوة بدر بسنة وشهر› وبالضبط في منتصف شوال من 
السنة إلثالثة للهجرة. يوم السبت. ك 
کاو ترات ونصف» وتجاهد جبیل یسمی عینین» وغرف بعد 
ل الرمات وتوا وات ال له e‏ اق قد ارتا ل إا 
أن قريمًا أخذت في إعداد العدة لمعركة تتوهمها فاصلةء تثأر فيه 
لهزيمتها المرة بیدر» وتستعيد بها سجعتها بین العرب» ا 
طريق القوافل التجارية المهددة من المسلمين باستمرارء ثم خرجت 
في e‏ الاف رچ مائتا فرس»› وسبعمائة دت وعدة 2 
el‏ » وعم اماق بخروج الجيش» وحكى الله صلی 
الله قله واله وسلم لأصحابه عن رؤيا -ورۇيا الأتبياء ویچی ¿ قال: 
رأيت في رؤيا: أني هززت سيفا فانقطع صدري فإذا هو ما أصيب 

من المزی پو آحف کے ررد آخری فاد اخسن ها کالء تاا 
i‏ الله به من الفح eau‏ المؤمنين. وریت بقراوالله 
وآلد ا رۇياە› بان کا وقتلاً ر قع في أصحابي. وتطبيقا لمبداً 
ا أي والتصريح کک 
TT E‏ ا SS‏ 
: ا رول الله إلى القوم فدخل صلى_ الله عليه واله وسلم 
حت E‏ أمرنا لآمرك تيع ا یا بی 
الله از ن القوم تلاومواء وعلموا انك عضت پأمں وعرضوا 
فقول أمرنا لامرك قم قال صلى الله عليه وال وسل إند ليس 
تبي 5ا لس لامد أن يضعها حتى اسر وظاهر صلى الل عليه 
وآله , وسلم يوم خد بین درعین› وخر صلی الله عليه واله وسلم 
فى أصخايه بمدها اجتعرض الحات» تاجار من بلغ حمس عشرة 
تة ورد من تصر عنهاء > وهمت بنو سَلمة ا بالانخذال. 


(1) : انظر فتج الباري (338/7). 
(2) : رواه البخاري فى المغازي رقم: 4081. 


)3( : رواد أحمد(رقم :0 والطبري 190(« وصححد الألباني في ي تخريج فقهسيرة الخزالي (250). 
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فأنزل الله تعالى: «(إذ همت طائفتان منكم أن تَفْسّلا واللّه وليهما)» 
#آل عمرايي» اية: :4122 ڪما اختلفوا في الستاقئين: فرت طائفة 
قتالهم» ورأت الأ خر الكف عنهم» > فنزلت: : «(قما فما لكم في المنافقين 
کین وال آرکمیم ا کسیر والتساه 488 ووا فلي الاد 
عليه وآله وسلم بعد أن جاز ثنية الوداع ڪتيبَة خشتاء- ڪثيرة 
يهود بني قينقاع» وهم رفظ عة ال ين ما ققال صل الله عليه 
واله وسلم: أو تد أسلموا؟ فقيل: إتهم على دينهم» قال: قولوا 
قد انخذل قبل بثف الناس» aT‏ 
اغاق ولريب قالك يمى ايى جلى الد عليد والريلك: أطا 
وعصاني» وما ندري علام نقتل أنفسّنا ههنا يها الناس؟ ,وذڪر 
ا ل عفرو بن وام الله الي أن ١‏ بحل فوم الأضار 
صلى الله عليه واله وسلم في هذا الموقف الصعب» قال 
نكم تقاتلون لاتبعناكم» ولكنه لا يقع قتال» وأبى إلا الاتصراف 
بمن معه. فقال عبك الله: ابعدڪم الله أعداءَ الله فسیخغنی الله 
ميد : ورج اين آئى بالكتيبة الهودية فرده ضلى الله غاي وآله 
ڪا تقدم» وقالّ صلى الله عليه وسلم قي هذا التخاذل والغدر 
الذنويت كما فى النار خت الفضة)» وبل ع ا ا 
المركة ودا اخل الرماو ت ر وا كه موه 
امو انهم شید ال من ی » وقال: إن رايتمونا تخطفنا الطيرفلا 
مورا خی ريل اليك ا اکر اليل عدا اليل ل با من 
خلقنا إن ا E‏ قال موا اناك وین هن 
قبلكم» وقالٍ الهم: احموا ظهورنا اب رایتمونا نقتل» فلا تنصروناء 
آن رایتمونا تعنم فلا تد ك وآذن صلى الله عليه وسلم في بد ا 
ور اوا ئی اجان e‏ وامتمات الشبات قي القتال بحماسة 
إيمانية مدهشةء وهبت ريج النصر إلا آنه لم يدم طویلاء حینما 
ارق الرماة هواه احا بال مخاقين مر رشرن الل خا 
ڪان من المشرڪين وڪانوا قد انهزموا وولوا إلا آز ن اتتهزوا 
يقدمهم خالد ين الوليد©. فكانت الهزيمة.قال الزبير العؤام ي 
(D‏ : رواه إبن سعد (48/2) والطحاوي في المشكل(241/3) وحسنه الحافظ في المطالب العاليةرقم :49 . 
(2) : رواه ابن هشام )60/2 -64( بسند حسن وهو مرسل. 
)3( : رواه البخاري في المخازي رقم: 4050. 
4) : المصدر السابق 


(5) : ابن هشام )125/2( بدون سند» لکن له شواهد» انظر تخريج فقه السيرة ص 270 
(6) : جامع البيان للطبري (281/7) ط شاڪر. 
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eT e التو کک دون‎ e 
ما يرجم إلينا منهم أحده و اضيب اصحاب الو وصبروا عنده‎ 
کر ا کک داعو کی اله کے و ع ا‎ 
ي فاته الناس» قال الزبيرء فوا‎ 
لله إنا لكذلك قد علوناهم و ظهرنا عليهم»إذ خالفت الرماة عن أمر‎ 
فجعلوا يأخذون الأمتعة, فأتتنا الخيل‎ u رسول الله صلی الله عليه‎ 
وفر الاس منهزمين »نصرخ صارخ يرون آنه الشيطان‎ 1 
اما فاعظم الناس» »ورڪب بعضهم بعصًاء ا‎ 
آثلاثا: : ثلثا جريجاء وثلنًا مقتولاء وثلثا منهزْمًا. قد بلخت الحرب . وقد‎ 
فقالت طائفة ر الاس واي‎ e ڪانت الرماة‎ 
»فتنازعوا في ذلك»ثم‎ E وھا ا ا‎ 
ن الطافة الأوى من الرماة أ أن تلحق مالخسكر. فرق الق‎ 
مکانهم» فعند ذلك حملت خیيل المشرڪين" واختاط‎ LL 
الأمرء وحصل الارتباك. حتي قتل المسلمون بعضهم دون تميهز.‎ 
فقتل اليمان والد حذيفة وولده يصیح : اي غاد الله ابي٬ فلما قتل‎ 

قا الله 2 
ل لهم:يخفر الله لكم 


من مشاهد البطولة TT‏ 
بعدما شاع أن رسول الله قد قتل. فشمر الأ e‏ 
عن رسول اللهء ونصرة لدین الله وسجلوا بعرقهم ودمائهم اروع 
المشاهد الإيمانيةء والمواقتف البطوليةء منها: ان رسول الله 
E my‏ من يأخذ هذا ا و 
من يأڃن هنا الس بحقد؟ فقلت: انا يا e‏ الله أده بحقه» 
قال: آلا تل به مسكهاء: > ولا تفر په عن ڪافړ٬‏ قال: فدفعه إلى 
قال E‏ وڪان ابو دجانة إذا اراد القتال اعلم وقلت 
لأنظرن ! ليه الوم ڪيف يصنعء > قال: فجعل لايرتفع له شيء ك 
فتگه وافراف حتی انتھی إلى نسوة في سفح جبل» معهن دنوف لهن٬‏ 

فيهن امراة وهي هي تقول" 

نحن بنات طارق 

نمشي على النمارق 
(2) : رواد االبخاري (الفتح 239/15). 
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إن تقبلوا نعانق 

ونبسط النمارق 

او تدبروا نفارق 

فراق غير وامق 
قال فأفوئ بالسيف إلى امراة لبضرهات كف عنهاء فيا 
EE TT‏ : ڪل عملك قد رأيت. ما سارت اسي 
اراد تم ل تخر هاه ال آ الل كر ةرد ال 
E‏ وما روي من خروج أبي دجانة يتبختر معصّبا 

بعصابته الحمراءء وهو ینشد: (رجز) 


أنا الذي عاهدني خليلي 
وتڪن لوی النخيل 

ألا أقوم الدهر في الكَيّول ‏ 

فلا يصج» »> لشدة ضعفا سنده. هام ET‏ عمي 
الذي سميت به» لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدر 
فشق عليه وقال: اول مشهد شهده رسول الله غیبت عنه؟ وإن اراني 
اا ا ن رو ل ا و “رن 
الله ما أصنع» وهاب 0 غيرهاء فشهد يوم أحد. فقائل انرم 

eT‏ الاسر وقد آلقوا بأيديهم. فقال: ما يجلسكه؟ قالوا: 
قتل:زسول الله صلى الله عليه وسلي قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ 
aT‏ 
O‏ وتقدم بسيفهء و فا خد نما 
فقال: إلى أن يا سعد» إني أجد ريح الجنة دون أحد واا لريج النة 
أجده دون أحد فمضی» > فقتل» فما غرف حتی عرفته أخته :الربيع 
بنت النضر بقّامة أو ببَتانه» وبه وثمانون من بين ضربة 
وطعنة» ورَميَةَ. ونزلت هله الاية o‏ المؤمنين جال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمة E‏ من فظن 
وما بدلوا تبديلا)» «الأحزاب أية: 2423 ومنها: آن رجلا جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآلد وسلم وبیدء تمرات فى يده يأكلهن: 
وقال. ا وسل اله إن فتلت فأین أنا؟ قال جلى الله عليه وسلم: في 
الجنا فالقى التر اف من يل وقائل خت فل ١‏ وقد ا غير عير 
تق الحمام الذي صن مئل هذا في غزوة بذر. 

ومنها: حنظلة بن ابي عامر› علاه شداد بن الأسود بالىيف 


() : رواه البيهقي في الدلائل (233/3) فورخ الهيثمي في | (109/6) وحسن إسناده. 
)2( : رواه البخاري في المغازي (رقم: : 3742(« > ومسلم في الأمارة (رقم: : 3523( وابن هشام )83/2( 
)3( : رواه البخاري في المغازي (رقم : 3740( > ومسلم في الإمارة (رقم: 3518(. 
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فقتله بعدما واجه ابا سفیان» فقال صلی الله عليه وله وسلم: ! 
صاحبكکم تخسلو الملائكةء فاسألوا صاحبته . فقالت:إنه خرج لما 2 
الهيعةء > وو خت .قال ابن عباس: ایی کیرد بن عبد لطاب 
وحنظلة بن الراهب وهما جنب» وقال صلى الله عليه وسلم: رایت 
الملائكة تخ لھ . 
ومنها: أن عمرو بن أقيش» ڪان له ربا في الجاهلية» فكره 
اف يسلم حتی انه فجاءِ يوم احد. فقال ين بنو عمي؟ قالوا: 
باخد» قال: ين فلا ن؟ قالوا: : ناخد قال: أین فلا ن؟ قالوا: باحد؛ فلن 
لأمته ورڪب فرسَه» ثم توجه قبلهم» > فلما رآه المسلمون قالوا: إليك 
عنا يا عمرو قال: e‏ فقاتل حتی جرح ۾ یل ل 
أهله جريًاء فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته: سّليه حمية لقومك»› 
اوخا هه أو عغضبًا لله عز وجل» قال: بل غضبا لله عز وجل 
ورسولهء فمات فذحل الجنة .وما صلی لله صلاة. 

ومنها: ان سعلك بن ن وقاص(وڪان مجاب الدعوة)» لقی عبد 
الله بن جحش یوم أحد فقال له: الا ندعوا اللّد؟ فخَلوا في نآحية 
فدعا سعد فقال: يا رب إدا لقیٹ العدوء فلقيني رجلا شدیداً ا 
شدیدًا رده الجر :الغضب) أ أقاتله و ثم ارزقنې الظفر لي 
ا ا رجلا فا جرده شدیدا en‏ آقاتله فيك ويقاتلنيء 
ثم ياخذني فیچدع أنفي وأدني» فإذا لقيتك عدا فقلت: من جدع 
انفك وأذنك؟ فاقول: فيك وفي رولك فیقول: صدقت. قال سعك: يا 
پښی» Re‏ جحش خيرا من دعوتي» لقد رایته 
آخر النهار وان انفه واذنه لمعلقان في خیط 20 . 

وها آن عمرو بن الجموح كان رجا أعرج شديد العرج» 
وڪان له بنونء اربعة ,مثل الأاشك: يشهدون الله e‏ 
فلما ڪان يوم أحدء أرادوا حبسه» وقالوا له: ن الله تعالی عَذّرك 
فأتی رسول الله وقال: إن بني یریدون آن ج عن الخروج معك 
فوا لله إني لأرجو أن أطاً بعرجتي هذه في الجنة» ال ا الا 
واله وسلم: اما نت فقد عذرك آللّه فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: ما 
علیكم ألا تمنعوه. لعل الله أن ر الشهادة. فخرَج معه» فلما و 
المعركة قال: یا رسول اللّهء ارايت إن قاتلت في سبيل الله حتى 
أقتلء > أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ کا لے ا عا 
وسلم: نعم» فقتل يو أحد» هو وابن آخیه» ومولی لهم زعام 
رسول الله صلی الله I‏ وله وسلم فقال: ڪاني أنظر إليك تمشي 
(D‏ : رواد الحاكمفي المستد ر ك 204/3) وصححدو كت عندالذهبي وحسنەالهیثمىیفیا .(451/D‏ 
(2) : رواه أبو داود في الجهاد (رقم: 2175) وأحمد (رقم: 18572) والبيهقي (167/9) 


وغيرهم» وحسن الحافظ سنده فی الإصابة )519/2 
(3) : رواه الحاڪم في المستدرك )199/3( وصححه وسکت عنه الذهبي. 
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برجلك هذه صحيحة في الجنةء فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بهما 
وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد". 

ومغهام ان رید بن ثابت قال: بعقتى رسول الل صلى الله عليد وآئد 
وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع» وقالم: إن رأيته فأقرئه مني 
السلام وقل له: يا بعد إن رسول الله صلى الله حلي وآله وسم يقرن 
اللا وول لك اخبرني كيف تجدك؟ قال: فجعلت اطوف بين 
القتلى› فاصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة بين طعنة 
برچ وضربة بسيف» ورمية بسهم» > فقلت له: يا سعد» إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول لك: أخبرني كيف 
تجدك» فقال: على رسول الله وعليك السلام قل له: يا رسول الله 
أجد ريع الجنة وقل لقومي لأتصار: لا عذر لكم عند الله إن لض 
إلى رسول الله صلى الله عليه وال وسلم وفيكم شَفْرٌ يطرف» قال: 
وفاضت نفسه» رجه لأر . واستهدف رسول لشر المشرڪين 
فأصيب - بأبي هو وأمي- في وجههء وکر ته رنافیتر E‏ ودخلت 
حلقه المعْقر في وجنته» ورت الم من جراج كلما سک دا 
mS Mh‏ ا 
فاته لایغلمون الله تعالى: ازس ل لك من الأ ايء 0 
یتوب عليهم أ يعذبهم فإنهم ظالمون)» . 

ولنسمع الي بعض تفاصیل هله الأحداف على لسا _شهودها 
الأيرار رضي الله عنهم: كان على رسول الله صلى الله عليه والة وسم 
يوم أاحد درعان» ڪما تقدم فنهط فنهض إلى الصخرة فلم ي ۽ لثقل 
TF‏ خرة» 
ال اريز دوي اله هيدر اة وام قزل اجب طا 
وجي الت 

وممن آبلی البلاء الحسن في الدفاع عن الرسول الله صلى الله 
علیة وال ول سعد بن ماله قال علي پچ اله عع ا 
مالك قال له يوم أحد: يا سعد ا a‏ 


(D‏ : رواه أحمد في المسند 299/9) وحسن سنده TT‏ .المغازي 199)وابن هشام(90/2). 
(2) : رواه الحاڪم في المستدرك (201/3) وصححه وسكت عنه الذهبيء و له طرق تؤيده. 
)3( : رواه البخاري في المغازي رقم: 2695 ومسلم )179/5( في الحباد 

4) : رواه البخاري )582/2( ومسلم (108/2). 

)5( : رواه الحاڪم في المستدرك (374/3) وصححه وسكت عنه الذهبي وعغیره. 

)6( : رواه البخاري في المخازي (رقم : 3). 

٤ (7)‏ رواه البخاري في المغازي (رقم : 9). 
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كنانته يوم أحد فقال: ارم فدياك أبي وأمي”) قال جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه: ن يوم أك ھک ڪان رسول الله في 
تقال صلى الله عليه وال وسل: ن للشو قال طلجت أناء قال: 
كما أنت» فقال رجل: أناء قال: أنت» فقاتل. حتى قتل. ثم التفت 
فإذا المشركون ,فقال: من لهم؟قام طلحة: أناء ا کال ا ت 
فقال رجل من الأنصار: أناء قال: آنت» فقاتل حتى قتل. فلم بزل 
ڪذلك حتى بق ات ل ا ان دو ا فقال: 
کن التو ال غا أناء فقاتل طلحة قتال الأحد عشر» حتى 
قطعت أصابعُه» فقال: حس(كلمة يقولها الإنسان إذا أصيب 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت: باسم الله لوقعتك البلاتكة 
النا الله ١‏ قا ا 
و aT‏ لمشرڪين زم: 
SS‏ مرش 
e‏ وان أو طلحة رجلا 
الرجل پر مد اجا E‏ 
اشرها لاي طلحة. قأشرف اني سى اله عايه وآله ولم يفظر اي 
فنا ان کر دون خر اا TT‏ 
بكر وام سليم س لله ها داجما لمدمرتان. آری حدم سوقھما 
(الخدّم: الخلاخل) تنقزان القرّب على متونهاء تفرغانه في أفواه 
رخفا > ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم ولقد 
السيف من يد أبي طلحة إما مرة E‏ وال کي 
لمعرڪة ڪنٹ ف ف عرفته فقلت: هذا رسول الله فاه 
ق كته ق لبس لاه وبس لامتى: ااا و سے 
SS‏ او قال: ا ور ا کن 
يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > وقال علي 
ا لا اتجلى الاس عن وسول الله صلى ال 
ا نظرت إلى القتلى فلم أر رسول الله صلى اللّه 
عليه وا e‏ فقلت: e‏ کک 


(1) : رواه النسائي في الجهاد ورجاله ثقات (رقم: 3098). 


(2) : رواه البخاري رقم:3811. 
(8 2 رواة أبو شعت ف الدلائل (482/2) والطبراني في الكبير بسند صحيح (15549). 
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ا 4 القوم LL‏ ا أ الله به ول 
سعد بن ابي وقاصٍ ری الله که رات رجایں ھن یی رمول الاه 


كأشد القتال» ,ما رأيتهما قبل ولا بعد . ومع صعوبة الموقف الذي 
تطيش فيه الأحلام كان صلى الله عليه وآله وسلم رابط الجأش» 
لا يخفل عن القيام بواجب التعليم والبيان» فقد بلخه صلى الله عليه 
واله وسلم عن عقبة مولى جير بن عتيك الانصاري» وڪان شهد 
أحدًا مولا ,أنه ضّرب رجلا من المشركين فقتله فقال: خذها 

مت و | الرجل الفارسي» فقال صلى الله عليه واله 0 آلا قال 
e‏ ونا الرجل الأنصآري» فان مولی القوم من أنفسه ° وسمع 
صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يثنون على رجل یقولون: ا 
اليوم منا احد ڪما اجزا فلانء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آم 
إنه من اهل النار» فسمعه رجل فقال: انا صاحبه» فخرَج معه ڪلما 
وقف وتف معه» وإذا أسرع سرع معه» , قال: فچرح الرجل جرخا 
يدان فاستعجل ا فوضع سيفه بالأرض» وذبابه بین ثديیه»› ثم 
تحامل_علی سيفه فقتل نفسه» فخ فخرج الرجل إلى رسول الله ضلى ,الله 
عليه واله وسلم فقال : اشهدٍ انك اللهء قال وما ذاك؟ قال الرجل 
الذي ذكرت آنقًا آنه من أهل النار» فأعظم الناسُ ذلك فخرجت 
اطلبهء OE‏ قتل نفس فقال صلى الله عليه واله 
وسلم عند ذلك: | aE‏ 
رفون هن تايا اوج اعا حل امل ار عا و الاي 
وهرمن اقل اا 

ومما پستخرب من عجیب لله بأهل أحد: أ أن سلط عليهم 
النوم أمنة وسكينة وهم في ا ا واجفاها للنوم حتیٍ قال 
ابو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظرء وما منهم يومئن أحد 
إلا يميد تحت حَجَفته من النعاس» وجعل سيفي يسقط من يدي 


قال ° من يدي فاخذه. والطائفة الأخرى . المنافقون 

لیس لھم هم | لا اتقسهم: أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. وقال 
الزبير: ر ی ر یی ادل ال یدول ول ی اعا 
حین اشتد علينا آلخوف وارسل, علینا النومء فما ما احداإلا وذقنه 
في صدره» فواللّه إذ لأسمع كالحلم قول مُعتَب بن قشير: لو ڪان 
لنا من الأمر شيء ما قتلتا ها هناء فحفظتهاء فانزل الله تعالى في 


(1) :روا بو يعلى في المسند بإنساد. حسن وانظر مجع الزوائد 10/3. 

(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم : 3748(« > ومسلم في الفضائل (رقم : 5/). باب 
کن جر ایل عن الب صل ال عا اد و 

(3) : رواه احمد في الحسك(295/5) بسند خسن : 

)4( : رواه البخاري في المغازي (رقم : 3881(. ببعضص تصرف. 

9): رواه البخاري في المخازي (رقم:4196), والترمذي في التفسير: تفسي رآل عمران(رقم:2934). 
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(ثم أدزلي عليكم من بعد الغم أمتة تعاس يغشى طافة ثفة منكم 
e‏ قدامتهہ انفسهم يظنون ely‏ 
وون هل ا من ارهن ی ق ن مر ڪله للَه» يخفون في 
اة مالا يبدون لك يقولون لو ڪان ا 
O GS Ty‏ 
واللّه غلم ا لسر وصاح ا في 7 e‏ 
أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات› فتهاهم صلى الله عليه وآله وسلم 
أن یجیبوه» ا آفي القوم ابن ابي قحافة» مر تي تين؟ افي القوم ابن 
ا ثم قبل على اصحابه فقال: ما هؤلاء فقد قتلوا 
وتد ڪفيتموهم»› E‏ قال : ڪذبت واللَه يا عدو 
اللهء إز ن الذي عددت آحباء ڪلهم› وقد بقي لك ما يسوءك»› فقال: 
يوم بيوم بدر والأيام دول والحرب سجال» إنكم ,ستجدون في القوم 
ال مو ھا ول کي ت اغد برک : اعں شل اع کین 
فقال,صلى الله عليه واله وسلم: الا تجیبونه؟ او يا رسول الله ما 
تقول؟ قال: قولوان الله أعلى وأجل. قال أبو سغيان: إن الغزى لنا 
ولا عرى لکم» فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ألا تجیبونه؟ قالوا: يا 
رسول الله وھا هول فقوو الوا وا مر کک فن 
عمر: قتلانا فى الجنةء > وقتلاكم في النارء قال: إنكم لتزعمون ذلك 
لقد خبنا إذا وخسرنا. 
ومن الا حداف بالحة الأئو يوم أحد: مَقتل حمزة بن عبد المطلب 
عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بکی صلى الله عليه وآله 
لمصرعه» ولما شاهده شھو ۵ .قال قاتله وحشی : ان حمزة 
O ay‏ 
ن قتلت حمزة بعمي فانق حر قال: فلما ان خرج الناس عام 
عینین وهو جيل الرماة بحن E‏ > فلما 
اصطفوا للقتال» خرج هل من مبارز؟ قال فخرج إليه 
حمزة بن عبد المطلي ل يا سباع» پا ابن مقطعة البظورء اتحاد 


ع 


الله ورسوله؟ قال: ثم شد عليه فکار کک الذاهب قال: وڪمنت 
لود تاره فلا ا کی رمد ری اغھافی ا E‏ 
e a O‏ > قال: E‏ 
رجت إلى الطانف» الوا إلى رسول اله رسلا فقول ل ! 


(1) : رواه البخاري رقم :1 . 

(2) : رواه البخاري في المخازي (رقم: 3737). 

(3) : رواه احمد في المستد (287/1 -463) والحاكم في المستدرك (297-296/2) وصححه 
وسكت عنه الذهبي 

)4( : مجمع الزوائد (118/6). 

(5) : الثنة: ما بين السرة والعانة. 
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يهيج الرسل» قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى 
ل قال: e‏ ن کال 
أت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك» والحمد لله 
الذي اُڪرمه بيدي› ولم يهني بيده فقالت قریش: أتحبه وهو قاتل 
رة قلت يا رسول الله فاستخقر ليى» ففل رسول الله صلى الله 
2 واله وسلم ثلاثاء کک في صدري E‏ وقال: ا حن 
ای کی را و و 
عليه وآله وسلّم وخرج مسيلمة الكذاب» قلت لاخرجن إلى مسيلمة 
لعلي اقتلهء فاڪافيع به حمزة» قال: فخرجتٌ مع الناس فكان من 
کک قال: فٳذا رجل قائم في ثلمة جدار ڪأنه جمل آورق 
ف قال: ووثب رجل من الأنصار. ا 
على هامتد قال عبد الله بن عير: ا 

امير النؤسينا فاد الد الأسودت. وتقدم أ ن ابي لی ا عاب 
واله وسلم وقف على حمزة فرآه وقد مُق بطنه» eS‏ 


وجاءت أخته صفية 3 گادت آن تشرف على الق 
فكرك النيى لن اله ليم والدوملم أن تراه » فقال: السراة البرأء 
فخرج إليها الزبير يحاول ردها قبل أن تنتهي إلى القتلىء 


et وڪانت امرأة جلدة»‎ e 
للف فلت إن رون الله صلى الله عليه واله وسل عزم غليك»‎ 
قال: فوقفت وار چت ثوبین, معهاء فقالت: هذان ثوبان جئت لهما‎ 
لى سسزة نقد بلخنى مقتله فكفنود فيهما قال: تنا بالكوهن‎ 
E اك يماض ا لى رل ق اا ن‎ 
ن يكفن حمزة في‎ ١ قال: فوجدنا غضاضة وخنى:‎ E SE 
ثوبین»› والأنصاري لا كفن له فقلنا: لحمزة ة ثوب وللأنصاري ثوب»‎ 
فقدرناهما فكان أحدُهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا‎ 
كل واخد متهما فى الثوت الذي صار لر“‎ 
ا اند مغل مزه رطی آل عد‎ 
وأخرجت ڪبده‎ E ns وما اشتهر أن‎ 
منها قلائد ولبستهاء‎ E دت وف تى المسلين واا‎ 
وأعطتها وحشيًاء > وأنشأت في ذلك شعرا آلخ» > ڪل ذلك لا‎ 
فقد رواه ابن إسحاق بسند مغضل. ومں اوھ ما ری ف ا‎ 
والتمثيل: قول أنس: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم‎ 
رواه الطبراني في كبير (139/22) قال الهيشمي: إسناده حسن‎ : )1( 


اوا اا ی العا ارت 762 رالی ی ئى ابر 552 
(3) : رواه أحمد في المسعد (165/1) وأو يعلى في المسند رقم: 686 وسنده حسن. 
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أحد بحمزة وقد جُدع و مُثل به فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها 
ترڪته حتى تاڪله العافية (السباع والطير) حتی یحشره الله من 

طون الضير والسباع وتولی ضاي الله غلبة و وسلم دفن ر 
أخدا للتران: فإةا أثير له إلى اجك قدمه في اللحك وقال: آنا شهيد 
غل کڑاء بود القيامت وأمر يدفنهم يدماتهم» ول يضل عليهم» ول 
یغخسلوا 2, وهنا آصح مں روایات ور بالصلاة عليهم وعلی حمزة» 
وأند كبر علية سبحين» تاها لا تقو قوة الووابات النافية: .وف 
نزل قوله تعالى: «(ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ریهم پرزنون فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین 
لم يلحقوا بهم SS‏ 
عمران» أية: :169{ واستشهد مں المسلمين اربعة وستون من الاد 
CONE OS O ES‏ فقالت 
الأنضار: لقن أصينا متهم يوسا من الدهر ربین عغلیه» فلا كان 

ق رجل لا یعرف: ا داو د 

نزل IT ACO‏ 
وال وسلم : ڪفوا ع . وقد ورد الهيثمي في (مجمع الزو اتد 
ام الفا اط رها من اراففل وكان لى الله عاي والد وس 
يکثر من ذڪر شهداء احد» وصلى عليهم بعد ثمان سنين ڪالمودع 
للاخياء والأموات (5, وڪان بعض اقارب الشهداء أرادوا حمل قتلا 
لیدشنوهم فی مقابرهم فتادی متادي رسول الله صلى الله عليه واله 
وس أن ردوا التعلى إلى مخاجخها > وثال جابر: تشهد آبى بأحدة 
فأرسلتني أخوتي ! إليه بناضح لهن (البعير الس يحمل لہا فقلن : 
اذهب فاحتمل اباك على هذا الجملء فادفنه في مقبرة أبي سلمةى 
قال: فجشته وآعوان لي فب Cl‏ 
وقال: والذي نفسي بیده» لا يدفن إ9 إخوته» فدفن آے ابد 
بأحد^. وکان صلی الله عليه وآله و 2 ذكر أصحاب أحد قال: 
واللّه لوددت ني عودر 0 الا الجبل» يقول: قتلت معهم 
صلى الله عليه وآله و 


)1( : رواه ا داود رقم: 3137 وأخمد والبيهقي وغيرهم بسند صحیح. 

(2) : رواه البخاري في المخازي (رقم: 71 

)3( : رواه الترمذي فی التقسير (رقم: 3054( والحاڪم (رقم: 5 ) وصححه وأقر. 

4) : مجمع الزوائد 6/123. 

(5) : رواه البخاري في الجنائز (رقم: 6 

0©): رواه أحمدفي المسند(308/3) وأبو داود(رقم :2 والنسائي(رقم :7 وابن ماجةفى الجنائز 
(رقم: 1505) والترمذي (رقم: 1639) في الجهاد وصححه الترمدّي وابن حبان (رقم: 3250). 

)7( السابقة 

(©) روان أحمة في المسند (375/3) وصححه الهيثمى فى المجمع (123⁄/6). 
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ومن حداف ۽ يوم اس ف اي لى ر وسلم بيده 
ان ين حلفت الجمحي» وكان خلف أن بقل التبى صلى الله علي: 
وآلّه وسلم» قلما خان الفرصة يوم EF‏ وقد انکشف المسلمون عن 
الثيى» قصك التبى ضلى الله عليد وآلد ويلم وحمل عليه سيق 
فقال صلى الله عليه والد وسلم: بل آنا قاتله إن شام الله وطعدد قى 
جيب درعه طحنة وق منها یخور خوار الثور» فلم يلبث إلا يوما أو 
بعض يوم حجتى مات“ وقبل مخادرة الميدان قال صلى الله عليه 
واله وسلم لاصحابه: استووا تی الى غل ربی عرز وجل» فصاروا 
خلقة ضفوفاققال: ال ف ا الله لا قابض لما بسطت» 
ولا باسط لما تبضت»› ولا هادي لمي اضللت > ولا مضل لمن هديت› 
ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما اعطيت» > ولا مقرب لما باعدت» 
ولا مبعد لما قربت» اللهم ابسشط علينا من برڪاتك ورحمتك 
ونقلك وررقكه اللي اى امالك اتيم المقيم الذي يحول ولك 
بزل الهم إني أسألك ei‏ يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم 
یمان وزینه في e‏ وڪره إلينا والفسوق والعصیان» 
وألحقنا بالصالحين» یو راا و مشتونين». الهم قافل الكفرة 
الذين یکذبون رسلك› ویصدونںن E‏ ول عا چ 
وعذايك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق *“ 
ولما جع صلى الله عليه والة سل إلى المدية بعك انسحابت 
المفركن س اء الا ضار من قل كن عد واک 
لايل ذلك كاه اهار كين حمرة .قاف رول الد لى الل 
عایه رال ول ی ام وح ین کال يا ويحهن مازلن پبکین 
منذ اليوم فليبكين» ولا ببكين على هالك بعد اليو“ . وڪان من 
علم باستشهاد قريب له استر ج واستخفر» واجدًا لعزا في ثناء 
الله على شهداتهم» وما رده الله عليه وله ولم فن كريب 
منزلتهم عند الله» وما ب بشر به من إحرازهم حب الله ورضوانه في 
دار القع وقول هم لما أميي إعوانك باحده جل الله أرواكهم 
نی آجوان یر خن فر اهار الجحة اکل مق ارهاء ,هوی 
إلى قناديل من ذهب قي ظل العرشء e‏ 
للد لاء ملا متدرا في الات ولا يترا على الحري» 
عز وجل: ا ى > فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات على 


10 : آورد القصة ابن كثير فى البداية (403/5) عن ابن هشام )84/2( والبيهقي في دلائل 
النبوة )258/3 -259( من مرسل عروة وسعيد بن المسيب: 

(2) : رواه أخمة في المسند (414/3) والحاڪم فى المستدرك (507/1) وصححه وسكت 
عنه الذهبي» وصححه الهيثمي في ١‏ (121/6). 

)3( : رواه ابن ماجة في الجنائز (رقم: 15« »> وغیره وهو صحیح. 
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ومول ازا فين التين كرا تي سيبل اله امانا بل حرام خد 
رتهم پوزتون قرخین يما 0 من فضله ویستبشرون بالذین 
لو يلحقوا بهم من خلفهم ان ف عليهم ولا هم یحزنون)» #آل 
عورا 169 

ومن روائع المواقف في الصبر والتفاني في حب الرسول صلى الله 

يه و E E‏ 
مر رسول الله صلى اللر عليه واله وسلم بامراة من بني دینار وقد 
أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء 
قلا نعوا لها قالت: فيا نعل رسول الله صلى الله علية وال وسل قائوا: 
خیرا ا آم فاته وهو بعمه الل كيا جين قله روه جى 
أنظر إليه قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة 
بعدك للا بریك: صغیر 2 $ 

كانت RY:‏ ا عظيمة الأثر في تفوس ا لما 
فق عوده الله النض المررن والغاية والظره وه خباة لابلاع 
رإطال دو وه ومول الله صل .اله عاية ولول كرب 
عا ويف الموعوة دافا اتر واكاك وتكن اللهك وله ال 
اليالت. أن يان البمل كسا دسب م دان وجري طاعة 
العا خا الله عليه واله ولم وعدم المخالفة عن أمردة واراقم 
سوء عاقبة الطمع» وشؤم الحرص الدنياء وإهمال تعاليم القائد 
الرباي الوط عا ا والمحوتا باليين والسهادة. ويا 
عن الحكمة ت هنا التمحيص والبلاءء أنزل الله تعالی : «(أوَّ لما 
أصابة O OT‏ 
أنفسهم ! ن الله علي ڪل شيءَ قدير)». #«ال عمران»ء اية 165). 
فأخبرهم الله آن ما آصابهم من القرح» ڪان من عند أنفسهم» فلما 
لم يتجرد القصد» وتضف النية» ا الإخلاصض طمع» وتمردت 
القمن امار ة المي مهات هة الفاته ولم تدرك عواقب 
ذلك» واستهانت المصيرء وقعت الكارثةء وحلت الهزيمةء ونزل 
الوكى ركف عن الاه وك أن يزاجا أشي 
ويبشرهم بعقو الله وفضله» ویقول: «(منکم مں یرید الدنيا ومنکم 
من بريد لاخر صر نهم انك ود عقا عك 
والله ذو فضل على المؤمنين)» #آل lS‏ اية: £152. فكان الندم 
والتبصر بعد ذلك ماحیيا لہا فرط مں انهزام ونکوص»› وتجلت 
حكمة الله في إجراء سنة الأخذ بالأسباب» والاحتياط اللازم» على 
الصفوة الخالصة مں المؤمنين. ففقد المسلمون مں صفوفهم رموزا 
تي الصدق والإغلاص والدعو إلى الله والتقاتي, قي بحماية ده 
(DD‏ : رواه أحمد في المسند (165/1) وأبو داود في الجهاد ( رقم : : 2158(« وعغيرهما وهو صحیح. 
(2) : الطبري في التاريخ )533/2( والبيهقي في الدلائل (302/3) بستدك حخسن. 
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ورسولب واختارهم الله لجواره وأكرمهم بالشهادة» بعد أن ضربوا 
أروع الأمثلة في البطولة النادرةو اا الصامد واسترواح نساتهم 
الجتان تحت ظلال السيوف» فكانوا أهلا لكل تكريم وفنضل» ا 
الله عنهم ورضوا عنه» وعفا عمن غلبوا على أمرهم بميلهم للعَر 

الفاني» وافتياتهم على أوامر القائد الرّباني. 


عبر وفوائل من غزوة أحد 
وفي ا هذا اليوم الفريد من العبر والفوائد». والعظات 
والعوائد» والأحكام الق والإشارات التربوية» ما آڪثر فيه 
العلماء. واسهب في بيانه الحكماء. 
فمن ذلك: التحميطضصٰ الذي ظهر فيهاء المتجلى فى ابتلاء 
المؤمنين قابا لھم على المخالفةء فکان ذلك درسا ینسوه 
آیذا. 
ومنها: تطبیق بدا الشورى› ڪما تقدم» في بدر» وموقف 
کک الله عليه وآله وسلم ا لراي اصحابه 
ن لبس سلاخه واستعد» حتی يفهمهم انه ا مکار ن للاضطراب 
ا والخلاف في مثل هله البواطن. وقد ا بان ن الرجوع 
من أخلاق النبوة ولا شيم الأنبياء «(فاذا عزمت فتوڪل على 
اللّه)» #ال عمران» أن 159( 
ومنها: عدم استعانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمشرڪين 
وقوله بلاعرايي المشرك: اذهب فإنا لا نستعين مشرك. 
: ما 'تجلی من الحماس الدينى» والخيرة الإيمانيةء في رعغبة 


اا ll‏ في القتالٍ والمشاركةء > ومناشدة بن ESE‏ 
ورافع بن خدیج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آن یسمح لهما 
پاقال وها مراهاں یسن .فار س كر الانتین و 
رجال نوق الثلاثمائة علی ١‏ وش جرعهم وخوفهم. ثم ما 
ظهر للعيان من استشهاد المؤمنين. کک في الدفاع عن 
ذلك مما تقدم به ولجس للك تقسير | EE‏ 
المحبة لنبيهم صلى الله علبد وله وله 

ومنها: ما شرع فيها عملا من ع الصلاة على الشهداءء 
ودفنهم بدماتهم» وجمع الإثنين والثلاثة في قبر واحد» وعدم غسلهم 
e‏ قلم يسمج صلى الله عليه والهوسلم بنقل أحد 

او ا کات ا رک ما 0 ع 
وسلم» واشارة ال وجویب تثبيتهم وتماسكهم واعتصامهم بالدین علل 
ادو صل الله عليدو لتونل ان علي الله عليبدرا وسل اة 
التبليغ والبيان. والدین للهء وخلاصته عبادة الله وحده» فلا يجوز 
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ء 


والحالة هكم أن بقارا على أعقاهم إا أعيب صلل الل غليد وال 
وسلم» ومن ا هنا المغزى العظي آنزلِ الله تعالی ,عليهم: «(وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سل» افاز ن مات او قتل انقلبتم 
على أعقابکم» رن الال ي ا را ا وجري 
الشاڪرين)» #سورة ال عمران» أية: : 144« وڪما قال ابو بكر رضي 
لله عن قيض التي صل لله عليه وال ولم من ڪان يعد محمدا 


غزوة حمراءِ الأسد 

ڪانت عغزوة احد هزة عنيفة بما صاحبها من بلاءء ومصيبة 
وتمحيص» و من الطبيعي أن تتحرك نوازع النفاق والشر» ويرفع 
المنافقون راسهم» وينقض المهادنون عهدهم» ويطمع المجرمون في 
المسلمين› ویستعدوا لنهب خيرات تهم. والتعرض لهم» ویتجلی بعض 
ذلك في عزم المشرڪين عل الرجي إلى المدينةء فإنهم لما بلخوا 
الروحاء قال رعيمهم ابو سقیان: ۷ محمدا قتلتم» ولا الكواعبّ 
رونت شر ها صت قلغ u‏ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ا إلى 0 إليهم وقال: من يذهب في أً اث ثرهم؟ 
خسوا ا اجر عظیم)» ال قران 0 .2 
بلخوا راء اسك (على بعك اة أميال سن المديدة 
يجدوا أحدا. وكان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم احد: موعدك موسم بدر حيت قل اأضحاتا: ولما ڪفاهم الله 
شر عدوهم استراحوا وتسوقوا وعادوا ا المدينة» وفي ذلك نزلت: 
«(فانقلبوا بنعمة مں الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
واللّه ذو فضل عظیم)» #آل عمران» اية: 4174 . وڪاز 2 
لجرك المباركة الرها الحميك تاخ المتاتون aT‏ 
ڪانوا عازمين علپه من مواصلة الغدر والأذى لما روا المسلمين 
و کک > وعلموا آتھہ قك قغلوا ذلك . در على ڪيج جماحهم 
داخل المدينة وفي ی في ارپاضها. ولما ر غو اسد ا E‏ 
بعرنة راون ا المدينة اشارا لاإخوانهم ا ف امیا 
وكان ذلك قى المحرم من السنة الرابحة للهجرة: أرسل ال 
الله عليه وآله وسلم با سلمة بن عبد الأسد مائة وخمسين من 
المهاجرين والانصار» فنصرهم الله بالرعب» وفر بنو أسد وزعيمُهم 


(0): زادالمعاد242/3. السيرة النبوية لابن كثير 97/3 . وانظرهارواه البخاري في المغازي (رقم:3769). 
(2) : زاد المعاد (121/2). 
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فة ركن إل واي بيد الا ا رهت 
فقال عبد الله ابن نيس اجنين ا 
وسلم فقال: إنه قد بلخني أن ین سيان بجی الاس لیخزوي 
eT‏ تشه فافتّلف قال: قلت یا رسول الد 
إنعته حتى أعرفه» قال :إذا ريه وجدت له قشعريرة (تغير وانقباض 
ورعدة) ل e‏ بسيفي حتی E‏ عليه و 
وڪان E‏ العصر» فلما رأیته وجدت ما وصّف لي رسول الله 
لی الله لته واله وسلم مں القشعريرة»› فانقلیڭ نحوه» وخشیت 

أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا آهشی 
تجوهء اوميءَ e‏ والسجود» فلما انتهيت إليه قال: 

اج قت چ ل اعرا س بلك ويجيعك لهذا الرجل: 
فجاءك لهذاء قال: أجل آنا في ذلك قال: فمشیت معه شیا حتى 
إا امک خی غابد الت بک فاه ی کرو وکت 
ظعائنه مکبات عليه» فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فرآني قال: أفلح الوجه» قلت: تله يا رسول الله قال: 
صدقت» ثم قام معي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيته فأعطاني 
ا اسك هذه غتدك يا عبد الله بن آمس» قخرجت 
بها علي الناس فقالوا: ما هذه E‏ قلت: آعطانيها ردول الله 
لى الله عليه واله وملم وأمرني أن أمشكهاء تالواء أو لا ترج 
E ET‏ أعطيتتي 
هذه العصا يا رسول اللّه؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامةء إن أقل 
القان الضصرون بوم بو القاة (التصررن: اون 
غل الاسر N‏ 
الأعمال الصالحة المتّميزة) فقرنها عبد الله بسيفه» فلم تزل معه 
حتی إذا مات مر پها فضمت معه في ڪفنهء ثم دفنا جمپىًا. 
وأراه التشركون الثار لمقعل زعیجهم خالد بن سفيان» فلجاوا إلى 
مكيدة مبناها: الغدر والخيانة. 


حادثة الرجيع» أو غزوة الرجيع 

ففي صفر من سنة اربع: قدم المديتَة وفد من قبيلتي عضل 
والقارة من مضرء طالبا إيقاد جماعة من الصحابة ايتقهزه 
ئي الدينة فاسل لي الله عاي وال وان عشرة من اساي 
وامر عليهم عاصم بن ثابت الأقلح الأنصاريء فلما ڪانوا ا 
بین غسفان ومكة. آغار عليهم بنو لحيان مں هذيل» وڪانوا نحو 
(1) : رواه ابن سعد في الطبقات (50/2) 


)2( : رواه ابوا داود في الصلاة 5 (رقم: : 1058(« وأحمد في الخ (رقم: 15469( وغيرهماء 
وحسنه الحافظ في الفتح )350/2( 
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ا ر وان ان i‏ 
الصحابة أتهم غدر بهم أبوا أن على ذمتهم» وقد أعطوهم 
الأمان وقاتلواء فقتل عاصم و و ا وبقي ثلاثة زاوا على 
E‏ طازق فقتلوف واقتادوا الاإثنين إلى مكة e‏ خبیب»› 
وزيد بن الدثتَة ة . فباعوهما )ا لقريش› فأما خُبیب فقد اث شتراه بنو 
الحارث بن عامر ليقتلوه بأبيهم الذي قله بيب يوم بدرء ومکث 
عندهم اع حتی اذا أجھغوا فتلت استعار مُوسّی من بعض بنات 
الحارث ليستمدذ بهاء > فأعاړته وغفلت عن صبی لھاء > فرج وجلس 
على فخده ففزعت المرأة ليلا يقتله انتقاما منه فال س 
نشین آن ,أقتل؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالي» فكانت 
E‏ ثمرة› وانه لموثق فى الحديد. وما 
ر ا فقال: 
جز من اموت إزدف E‏ 
هو ثم قال : اللهم احصهم ا واقتلهم بدا ولا بق منهم أحدا 
ادا ل (افاس) ., 
وشت ابال جين اقل سسا 
على آي جني کان لله مرغي 
وذلك فى ذات الإله» وإن يشا ٍ 
ول م لتم قعل ساسا E‏ 
ِن ثابت حينٍ حدئوا ا ل وا عىم منه عرف وڪان 
ا فلم پنکروا آن يقطعوا منه شيتًا . اسا ك ف 
الدعة: فاقتراء صقوان ين أمية وقتله بأبيه (أمية ين خلف المقتول 
ببدر) وساله ابو شفیان قبل قتله: آنشد الله پا ريد اتحب أن مخمدا 
الان عندنا مکاتك | تضرب غنقهء وأنت فى أهلك؟ فقال: واللّه ما 
اا ن مجمدا الان فی مکانه الذی هو فيه تصیبد شوك تید 
وای کال ئی آي ال او سان ماو من اکان اعدا 
ke‏ 


4) 


(1) : في السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري ص 399ط المدينة: وما أبالي. . وفيه خلل. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقہ: 3690). 
)3( : رواه ابن إسحاق بسند صحيح إلا انا هشرسشل: 
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حادثة د بر معونة 
الأسنة" ايى -طلى الله عليد ولد وتلم بهدية E‏ 
الإسلام فأبىء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لا أقبل 
هدية من مشرك قال: فابعث إلى أهل نجد من شئت شئت (يعني من 
الدعات ناا هم جار يعت اله صلى اله عليه واله ومام قوم هن 
E a mm‏ فيا لو 
غدر بهم عامر بن الطفيل: e a E‏ 
رعل وذڪوان من بني سليم. فادرڪهم فقتلهم جميعا إلا عمرو 
ن آمية الضمري الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فأخبره. وكان أصحابه قالوا حين تبيتوا الغدر: اللهم بلغ عتا 
ينا أن تد لفاك رضنا عدك وريد هاا كان زاء التو 
ال م القرك شراون قران ودا سوفا اليل علو وكادا 
بالنهار يجیئون بالماء فيضعونه و فى المسجد بالمدينة» ویحتطبون 
فیبیعونه ویشترون به الطعام أل الصفة والفقراء. ٠‏ قتلوا قال 
صل الله عليه واه ول لأصحابه إن إخراني فد تدلو وات تارا 
اللهم بلغ عنا فبينا أن قد لقيناك فرضينا ر 
طعن حرام بن, ملحان منهم من خلفه حتى أنفذه الر : 
الله أكبرء فرت ورب الكعبة". ومكث ن اله فا ا 
وآله وسلم يدعو علي رعل وڏّكوان وعْصَية شهرًا في صلاة الغداة 
وما بعدهاء ويؤمن من ٢‏ خلفه وڪان ذلك بدء تشر يع القنوت في 
القوازل. وكات القجيحة بخدر هولاء القراء الا یر 
والدعوة في آمس الحاجة إلى أمثالهہ. وزغم المخاطر الت كانت 
تحقت بالدعوة فى البوادي» فانهم لم يكودوا يلقون بالا لذثك» قيامًا 
بالا e‏ الدعوة إلى اللّه. 

وفي جمادی _ الأولى من سنة ربع اوسنت بعدهاء خرج الرسول 
ضلى الله عليه واله وسلم لتاديب بتي لحيان على خدرتهم الشتعاء» 
وتاي افكراء وتر رة N ks‏ 
خوفًا وهلعًاء ورجع صلى الله عليه واله وسلم ولم يلق قتالا. 


غزوة يدر الثانيةء E‏ الموعد 

وفی ڏدي القعدة سنة ارب ڪانت عغزوة بدر الموعد» وسمیت 
قول آبي سفیاز ن السابق يوم آل" : موعدڪم موم بدر حیث 
من صاب و عشرة اوا ال بدر» وخرج TT‏ 


() : ړواه البخاري في المغازي ( رقم : 3). 
(2) : ابو داود (رقم: 1231 والحاڪم في المستدرك (رقم: 2) وصححه واف 
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ر آبو سفيان في ألفين خمسون ر ولما وصلوا 
9 بحجة ن العام عام خد المسلمون ببدر ثمانیةً أيام 
ونآ ن يظهر أحد من المشرڪين. وكات الرايةٍ مع علي بن آي 
و ن لھم بیدر. عاملا فى إعادة هيبتهم وثقوة مکانتهہ 

بين المرب د ابع الى صلن الله عليه واله وسلم إرسال السرا 
وال إلى e‏ الواح من تد والحجان لتاايفالأخراب 
ت aT‏ 

خارة»› ولماً علموا بقدومة الله غل ا وسلم قروا وأقام 
هناك آياما جاسوا خلال الديارء يلوا مقاوسةء فعاذوا 
إلى المدينة»› وفي الطريق وادع صلی الله غلب واد وسلم عيينة بن 

حصو ارا 

ومما وقع في هله الفترة مها يستحق التدوین: تحریم الخمر 
وفیهاً تزوج صلی الله عليه وآله وسلم زینب بنتٍ جُحش 
الأسدية. وقتفن فرض الله الحجاب في القول الصحيح قبل حادث 
الإفك(ة 


ف و5 دد ال . 

ومما -حدث بعد أخد وحادثة القراء ببثر معونة: غزوة بنى 
النضير› . وهم طائفة من اليهود» كانت منا زلهم بتااحية: المدذينة 
وڪانوا أتخاف نخل ومواشي» فبالخوا في اللاذية. وڪان صلى الله 
غليه وآله وسلم هادن يهود بعد الهجرةء إلا آتھم نقضوا العهد» > فخرج 
إليهم صلى . صلی الله عليه وآله و وحا صرهم جتی حتى نزلوا على الجلاء 
وعلی از ن لهم ما اقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة (يعني 
السلا فجلوا إلى الشام. وفي هله الخزوة نزلت سورة الحشر. ولم 
یُلق يهود بأیدیهم حتى حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نخلهم وقطعهاء ۾ وهي پالمکان المسمى: البويرة بين المدينة وتيماع» 
وڪان ذلك باذن الله نكاية فيهم ڪما قال: «(ما قطعتم من لينة أو 
ترڪتموها قائمة على أضولها فباذن الله وليخزي الفاسقين)« #الحشرء 
أية: 5 وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:(الوافر) 

وهان على سّراة بني لؤي 0 

حريق بالبُويّرة مستطير 

)1( : ابن سعد فى الطبقات (59/2) وابن القيم في الزاد (120/⁄2). 
(2) : )213/2( المعاد (125/2). 


(4) :بنو هم قریش. 
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وأجابه ابو سفیان بن الحارث» وڪان لم ٤‏ يومئل: 
أدام الله ذلك من صنيع ‏ 
وا آي e‏ وا ذغا شلی e‏ 


ا َي أرضا : 
eT‏ خربت هله ا 


بني المصطلق» وهي غزو 

وو a‏ ثالك شعبان» سنة خمس (في القول الصحيح) خرج 
صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه لخزو بني المصطلق؛ وهم من 
قبيلة خزاعة اليمانية»ء وڪانت منازلهم بقدید, وغسشقان بین مكة 
والمدينة من مائة ڪيلومتر» وڪان من أسبابها: مشارڪتهم 
المشركين في غزوة اچد ثم ازدادوا جرأة بعد النكسة. يُضاف اى 
لله أن بالمتال من ديد كان صك متاة معو النريت تاك 
اموا والطريق التجاري إلى الشام كان يمر بارضهم» فكانوا 
حریصین على حمایته» تحقيقا لمصالحهم المشتركة مع قريش. 
لذلك فكروا في عزو المدينةء وتهياوا لذلك برئاسة زعيمهم: 
الحارث بن آي ضرار» حيث أخبر النبي صلى ا ولم 
بذلت عه بر نة بن الحصيب الأسلمي آلذي قدم عليهم متظاهرَ 
بمساعدتهي فلما علم خبيئة أمرهم» وعزْمَهم على الغزي ا 
المدينة. وأخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم» فخرج صلى الله 
عليه واله وسلم في عدة مات من آصحابي» وهاجمهم في غقر 
دارهم وهم ارون فقتل وسَبَى» وڪانت جويرية من السبي» وهي 
ابنة زعيمهم | لحارث» وڪانت دعوة الإسلام بلخټهم فلم يستجیبواء 
وشارڪوا في حرب المسلمين في أحد, وجمعوا الجموع للخزوء فکانوا 
بذلك محاربین» فهزموا وعغنمت أموالهم ونساؤهم ر واقتسم 
المتلمون دل وعاد جلى الله عايد ر لد ول إلى المد هديرا 
في رمضان حك آ ن غاب شهرا ولم يطق المنافقون كتمَ ما نزل 
رم مق دل وحقا دا الأقضر اساحق. فظهر في تصرفهم 
وأقوالهم. قال عبد الله بن أبي: e‏ 
الأعر متها الأذل» eT‏ ر 
صلى الله عليه والة وسم المتافقين عن دلك: ى فأنزل 
اللّه: «(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 


(1) : المغازي للذهبي. وانظر زاد المعاد 256/3. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3823-2355). ومسلم ڪذلك (رقم 3260). 
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انك الرسنولة. واللة يكهه إن المداقين الكادون والمتانتون. آبة 
1« فقال صلى الله عليه وال ولم ا ا 
زید“ 4 و في أثناء ذلك في المريسي ماء شد ٠ا‏ 
وقال الثاني يا لضان سم ذلك صلی الله عو دول ا 
وقال: ما بال دعوى الجاهلية (يعني الحصّبية)ء وقال: دَعوها فإنها 
نة لع ذلك عبك الله بن آنى قفال: فملوها؟ أما ولد من ر حعنا 
د ها لدل بل ذلك انين جلى الاد 
عليه وآله وسلم فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هنا 
الان فال جلى اار عي وله دغه ١‏ وح ان ان 
مما قل اسا 4 اظ على هة المتلين بين الفركة 
ولعجاا | لمل اللاي بين القيائل ومن ها بء E‏ 
الإسلام. وأمر صلى الله عليه ا وسلم بعد هذا ار حمل العاجل. 
في هله الخزوة ر وتغتيفا: وحتی ابه عید 
اله مج خدة احترامة لبيد ويرذيه» اسقاذن رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم في قتل أبيه لما قال ما قالء > ومنعّه من دخول المدينة 
حتی یادن له صلی الله عليه وآله وسلم بدخولهاء فنهاه صلی الله عليه 
وله فلم شن اله رتاه ك ولکن ر باه اخسن اا 
فاا ان المرا الال على رة الا عا اة 
عل العاطفة رالا اد عن اة 


حادثة الإفك 

ومن مخازي المنافقين بعد فشلهم في إ يقاد نار الفتنة وإحياء 
العصبية الجاهلية سعيُهم في إيذاء الي على الد ارال ولم 
في عرضه بقذف أهله عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. 
وها أتها خرجت مع النبي صلى الله علية وآله وسلم في 
هله e‏ بعد نزول الحجاب» وفي طریق العودةء و ر 
ee‏ ار ا 
ولما وجدت عقدها فقدت الرڪب. ومکثت بمکانها بالبيداء في 
انتظار أن يعودوا إليها بعد معرفة ما جّرى. ومر بها صفوان بن 
العطل وهو من خيار النسلبين» فعرفها وحماها على عير 
وقدم بها المدينةء فاستغل المنافقون الأمرَ وأشاعوا اليفك وتولى 
ڪبر ذلك عبداللّه بن آی وصدق ذلك مسطح بن أثاثة قريب 


(1) : رواه البخاري (رقم: 4520) ومسلم (رقم: 4976) في المغازي. 
(2) : رواه البخاري (رقم: 4527) ومسلم في المغازي (رقم: 4682). 


(3) : رواه الطبراتي في الأوسط والبزار بسند صحيج. انظر مجمع الزوائد (259/4-61/1). 
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ابی بکر» خسان بن ثابت› وحمنة بنت جحش» > وتأثز EF‏ الله 
علي واه وك u‏ ا وأعلن ذلك بالمسجد مصرحا بثقتد 
بزوجه وصفوای» وانقسم المسلمون في ذلك وڪادت ت تنجم فتنت 
ك أن رسول الله e‏ ومرضت عقائقة لما ممعت واستاذنت في 
الذهات الى بت اها فاون لها صلی الله عليه وآله وسل فکاتت 
تیک ولا تتام في اقظار أن يبرئ الله ماحتهل وخدث أن انقظع 
الوحى شهرّل لعا فل ال ع رل وه ادن توف 
متطلحا هو بدوره إلى الوحي» لتطمئن نفسه الشريفةء وتلجم أفواه 
المناتين انى نارن الله إن اليل جاعرا ياناك عب 
الخ» إالنور آية11..) فحصحص الحق» وبر الله ساحة الصدَيقة 
بنت الصديق› وأخزى المنافقين› > ورد ڪيدهم في في تحرهم. وعاتي 
الله الحؤشين على تسرعهم فى تصديق المتافتين فقال: الوا إذ 
کد ی ا و وا اک ی غ وقالوا هذا إفك 
مبین)» التو آبة:4,.11. وحلف آبو بکر آن لا ينقق علۍ قریبه 
فاتول لل «(ولا يأتل ولوا الوك e‏ س يؤتوا ولي 

القريي والساكن والمهاجرين فى سبيل الله وابعقوا وليصفحوا اا 
تحبون ان 6 الله لکم واللّه ر #النورء آية: 4...1 فعاد 
إلى الإنقاق غليه. وأمر صلى الله عليه واله ولم بإقامة حد القذف 
على مسطح وکسا وحمنة. 

وكانت خادتة الانك هدا كقى .الله الموتين شرهاا بها 
أوشکت تار المبية أن تشتعل من جدید بین الاوس والخزرج لما 
وللا ها اليك رة على ادخهد راه ملي وکن 
الناتتون يعون الس الحف قى إارها هدم وحفة المسلمين: 
وان اا امه وك اله ملي وله الحبت والبة. ولم ت 
صل الله عليه ولد سل خد القذف على أبن ملول مع أند الذي 
تول كيل سصيبة الإنلت لأن. الله تعالى توعد بالعداب الألب. 
والحدود ڪفارات للجناة ا ورد في بعض الأحاديف منں إقامة 
الحد عليه لا يصح» N‏ 
ا وهي بنت سيد قومه: ر 
فجاءت: الب صلى. الله عاية وال ولم تستيند قى مال اة 
الفخرر شمها واعيرة عن فسا ويها برها إن ساوت ان 
پؤدى عنها كتابتها ويتزوجها فقبلت. ولما علم الناس بذلك الوا 
أصهار رسول الله قاعتق مائة آهل یت فیا كانت امراآة أعظ 
برڪة منها على قتومهاء وڪان عتقها صداقها . وجاء أبوها يطلب 

من التيى صلى الله علية والة وسلم أن بخلى سبيلهاء فخيرها لى الل 


)1( : رواه الطبرانى. انظر مجع الزوائد 195/3„ فقد حسن إسناده. 
(2) : ابن هشام (29472) بسند صحیح. 
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عليه و له وسلم فاختارت البقاء محا ۰ > وأسلم الحارث وقتومه»› وولاه 
صلی ل عليه وآله وسلم بعد ذلك صدقات قومه. ویسبب زواجه 
رها اسل بتو ا وخ املا e‏ ارا ی 
٤‏ يجإهدون في سبيل آلله. ومن عجيب أمرهم في صدق ‏ الإيمان: 

ن عامل رسول الله صلی الله عليه وآلد ف على الزڪكاة تأخر عن 


فقلقوا لذلك. وعزموا على القدوم عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم. وڪان صلى الله عليه وآله وسلم ا ا عامله: الوليدربن 
عقبة ۳ الزڪاةء فخاف ورج زاعمًا آنه منعوه وأرادوا قتلة. 


فأرسل صلى الله عليه واله وسل الهم سريت ققدم الحارف عليه 
ضلى الله عليه وآله وسا وخلف انه مارآ الوليد: وما حدث مها 
قال شى فعرف صلى الله علي والة ولم صدقة: وأنزل الله قعالى: 
«(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
ا ا فعلتم نادمين)» (الحجرات آية: 46. 


فوائل وعير من غزوة ب بني المصطلق» وحادثة الإفك 

ومما يستفاد مں آنا e:‏ الغزوة وما اعا من چ 
الإفك: جواز الإغارة على المشركين دون إنذارء بعد أن 
دعوة الإسلام ڪما تقدم» (وڪان محمد الخزالي ا بط 
في فقه سيرته» حيث E‏ اعا أن 
الأغارة لا تجوز جاهلا أو متجاهلا أن دعوةٌ | es‏ 
قبل ذلك ون کش هان A‏ ا 
بالظعن محرا فة مکیا به دون دلیل؛ ا 
هله المراقف الضارة به وبقراء ڪتبه > وله في خلق شؤون). 

ومن احکام هله الخزوة: جواز جعل العتق صداق المراة في 
الزواج ما فعل صلی اله عليه وآله وسلم حین ادى ڪتابة جوير 
وتزوجهاء وكما فعل بصَّفية بنت حيي في غزوة خيبر بعد ذلك“ . 
ومنها: مشروعية القرعة وبها خرج صلى الله عليه وآله وسلم 
بعائشة حيث اقرع بين نسائهء فأصابتها القرعة“» ڪما يدل على 
جواز خروج النساء في الغزو. ومما يتعلق بعائشة بعد نزول براءتها 

في القران» أن من قذفها بعد ذلك يعد مكذبًا للقرآن > فتترتب على 
ا ره ويذلك استدل الإخاء مالف على فير عة الروانض. 
لقذفهم إياها لعنهم الله إلى الآن. ومنها: جواز استرقاق العرب 
E E e‏ ا 
1) : تاریخ ابن خیاط (48 أحمد فى المسند (249/4). 
I TT‏ 


(3) : رواه البخاري (رقم: 3889) ومسلم (رقم:2561). في المغازي. 
)4( : رواه ت يعلي والطبراني. انظر مجع الزوائد )230/9( فقد حسن إسناده. 
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ا رسول الله أن يعزلوا عن سبياتهم فأذن به وقال: (ما 

ن تفعلواء ما من َسَّمةكائنة إلى يوم القيامة إلا وهي ڪائنة). 
TT‏ يجوز بإذنها لحقها. 

وحن الحبر البالخة: ما دلت عليه حاوقة الإفك من تافر الرسوؤل 

E‏ السوء في أهله تحقيقا لبشريته. ولو 
ا زر دک کی الوعن e‏ جوا ميا أو اا رویاكا 
زعم اذناب المستشرقين E‏ لخاوله دون انتظار وترقب a‏ ثقيلة 
E‏ ولك الأمر بيدر الله قلا يسعة ضلى 
الله عليه وآله وسلم إلا اللجاً إلى الله وتفويض الأمر إليه وحده. 

ومن الفر: هبو ر و 
فطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وقال: إنها هبت 
لموت عظيم من عظماء الكقان فلما قدموا المدينة» وجدوا رفاعة 
بں زید بن التابوت»› أن عظماء يهود وزعماء المنافقين. مات فی 
ذلك ايوم . ٍ 

ومن غرائب قصة الإفك: أن صفوان بن المعّطل» لما صرب 
N‏ لقيه فوثب عليه» واوثق يديه إلى عنقه بحبل» 

ثم انطلق به إلى دار بني الحإرث بن الخزرج» فلقيه عبد الله بن 
را قال ما هدا فال اما اعجیك صرت کسان ین ات 
بالسيقب والله ما أراد إلا قد قتلته» قال له عبد الله ين رواحة: وهل 
قل رول الله على الله عليه واله وسل ء مما صنعت؟ قال: لا 
واللّه» قال: لقد اجترأت» أطلق اا تو آتوا وسل الله 
صلی الله عليه وآله ا فذڪروا ذلك له فدعا ا وصفیوان 


ا فضربته فقال صلی الله عة اله ريلم خاي اخس 
یاحسان» ات تشوفت عې قومي (أي نفست عليهم, هدایتهم) | e‏ 
الله رسلا ك قال اخسن باحسان فى الذى اميك فال خسان 
هي لك يا لل واعظى صلى آله عليه الد سام بان 
سرن اختا مارية: فأولدها عید الرحمن بن حسان بن ثابت. 


غر وة الأحزاب 

راا قي الط الاقهادئ وال زي على كبار 
کریش Cg‏ في تحديهم لقريش في بدر الموعد» وتحرڪاتهم 
في عدة جهات.› وانتصارهم الساحق قل بني المصطلق. چ 
(1) : رواه مسلم بشرح النوري (0043/6. ا 
(2) : نيل الأوطار للشوڪار (222/6). 
)3( : رواه مسلم في صفة المنافقين (رقم: 4988(« وابن هشام (292/2) 
4) : رواه البيهقي قي الدلائل (1417) بسياق أظول: 


101 


إجلاء يهود بني قينقاع وش ڪل هذا أثار ڪوامن الحقد 
من الاين ا في اتقام الفديد سن المسلمين: قو 
ا عَرَّوة ET‏ التي وقعت في شوال سنة 
خمس للهجرة أو أربع» وكانت معلنة من الفريقين. وقد أشرنا إلى 
مل ي وهي e‏ ومن اهي إجلاء يهود بني کک 
قريشًا وقبائل عر فی هان قتال المسلمينء والقضاء و 
الف امفل جا رالىق راح ولم د ية هريت اح ولا 
حادثة القزاء بير معونة بل a‏ ما ادوا قاطي ان 
مہا كان» وشد عضدهم دخول الناس آفواجا فى الإسلام. وتوالى 
والبعوث ِ عدة a‏ من a‏ وهکذا توچ وڼدر من 
راعلا e‏ یر ن 0 وا سیقاتلون 
e‏ رهم وأرضهم وي ذلك نزل قوله ي ألم تر تر 
للذین کا ھؤلاء آهدی مں الذين آمنوا سیا و نة : 
1 ثم توجه الوفد إلى نجدء وعقدوا حلمًا مع قبيلة عطفانء 
E‏ جما یم عل عار ٣‏ 
کک Se sS‏ 
وأ 0 وبني سك او وتحرك الجميع في اتجاه المدينة»› 
ونزلوا بالقرة متها وبلغ الخ المسمين فاد هار الس سلى 
الله عليه والة ولم ا به ڪعادته قبل هذه الأمور لاستخراج 
اترات ول الخسؤرلية والدر على معالجة ال اكل فار 
عليه سلمان القارمى بضر الحندى تى همال المدهة حبكت الاطة 
البكشوفة فت أما سات الجهات: فكانت محصنة بالبناءی والنخيل» 
ك الوكرة التي ا یع ا فيهاء فقيل النبي صلى الله 

ي عليه واله وسلم ذلك والمسلمون› لما في ذلك من التحصن ضلدل 
القرة و وم مں 2 المدينة ا من 
آلاف ذراع» و نة أذراع وعمقه: سبعة إلى عشرة» وتور 
الملن الد قان عل كل ةة ذراعات 
(1) : البداية 108/4) لابن كثير بسند حسن» وفتح الباري (393/7). 


(2) : ابن هشام (224/2) دون سند. وانظر فتح الباري (393/7). 
(3) : فتج الباري (397/7). 
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وأسرعوا في الحفر رغم شدة البرد س لأن المدينة ڪانت 
يدهن منتن الرائحة امد اظ i‏ ويقتصرون 
أحيانا التمرء وقد بظوون تلان أيام جوعاء فيتجملون كات 
بصير وایمان ۳ والويول صلى الله عليه واله وسلم معهم يحفر ويحمل 
التراب على ظهره حتی اغرر بطته وجاع صلی الله علب وات 
فیتشجعون رودي لأناشيد یردد مم و کک 
اللهم لولا e‏ ما اهتدینا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاتزلن ية عتا 
وثبت الأقدام إ ن لاقينا 
إا ذا قوم بوا لينا 
وان أرادوا فة يدا 
ویمد صلى الله عليه وآله وسلم صوته بآخرها (آبينا)“ وتارة ڪان 
او یرتجزون وهم يحفرون ویحملون التراب: 
على الجهاد ما بقين أبدا 
تان صان اللف غاي اله مل جببه: الل افلا خير إلا خير 
الآاخرق فبا فبارك في اللانصار والمهاجرةء وتارة ڪان یبدا هو صلی الله 
عليه وآله وسلم بقوله» فيجيبه الصحابة بما سبق» وڪان لمشارڪته 
صلى الله عليه وآلة وسلم بهنه الصفة ا الروح 
المعنوية للمسلمين» ودفعهم لمضاعفة الجهد. فاتموا الحفر في ستة 
يام . وحدثت آثناء الحفر ابات واعلام شاهدة بنبوته عله ۾ آلسلام 
مها قول E‏ لممار ين يار رضي الله عت 
مين ڪا هو معو ر e‏ عنه في 
وآله . من الجهد والجرء أراد أ ee‏ ات 
روچ وذبج معزی› وطحنت زوجه اوی وطبختٍ ر ذلك في 
برمة ودعا جابر رسول الله صلی الله عليه واله وم وساره بمقدار 
الطعام» فصاح صلی الله عليه واله وسلم بالصحابة | ن هلم إلى طعام 
جابر» فحضر منهم ألف» > فدهش جابر وأهلف u‏ الرسول 
+ فج الباري 0997/79 ا 
(2) : البخاري . (47/5). 
)3( : تلقيح فهوم ٠‏ الجوزي ص 59. 
)4( : رواه مسلم رقم 5 223 
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بالبركة في البثرمَة فأكل منها | حتى الشبع» وفضل منها 
ی أهذى متها أهل جابر". وكان الصحاية إذا واجهه م 
في الحفرء کور ر مدع على ار جوا اليد فيض رها 
ب الله فتفعت وعرضت مرة صخرة ڪبري لم تنل 
معاولهم» > وعجزوا عنهاء > فحضر صلى الله عليه واله وسلم وضربها 
ثلاث ضربات» قال بعد الضرية الأولى: الله أكبر» أعطيت مقا 
الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة ٠‏ ا الثاني 
فقال» الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» واللّه ١‏ 
المه ان ايض ضري العادا قال الله ا 
ا والله اني ون ابواب ج من ي هله 
عليه وله وسلو فن يارات اضر والفتوح» وهم في أسواً حال من 
الجوع والغوف» والحصان. وكلب اليرد:ورغم هذا فثك قالوا ما 
قال الله عنهم: «(هنا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولهء وما 
زادهم إلا إيمانا وتسليما)» «الأحزاب» آية: 422. ولماسمع المنافقون 
هذا سخروا كعادتهم» وبالخوا في الإرجاف وقالوا ما حكى الله عنهم 
في آيات: «(وإذ يقول المتافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدا 
الله ورسوله إلا غروراء وإ قالت طائفة متهم يا آهل ترب امقام 
لکم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون :إن و 
هي بعورة» إن پريدون إلا فراراء ولو دخلت عليهم من اقطارهم ثم 
منوا الحا اوها وما تلب ها إا يسيرا وعد a‏ 
الله من فيل # يولون الأدنار وكان عهد الله مسؤلا قل لن بنقغك 
sS‏ > قل من 
الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا 
e‏ ا تصيرا قد لم اله المعون سك 
والقائلين لاغوانه هلم إلبتا ولا اتون البآس إلا قليلا أشحة عليک. 
فإذا جاء الخوف رایتهم فظرون إليك تدور اعینه ڪالذي یخشی 
غل في الموت» e‏ ذهب الخوف سلقو سلقو ڪم بالسنتكم بخدآد: أشحة 
على الخيرء وليك لم پؤمتوا قأحمط ال أعماه وڪان ذلك على 
بادون ف الأعرابء يسألون عن ا ولو ڪانوا فیکم فا قاتلوا 
تصویر نفوس المنافقين. وا بخامرها ن اخور: ووهن» وجزع» 
وتلق وسوء الظن الله . ورغم هله المواقتف المخزيةء وما يعانيه 
المسلمون من شدائد» مضوا فی عملهم متوڪلين على الله واثقين 
من نصره› فاڪملوا خطة الدفآي واستعدوا لمدافعة عدوهم» وچ 
)4( : رواه البخاري )46/5 ومسلم رقم 1610. 
)5( : فتح الباري (397/7). 


e 
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حارثة EC‏ ذه آتوی حصن في المديتنةء dd e‏ 
الل عليه واه ول .البيهين صدا من الب يجهل 
لارا الك مهاي فكد العضارة وداه هرا وائ 
كون الخندق متعجبين محتارين في كيفية اقتحامهء 
رار ڪلما | أمطرهم المسلمون بوابل من النیال#. وتبارز 
چ بن عبد وڏ د يقت والزبير يبارز نولا المخزومي ويقتله. 
وتواصلت المناوشات» ومحاولة الهجوي؛ حتۍ شخل المسلمون عن 
صلاة العصر في وقتهاء > فقضوها بعد عغروب الشمس” ۶. ولم تصل 
صلاة الخوف لاتها لم تكن شرعت» وكان لطول الحصار وصمود 
عدد هؤلاء عشرة ة اللاف ولاو ثلاثة ا واضح ‏ في إضعاف 
معنويات الأحزاب» واستشهد من المسلمين ثمانية على رأسهم: 
غزوة بني قريظة› وڪان عا تی الیتجه ابر ای ی ا 
ES OT‏ ف 
قال حلي الله علي وال س ا تسار وھا الین یدک ا 
آول رجل رمی بسهم في سبیل الل وله رضي الله عنه مواقف 
« ة» وتضحيات جسيمة في نصرة الإسلام. آما المشرڪون فقد 
ل مھ أربعة. واشتهرت في هله الخزوة قصة نعیيم ابن مسعود 
الخطفاني» في قيامه ور مهم في تخذیل الأحرابة وزرع الشك 
والبلبلة في نفوسهم بخدعة ارتكبها بإذنِ الرسول صلى الله عليه ر 
وسلم» > وهي ٳ غراء اليهود بطلب رهائن من قريش ليلا تتر 
وافهاسة و ان اليهود ستسلم الرهائن للمسلمين لإحياء | 
المنقوضن» كات هده العدعة كافية لسو الظن» اتدل افق 
ا الخذلان هله القےة رغم اشتهارها تصج) ولكنها تتمشی 
و والحرب خلدعة. ولکن الهزيمة ڪانت وج 
3 ا تخي الله ها الل وسلطها على اترك فادات 
خیامهم» > وڪفأت قدورهم. وأطفأت نڀرا شدة البرده فنادی 
او شن اهيل اعارا رون ادال اة والخسرا و 
نالوا إلا القت وحكي الرحمن. انول الله فى ذلك ٠يا‏ أا 


(1) : رواه رقه: 1879. 

(2) : رواه یی س 03/2 من مرسل قو 

)3( : رواه البخاري ت المغازي وقم: 3803 وانظر تفسیر الطبري: جامع البياز ق 129/7 
21( وفتح الباري (393/7). 

)4( : رواه البخاري في المغازي رقم: 12. 

)5( : اوردها الواقدي قي المغازي: 481« وابن هشام 228/2 وغيرهم بغخير إسناد. 
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الذين آمنوا اذڪروا نعمة الله عليهم اذ جاء تكم جنود فا رسلنا 

ریحا وجنور ٤‏ تروهاء وڪان الله با تەملون «الأحزاب» 
لاسقطلاع حال الا فذهب بعد تلك حذيفة: لم أجد بدا 
اذ دعاني باسمي أن آقوم» فذهب فوجدهم في حال شديدة من شدة 
القر: ار ال ی ا و هار 
تام منهوكا من التعب والبردء بعد أن ألبسه الول فلي الله عاي 
واله وسلم عباء ته التي ڪا ن يصلي ف « فيهاء ولم يستية ظط 

وتال له صلى الله عليه واه وتلم م پا ومان وکان TT‏ 
عليه واله وسل فى هذم اتنام دعا ريه قاقلا اللهم مشزل الكتاب» 
سريع الحساب» اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. ولما رحل 
المشركون. وانفض جمعهم. فرح المسلمون واطمأنواء وقال صلى 
الله قلية واله وسلم: الا ن نغز وهم ولا یغزوناء نحن نسیر ا 
وفي هذا ارڈ الى خير الال من الدفاع إلى الهجوم واتساع دائر 
من السدرة إلى مكذ والطانش ك إلى بوك 


من چ ا الآحزاب وغه أن ترت المسامين: 
ا إلى التعرض لقوافل قريش» وهكذا بعث صلى الله عليه وآله 
وسلم ابا عبيدة بن الجراح فى ثلاثمائة مں المهاجرين والأنصارء 
إلى سيف البحر. للتعرض اة تريش قاعرت واهته الحو 
السلين كي أكلزا الحظ رها ساط نورق الأفجار ب 
E‏ وري م و م أو عبيدة لخاد 
إليها إذا لقوا العدو. وكان لطف الله بهم اأ ن آلقی البحر الم حوتا 
لى الله عليد وا وبك اکل م 


و3 i‏ 3 0 
ولما 35 ا الله عليه وآله وسلم منں الخندق. ووت السلاح 
واغتسل»› ا ه جبریل فقال: قل وضعت السلاح!؟ واللّه وضعناه» 
فاخرج إليهم فقال: إلى أين؟ قال: ها هنا وأشار إلى قريظة» فخرج 
صل ا عل ولك ولم اله ا ا ا 
إلا في بني قريظ .ليوا السلا و وجرا را كا في الصلاة 


(1) : رواه مسلم في المغازي رقم: 3 . 

(2) چ رواه البخاري رقم: 6 . 0 رقم : 1363. 
(3) : رواه البخاري - المغازي رقم : 1 . 

)4( : رواه البخاري کی المخازي رقم: 4014. 

(5) : رواه البخاري المغازي رقم : 0-. 
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من الطاتفتين اعا اد وگان سبي هده 
الغزوة تقض يهود ls‏ أثناء حصار المدينة إذ LL‏ 


O CR TRE OT 
على إت هه وخاصروا اهود شما وعدرين بوا كله افد ايلاء‎ 
e غل‎ 
صلى الله عليه واله وسلم فاهار إلبه آنه الذبعء واختار يهود آن‎ 
کر راغلی کک سعد جن اد لا کن هه م الا ل ذلك‎ 
فجاء سعد إلى المسجد ورسول الله ينتظره وڪان ضرب له خيمة‎ 
تى المحة ايعودة كه ميق قال له ضلى الله عليه وال وسك:‎ 
هولاء . يعني يهود . نزلوا على حكمك» فقال سعد في ڪلام طويل:‎ 
: تقتل مقاتلتهم وتسيي ذراریهم» فقال صلی , الله عليه وال وسلم‎ 
تضيت الل . ولما ڪان سعد أصيب فى أكحله فحسمه رسول‎ 
الله صلى الله عليه واله وسلم بالتار ل يندمل؛ فقال رضي الله هنه:‎ 
اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك‎ 
۽ وڪانوا عدة مات بين أربحمائة‎ e 

شخان وجي ن القولن بان الأربعمائة من المقاتلة والباقي 
E‏ وعد الغرا من فلي افق رق مح هات 
مقه برضي الله عند شهید) ولم يقتل صلى الله عليه وآله ولع | : 
البالغين. قال عطية القرظي: كنت من سبي بني قريظة» فكا 
SS e‏ 
ا u‏ ولم يقتل هن السام إلا امراة تتت قصاا قتا خلادين 
سوید» رت فاي ري نودي عليها وأهها فتلون: وهي چالسة 
عند عائشة تضحك» فقالت لها: ويك ما لك؟ قالت: إني سأقتلء 
2 > قالت: لحدث أحدثته ا قالت 
OG as‏ 
والحتوا الى على الله غاي رالد ولم اما ماك هوف المدكة فيد 
اعا اف فل الاک ار کا دل ی 


(1) : رواد الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد 30/3. 
(2) : الباري (413/7(. 

(3) : روآه البخاري المغازي رقم: 3812. 

4) : فتح الباري 414/77(. 

(5) : أحمد ف اة 3104(7 تة خسن وأبة داود» رقم: 3826. 

(6) : رواه أحمد في المسند. قال في الفتح الرباني (85/21) بسند صحيج. 


107 


زواجه صلی الله عليه وآله وسلم بزينب وإبطاله عادة التبني» 
ونزول الحجاب 
بين ll‏ الأحزاب» وصلح الحديبية»› حداف وسرایاء 


TT yT 
عليه واله وسلم فکانوا يدعونه زید بن محمد > واراد الله إبطال عادة‎ 
التبني لما فیها من ضرر وزور فأمره الله أن يزوج زنب بنت حش‎ 
فا عة ردا مواد تقل ول بار ر یا تی دا کو‎ 
روخة يتب تايها عليه واتحر اها عبه كان لى الله عاب‎ 
واله وسلم يقول له: (أمسك عليك زوجك واتق اللّه). ۽ لما ڪان‎ 
وان عاس‎ > E 
لا مالا الا أنه صل الل واله ولم گان مسقل وضع هدا‎ 
الحفت قي التو وانطلاق ألسنة المنافقين فيه» بعد ان يتزوجها‎ 
هو عقب طلاق زیت لھا برو عل إرافة الله لم یکن‎ 
الإفصاح عما يريده الله وماسيتم من هذا الزواج» > فلذلك عاته رب‎ 
بقل ا(وتخفى فى فمك ما الله بدي ونككى الاس والله أحق‎ 
ن تخشاه» فلما قضى زيد منها وطرا زوجناڪها لکي لا يکون على‎ 
ا حرج في زواج وگان اسر‎ 
الله مفعولا)» [الاحزاب. اية تم طلاق زید. ولما انقضت‎ 
TSR VNR 
ا ر زید: فلما رأيتها عظمت‎ 
س ن أنظر اليا (يعنى هينها لإرادة الرشول‎ 
صل العا رالدو رواجم ان رول الل دك ها وها‎ 
ظهري› ونكصت على عقبي فقلت: یا زینب» أرسلني رسول الله صلى‎ 
الله عليه وال ولم يكرك قال ما آنا بصاحة فيا حت آؤاهر‎ 
ريي (تعني الاستخارة)» فا اې مسجدهاء ونزل القران» وجاء‎ 
رسول الله قدخل عليها بخير إن لأن الله زوجها إياء بالوحي؛‎ 
فلذلك ڪانت زينب تفاخر خر آزواج ا وتقول: زوجكن أهاليكنء‎ 
وزوجني الله تعالی من فوق سبع سماوآت*)› وأولم صلى اله عليه‎ 
واله وسم بعد الدخول بهاء أهدت إليه أم سليم» أم أنس ين مالك‎ 
ايها إلهه صلى الله عليه واله وسلم‎ TET 
وسلم ار ن يدعو الناس فحضرواء وڪانوا نحو‎ ٠ فأمره صلی الله عليه وآله‎ 
ثلاثمائة» فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلوا عشرة ا‎ 
ويأڪلوا من الحيس» فأڪلوا حتى شبعواء فقال صلى الله عليه واله‎ 
و ارف رن دال تھا آدری ین افحت کان اکر آم‎ 
حین رفعت (معجزة له صلی الله عليه وآلد وسلم)» وانصرف الناس‎ 


)1( : رواه مسلم في النكا ر : 2567. 
(2) : رواه البخاري في رقم: 0. 
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إلا طائفة جلسوا يتحدثون فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
س وهو جالس» وزو چه مولية وجهها الحائط› فقام صلى الله عله 
واله وسلم وذهب وسَلْم على تساه ثم ر رَجع ففطنوا لفعلتهم» وابتدروا 
ابات ترجو وتاغل صلى الل ههه وله وسل واهلة ولم باب 
إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزل الله تعالى: «(ياأيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبي 3٣‏ أن یوذن لکم إلى طعام غیرناظرین إتاه» ولکن 
ان کک ڪان يوذي ا فیستحیی ي منکم» واللّه ج ق 
الحق» وإذا سامون هتاعا e‏ من وراه حجات) وال اب 
ب £53 . وقد خاض المستشرقون وأذتابهم في هله القصة زاعمین 

کک عليه واله وسلم ڪان مغرما بابنة عمته زينب» 
راغا في الزواج منهاء اعتمادا على روايات باطلة حول قوله تعالى: 
«(وتخفي في ا ما الله ممبديه)»» ولكنهم عَمُوا عن العلة الصحيحة 
في هذاء وهي المشار إليها بقوله؛ «(لكيلا يكون على المؤمتين حرج 
في أزواج ادعیاتهم إذا خو منهن وطراء وڪان أمر الله - 
علبها لو أرادها قبل حادت الزواج» ولكن, الله اراد بذ ا عادة 
جاهلية ظالمة. وهي نسبة ولد لخير صلب» ۽ إلى رجل اجنبی» > وتحريم 
زواج الرجل من زوج مُتبّناه بحد طلاقه أو وفاته» اعتبارآ يالوالدية 
المزيقةء وفي هذا يفول تعالى: «(ما كان محمد أا ا 
ولکن رسول الله وخاتم النبيئين)» الزات آية: وقال عن 
الأبناء: ادعوم ! لآبا ثهم هو أقسط عند الله ن لم تعلموا 
8 ھا و ل لت اق 
أربع أو خمس بعد الهجرة بالقرب من غزوة بني المصطلق» > قبيلها 
أو بعيدها على اختلاف الروايات. 

ومن الأ حداف الواقعة في هذ الاقام قل ساك ين أي الحقيق 
بي رافع اليهودي الذي ڪان يُعين على رسول الله صلى الله ابا 
وسلم ويۇذيه› وڪان ممن الب الاحزاب غلية: وأعان المشرڪين 
حر المسلمين» فبعث رسول اله جان الله عليه وآله 
إخوانهم الأوس الذين نلوا ڪمب الأشرف» ومر عليهم ع عبد 
واستفیدت منها عبر وفوائد E‏ (فتح الباري). 


فب E‏ ال القرطای وهم بطن 
: فتح الباري 345/7 
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من بني يكر وكاتت في عاشر محرم من السنة السادسة فخرجوا 
يجدون السيرء كمون اهار ورون اليل تى هرهم على 

غرة فقتلوا منهم عشيرة وفر الباقون» واستاقوا الإبل والشاء وفي 
u‏ ا ا ید اه ا 
فقدموا به المدينةء_ وربطوه بسارية في المسجد > فخرج إليه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما غندك يا تمامة؟ ققأل: عندي 
يا محمد خيراء إن تقل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاڪرء 
وان کات نريت مال فل عط متها تهاب ورور صلل الد علب 
وآله ولم عليه ثلاث رات وعو جي کيا سهی: فال صل الاد 
عليه وال وسل أطاتوا مامة. خانطلق إلى نحيل هة قاغمل 
م أل فلي رول الله حلي الله علية والة وسل فى الممجة فقال. 
ا لا اله إا الله واشهد أن هخمدا عبدة ورمولة 
والله اكان e ls‏ : 
وجهك ا الوجود كلها إلى ال ن ا ن إلي 
ا e‏ رول الله سل لله عل ماک 
سل وام ان کی فلا توه مک دل لقال کرت قال 
لاء ولكتي ألمت مع رسول الله صلى الله عليه والد ولم ولا والله لا 
E‏ 

عليه واله وسل . 

وفي قضة إسلام ات زعیم اليمامةء أحكام وفوائد تنظر 
ڪسابقتها في الفتح. 


ا ,في هله ال ن ادا وبالضبط في ربي الأول 
او جمادی لاأولى تة بستا: غزوة بني لحيان الذين غدروا با بة 
يوم الرجيع» وديارهم کک و ن رول ا 
حك برخم من کک ا الأحزاب في عغزوة الخندق 
خرج صلى الله عليه وآله وسلم إليهم في نحو مائتين من أصحابه 

حتی وصل عسقان: فجاء المشرڪون يتقدمهم خالد بن الوليد 
قبل إسلامهء وحضرت الصلاة والمشرڪون بین المسلمين والقبلة. 
فصلى الظهرء ول البرك توك واد ون الج ن عي 
حال لو أصبنا غرتهم» ثم قالوا: تأتي عليهم الصلاة هي أحب إل 

هن ااه راشي a‏ العصر . قال: فأنزل الله تعالى: «(وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة متهم معك وليأخذوا 


(5) : رواه البخاري۔ المخازي (رقم: 4024) ومسلم في الجهاد (رقم: 3310)ء وابن هشام (387/3). 
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آسلحتهم فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى 
لم يصلوا فلیضلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم)» #النساءء 
أية:102) فحضرت الصلاة فصلوا صلاة الخوف» كما آمر الله تعالىء 
وصلاها صلى الله لبه وآله وسلم مرة بعسفان وهي هله» 
ا ن صلاة الخوف صليت بعسفان 
تی زو اعدد واس ل ٠‏ 


سرية زيد بن حارثة إلى الميص 

سنة ست من الهجرة الات على عبر تشر مرم لارا 
وشل لی اھ ر کب فاستجار هذا بها فاجارها صلی الله عليه وال 
وسلم ورد ما اخذ من زوجهاء > وأسلم ثم عاد إلى 
المدينةء فرد عليه صلى الله عليه سلم زوجه زینب ب حه 
الأول. والقصة لا تصح» ومع ذلك ET‏ واة قيش 
منها فوائد» كما تراه في فقه السنة لسيد سابق في النكاح» > ولا دري 
ڪيف هٺنا. 


سرية أبي بكر الصديق إلى فزارة 

ومما وقع في هذه الاثناء دون تحديد تاريخ خ» إلا أن البيهقي قال : 
بأنها كانت قبل الحديبية وید یی ل ا 
فزاری أمرة صلى الله عليه وال وسلم عليهاء فخرح اليهم» قعرس ثم 

E‏ > فقتل وسَمّی؛ ڪا في السي امراه ري تي ران 
O ET a‏ 
E‏ » ففدی بها نا سا من المسلمین كانوا أُسروا 


قصة ة عكل وعرينة وعرينه 

ومن الأحداف لواتع: فی ذد لأا فيل فى شوال سنة ست 
فوم ناس سن عكل وعرية البدكة غل اللي صل الله علي وال 
وسلم فبایعوه على كانوا ثمانيةء وقالوا: يا رسول الله إنا 
ڪنا آهل ضر ¢ ع ولم تكن اهل ریف» واستوخموا المدينة»› وسقمت 
أجسامهمء e‏ ذلك إلى رسول الله جلى الله عليه وال وسلم فقال: 
ألا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبون في أبوالها وألبانها؟ فقالوا: 
(1) : الدلائل (290/4). 
(2) : رواه مسلم (150/5). 
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رجا روا من آزا ااا فوا تاا 
وڪفروا بعد ٳسلامه تاقوا الذوفء فبلغ لبي صلي الله عليه وا 
وسلم فبعث في رم فأدرڪواء فجيء بهم» فامر فقطعت أيديهم 
E‏ آعيتهم» ثم تبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال 
قتادة: ان ذلك ڪار ن قبل ان تنزل ا وقال ابو قلابة في حديثه: 
و قوم سرقول وقتلواء وڪفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. 

یشیر إلى نهم محاربون» وقد قال تعالی: «(إنما جزاء الذین پحاربون 
الله الو ویسعونَ في الاإرض فسادا أ لوا أف يصلبوا_ أو تة 
أيديهم وا مں خلاف او ينفوا مں الأرض)» #المائدة آنا 33 
وقد قيل: إن قصة هؤلاء العرنيين من اعات نزول هله الآية. ولم 
ترق هذه القصة الصحيحة الشيخ محمدا الغزالي المصري کک 
ن ذوقه المريض لم يستسغها. وقد رد عليه شيخنا 
الأانن فى اخربجة اخامت نقد الميرة e‏ والشيخ أشرف 
عبد ا والشيخ ربیع المدخليء ۾ وغیره جادوا. 


غزوة الحدذيبية 
وفي ذي القعدة سنة ست من الهجرة e‏ 
E‏ وآصحابه لأداء ا وڪان, ma o‏ ° 


چ عنها قوله تحالی: (سيقول لك المخلقون من الأعراب شغاتتا 
ا وأهلونا قاستعق ناء بقولون باتهم ها ليس تى كلوه 
قل فن لك لک من الله شيعا إن راد کم سرا أو اراد پک فعا 
بل کان الله ها عیلون کبیرل بل نعم ا لی قلي الرسول 
والمؤنون إلى أهليهم يدا وزين E‏ وظننتم ظن السو 
قوما بورا)» ا أية: , 11) فخرج صلى الله عليه وال 
ا كما قال البراء الف وأرنسائة آو آکثر» حتی إذا کانوا 
يذي الخليفة (على ستة أميال من المدينة وغو ميقات أهلهاء 
ويسمی الآن: آبار علي) قلْد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الهڏي٬‏ ا وأحرم بالعمرة وبعث بين_يديه عينًا من خزاعة 
یخبره عن قریش. وسار صلی الله عليه وآله وسلم حتى إذا ڪان 
قريبا فن غسقان: جاءه عينه فقال: إن قریشا a mr‏ 
بس الأحابيش (جماعات حلفاء e‏ شتى» اجتمعوا 
فأشا e‏ انحا CR a‏ - 
معتمرین ولم يأتوا لقتال» فقال صلى الله عليه وآله وسلم فَروحوا إدّا 


(1) : رواه البخاري . المخازي (رقم: 2795( ومسلم في القسامة (رقم: 163 
(2) : رواه البخاري . المخازي (رقم: 3860). 
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وساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» بلغ النبي صلى الله عليه وآله 
سه آ خاد بن اليد لشیم اموضم ری من کت في شيل 
لقريش طليعة؛ ق 
وآله وسلم الثنية في طريق الحديبية. ركت را ولم تقم» قال 
الله عليه وآله وسلم: ما علات: وها کان ها بلق ا 
ا ا ا ا ی فل رف ع ول م 
باتصى لخدوة غلل مد تايل العاف ل ياي الا ل روه 
فشکوا إلى رسول ا و وسلم العطش» فاتتزع سهما 
TT‏ فبستبا ڪنلك ن جاء ديل بن ورقاء 
الخزاعي في فر من قومه خزاعة» وڪانوا هل نصح لرسول الله 
صلى اله عليه وأله ولم وأبلخوه صلى الله عليه واله وتلم آن قریشا 
خرجوا في العدة والعدد ليصدوه عن البيت› ولما ڪا ن صلی الله 
عليه وآله وسلم حریصا على إسلام قريش» ا قال: يا 
ود قریش› NT‏ ماذا عليهم لو ES‏ 
التاس؟ فان أصابوني ڪان آرادوا» وان أظهرتي 
دخلوا فی الإسلام وهم وافرون؛ ان قاتلوا وهم قوة» فمافا 
تظن قریش؟ والله إئی لا آزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له 
حتی یظهره الله أو تفرد هذه السالفة“ (صفحة العنق)ء ولينفدن 
الله مره فقال بدیل: سابلخهم ما تقول» وڈهیه حت آتی قریشا 
فاخبرهم» ES‏ انا لکم ڪالوالد فهل تتهمونني؟ 
الوا © قال: إن هذا تد عرض علیکم خطة رخ فالوها ودعوی 
آتهء قالوا: ا٥‏ تته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال 
له ضلى الله عليه واله وسل نحوا من قوله لبديل» فقال عروة غدد 
ذلك: يا محمد أرأيتَ إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح هله قبلك؟ وإن تكن الأخري» فإني واللّه لا أرى 
a‏ (يعني: الأشراف والأعيان) وإتي لأرى أشوابا (أخلاطا) من 
الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك» فقال له آبو بكر رضي الله عنه: 
ممص بَظر اللات أنحن نفر عنه وندعد؟ فقال: من دا قالوا: 
ابو ,بکر. قال: أّما والذي نفسي بيده لولا ر2 ڪانت لك عندي 
لم أجزك بهاء لأجبتك» قال: وجعل يكلم التيى ضلى الله عليد والد 
وله كلا كل كلا أ لحد رال ةين فة قات على 
(1) : رواه إلبخاري ۔ الشروط (رقم: 2529). 


(2) : رواه أحمد قي المسند (323/4) بستد حسن. 
(3) : اليد: النعمة. 
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نن الى صل الله عليه وال ونك ومعه المي وعلية القن 
کا أفرئ عروة دة إلى اة انى حلل الك ليد وال مك 

ضرب يده بنعل السيف» قال له: أخر يدك عن لحية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فرفع عروة راسّه فقال: من هنا؟ قال: 
المخيرة بن شعبة» فقال: أي عدر الست اسعي في عدرتك؟ (وڪان 
البخيرة صحب قوما فى الجاهاية ففتلهع واد أموالهي» اقم جاء 
فأسلم» فال التي آنا الإعلح داحل: واا الال قلت مندفي 
هي ثم إن عرو جل ترق صاب بعينه»› قال: ا 
وجهه وجلدہ فإذا أمَرَهم ابتدروا ھ“ واذا توضاً ڪادوا و 
غل وضوئه» وإذا تکلموا خفضوا آصواتهم عنده» وما یحدون إليه 
النظر تعظيما له فرجع عروة إلى اصحابه فقال: أي قوي والله لقد 
و ايملوك. و ® as ٤‏ والنجاشيّ واللّه 
رجل منهم فدلكف بها وجهه وإذا a‏ ا 2 0 
توضا ڪادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تکلموا خفضوا أصواتهم عنده» 
وما يحدون إليه النظر تعظيما لهء وأنه قد عرض عليهم خطة رشد 
فافبلوها". ورغم ما قام به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
تيان هدفه وإنه الزياةة ودل وة عل اسای لی ریش 
وڪان ا قريش: إن كان إنما جاء لذلك» فلا والله لا يدخلها 
أبدا عليتا ولا تتحدث بذلك امرك واخيرا أرشل لى الله عايب 
وآله وسلم عثمان بن عفان ال قود یش فأجارہ آبان بن سعید بن 
ا بلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخرته 
اا أنه قتل لتأخر؛ له و اص اا و 
SS TT‏ 
ا البيعة على E‏ وعدم القران وغل e‏ 
آول مں : عيكد الله ابن وهی الأسدي وقال صلی الله ا 8 
وسل E‏ أشي خير أفل.الارض: لا يمحل الار إن عا 
الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتهات» ورفع صلى الله 

عليه وآله وسلم يده اليمنى وقال: هله ید عثمان» > وضرب بها 
يذ اللاخرى› لکونه ڪان محبوسا عند قريش› > ولکنه رجع بعد 
(1) : رواه البخاري في المغازي والشروط. وأحمد في المسند (328/4) 


(2) : رواه أحمد في المسند (324/4) بسند حسن. 
)3( : رواه البخاري رقم: 4154 ومسلم رقم: 2496. 
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اا سار عله ر ا ر رجا اا 
منهم: sS‏ 
الأعابيش فلا أقل أمر صلى الله علي والة وسل أصحاية أن يليوا 
ویرسلوا امامه الأبل مُشعَّرة» لأنهم قوم یعظمون ذلك فلا 2 
اعیرفم بها رات وتال ما آرت أن يصدوا قن البيتة خقالوا لد 
اچلس إنما انت اعرابي لا علم لكا ٹہ ارسلوا مکرْز بنَ حفص» 
وأردفوه بسُهيل بن عمړوء ولما راه صلى الله عليه واله وسلم قال 
متفائلا: لقد سُهل لكم أمرُكم”) لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هنا الرجل. واڪدت ترشن على سیل آن یر المسلمون دوں 
عمرة هذا العام وجرت مقا وضاب طويلة بين ااتيي جلى ال عليه 
وال وسلم وسهیل» وانتهت الذي تولی ڪتابته علي بن 
Te‏ يكتب بأمر الب صلى الله عليه 
أكتب: باسك الله وراد آن كدب E ET‏ 


رول الله اى سهين وال لو كنا تلم أك رمول الله ما ادناك 
عن ايتا ولا قافاك. وتكن اكب مح ين عبة اللو قال 
التبئ صلى الله ليه والدوسلم. والله إى لرسول الله وإن كذ هوني 
إكتي محمد بن عبد الله فقال التبى صلى الله عليه واله وسلم على 
ان لوا ونی وین البیت فظوت به فال سيل وااو لا قحدش 
العرب آنا أخذنا ضغطة قهراء ولكن ذلك العام المقبل» فكتب» وتم 
لله بغیر ادن ولیه ره علب ومن آئی قریتا مین مع رسول اله لم 
یردوه 4 عليه» وقبل أن يتم كتيب المعاهدة جاء ابو جندل بن سُهيل 
بن عمرو يرف في قیوده مسلماء حتی رهی بتفسة بین أظهر 
المسلمين» فقال سهيل: هذا أول من قاديك عليه يا محمد فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد فقال سهيل: وال 
إذا لم اصالحك على شيء أبدّاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فأجزه 
ى فقال: ما آتا بمجيزه لك قال المسلمون: سبحان الله كيف 
يرد للمشرڪين وقد جاء مسليء > فرده صلی اللّه عليه وآله وسلم إلى 
الي لى الله عاية وال ولم باليدياة: فردة صلى اللو ية وة 
Es‏ ر إلى ا ال 
ومن بنود المعاهدة کک آ و ئي غین محمد 
دحل ومن حب أ TT‏ وهنا تواثئبت 
خزاعة وقالوا: ل الله صلن. الله علية والة وسل 
(1) :رواد آخمت فى المسند (324/4) بسند حسن. 
(2) رواه البخاري رقم: 2731. 
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وعهده» وتواثبت بنو ا نحن في عقد قريش وعهدهم. 
ومن بنود المعاهدة: ان يرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ل مكة es‏ 2 وفي | e‏ يدخ وأضضابة 


0 هکذا تمت هدة E‏ ا المسلمين وعطبه. في 8 
علي ر e‏ متنع أن تمسح كلمة (رسول الله) لاجتجا جاج 
علي رشي اله رسول الله ا الله عليه واله وسلم کک فكت 


الخد باهر شند اروا ايو اويه ااج كم ان رسزل 
الدحلن اله عة وال وسل كي وده وهر طا ماف قران 
والضواب» انه أمر بكب محمد بن عبةد اللا وها هم رضى 
لله عند كفب مل هن الشريط المجة قل ايت رهول 
yT‏ ألست نبي الله حقا؟ قال: بلی» 
قلث: ألسنا على الحق»ء وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم 
نعطي الدتية فى يتا إ6 قال: إتى رسول الل ولست أعضيةء 
وو ار ق آو لیس كنت صدا آنا متا البيت فظوت 
به؟ قال: بلي» فأخبرتّك أنك تأتيه العام؟ قال: پک قال: فإنك آتیه 
ومطوف بي وذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهماء فاعاو ءا 
الكلام» فقال أبو يكر؛ يا عمر إلزم غرزه (كناية عن شدة التمسك 
وقدم المفارق خیٹ کان» فاإنی أشهد آنه رسول الله قال عمر: 
وأنا لهد وقال عمر نادما على ما فعل: ما زل 
a‏ كول خير 

وفك اه تود د المسلكين واعت اي إن الأجان والساي 

بأن صرت رول الله صلى الله وال وسل اا جو 

وحي من الله لا مجال للرآي فيه. ولم يكف المشركون حتى 
فى اثتاء الجقاوضة عن القحرش. کک > واستفزازهم» ا 
اهال الول حل اله عاب وا2 ول ا 
المسلمين؛ فامز التبى ضلى الله عليه وال و ورل 
الله في ذلك: «(هو الڏي ڪف يديهم ا e a‏ 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم)» «الفتح» آية: 424 ولما لحق 
بالمسلمين من آذئ المشركين وي ولتطلعهم إلى مايرجون 

من العمرة بعد أن مُنعوا منها ظلمًاء وإلى ما ينقض هذا ا 

بتدبير الله تعالى» ترددوا في تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وا 
وملم نخر اهدي والحلق› > رغم تکراره ثلاثا حتی عضب فاشارت 
)¢1 : رواه البخاري رقم: 1731 وأحمد في المسند (325/4). 
(2) : رواه البخاري رة : 4251. 
(3) : رواه البخاري رقم: 2791 


4) : رواه أحمد في المسند (325/4). 
(9) 5 رؤاة أخماة في المسند (325/4). 
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غليه آم سلمة صلى الله عليه وآله وسلم بالإقدام على النحر والحلق. 
ولما رأى المسلمون ذلك بادروا إلى النحر والحلق حتى ڪادوا 
يقتتلون من الإسراع غما > فنحروا سبعين من الاإبلٍ» > ڪل بدنة عن 
سبعةء ونخر صلی الله عليه وآله وسلم جملا کان لابی جهل» نمه 
المسلمون ببدر ليّغيظ به الكفار. وكان النحر في الحديبية وهي في 

الحل» ودخل بعض الهدي اسرد ا ,0 ودعا صل الله عليه“ 
وسل للمحاقين تلائا ولل قضرين ® ن ااك البسلهون 
بالحديبية عشرین يوماء انتهت اال و ر بالتحر والجلق 
بعد أن أخصرواء عزموا على العودة إلى ا وفي الطريق 
نزلت سورة الفتح «(إنا فتحنا لك فتحا مبينا)» وفرع رسول الله ,صلی 
اللو عليه والة وسل لنزولهاء» وقالء أتزلت على الليلة نورة لهي أحب 
إلى مها طلعت عليه الشتس .وتال الصحابة: هفيتا ريا قبا 
لنا؟ فأنزل الله تعالى: «(ليدخل المومنين والمومنات جنات تجري 

من تحتها الأنهار)» «الفتح آية: 45. ولما بلغوا كراع الخّميم» قرا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة ك شورة 
الفتح» فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم 2 


بیده» إنه لفتح» ففر ح المسلمون وذهب ما ڪار ن بقی فی 
کک a,‏ ا ترو لا ون الوا جي ااب 
الله ورسوله. 

عير وفوائد وأحكام من صلح الحديبية 

وقد ظهرت بعد ذلك حكم ونتائج باهرة لهذا ا > وهذا بعض 


ماماد سن صاع الحدميا من کک ومساتل: منها: إذنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عَجرة آن يحلق رأسه لأذى أصأبه 
کان فر رة اول ال کے اہن کان ہک ربدا 
أو به أذى ھن راه ففدية من صيام او صدقة ا نسلی)») «البقرة 
آية: 196)» فأمره صلى الله عليه وآاله وسلم أن يذبج شاةء أو يصوم 
ثلاثة بام ارط موا وأذن لى الله غابد وله ول 
للصحابة ١‏ ن يصلوا في رحالهم للمطر وطبق مرة أخرى: مبدا 
الور ةي تخیر برآي ابي بكر رضي الله عنه في الرجوع عن العزم 
على القتالء وأخذ برآي زوجه أم سلمة رضي الله عنها في المبادرة 
إلى نحر الهدي والحلق. وفي القصة: مشروعية الصلح» ومعاهدة 
اكان ولو على مروط يها أجاف إا رآى أولى الام الجضاة 


)1( : رواه البخاري رقم : 2731 

(2) : رواه الطحاوي فی ا معاني (242/2) بسند 

(3) : رواه أحمد (51-34/2 ک 
)4( : رواه البخاري رقم ت س 

(5) : رواه البخاري رقم: 1686 ومسلم رقم: 2081 

)6( ٍ رواه ابن ماجة رقم: 96 . بإسناد صحيح . 
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في ذلك. ولم يفته صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين الحق» > ولا سيما 
e‏ فى هاه اروت اصع کر من بو 
الله عليه وآله س لما جاءه سُهیل بن عمرو وقال: سهل آمڙڪم 
حداف القصة: جوار زالتبرك باثاره چ الله ليه وآلد م 
الصحابة على بقية وضوئهء وتدلکهم مال اة هة وک لم يفعلو يفعلوا 
هذا بخیره» فظهر آنه خاص به صلی الله عليه وآله وسل" يآ 
اشا ر عليهم في موقف اخر إلى ان الاولى بهم : الصدق فى الحديث. 
والوتاء بالوعد» لا التبرك بمثل هذا. ومما حدث في طريق 
ن فام مسلون فلم يوقظهم إلا حر الشمس» فصلوا ١‏ 
ا قت لمر انوت" ا ل ا 
وآله وسلم في تكکثیر الطعام والماءء الختا إلى بعضهاء وسارغت 
خزاعة ۔- دون خوف مں قریش ۔- دا التحالف مع المسلمينء وڪانت 
قبل هذا تميل إلى المسلمين»› فظهر صدق اطا نے ایی 
وفي هنا تقوية المسلمين› وإتاحة الفرصة لھم للتفرغ لليهود. 
والدعوة ال الإسلام في سلام» فکا فکان من آثؤ ذلك ان دخل من الناس 
ي الاين ل من كان ي اا ل و کا ل 
کرو لے ال کیا ول ار ج فن کا دان کل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حتى جاءه ابو ر بصير 
مسلمًاء > قارسلترقریش رجلین في طلبهء فسّلمه رسول الله إليهما. 
وفي الطريق قتَل آبو بصير أحد الرجلين بحيلة» وفر الآخر» وتبعه 
ابو بصير حتىی جاء ء النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له: قد 
واللّه أوفى الله ذ تك» قد رددتني ثم نجاني الله منهم > فقال 
الله عليه وآله وسلم: ويل آمه مسعر حرب» لو ڪان له أك فلما 
ذلك ,عرف انه سپرده علیهم > فخرج حتى أتى سيف البحر“» 
تضم إلى أبي جندل وأبي بصير من فر من المستضعفين من مكة 
عصابة ll‏ تخیر على قوافل المشرڪينب فتستولي عليها 
وتقتل حُرَسهاء _حتى ضاقت ريشي بهم ذرجاء وأرسلت إلى النبي 
الله عليه واله وسلم تناشده الله والرحم ن یکفهم عنهم» ومن 
آتاه فهو امن فارسل النبي صلی الله عليه 0 وسلم إِليٍ > وڪانوا 
بناحية العيص» فقدموا عليه وهم بين الستين والسبعين*. (هناك 
رواية ذكرها موسى بن عقبة دون سند اوردها ابن عبد البر فى 
(1) : الإعتصام لأبي إسحاق الشاطبي (8/2). 
(2) : رواه البخاري رقم: 311. »مسلم رقم: 1100 ابو اۋ رقم : EA‏ 
(3) : ابن هشام (322/3). 
©4) : رواه البخاري رقم: 2731. 


(5) : رواه البيهقي في السنن الكبير (227/9) بسند فيه ضعف إلا أنه يحسن لمتابعاته. 
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الانتيعات)» تقول: بان :با بصير توفي هناك» وأن صاحبه دَفّنه وبنى 
على قبره مسجدا. وقد احتج الشيخ امن بن الصديق في (إحياء 
المقبور) بها على استحياب بتاء المسجد على القيرء إلا أت حخذف 
قول ابن عبد البر: (وقال موسى بن عقبة) وساق الاثر مساق واحدا 

له الاستدلال» ْ وخيائة. انظر: (تحذير المساجد) 
لشيخفا تاصر الدين اا 

وهنه القصة e‏ جری خلالها مما يعد أمثلة رائعة 

فى الثبات والإخلاص. ويعد أصلا للفدائية المؤمنةء وانطلاقة أولى 
لحري الفصابات فى الإسلاب كانت بلا شك عملا مضروعا لأقرار 
وسول االله صل الله ll‏ وال وسل اناف عليه وقد کان بوسعة ضلی 
اللذ علية وال وسلم أن SS YT‏ 
بن أبي معط فرت هي الأخرى مع e‏ وهي اتی فجاء 


افخارهة وقلى أن ايلك ما رجال» أو لطا ادل الله فين 
جاك ال اسا فت مهاجرات قامتحنوهن» الله أعلم بإياتهن 

ن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم 
هم يخلون لهن)» #الممتحتةء آية 410. وقد آشرنا أتفا إلى أن 
افر كين اروا عن شرك اعادة المسلن اهارن i‏ 
عتدها أرسلوا بتاشدون الى صلى الله عليه وال E‏ اي 
جل وای کور عن e‏ ولعله في هله 

e,‏ الحديبية: أن تفرغ 
المسلمون لشؤون الدعوة ونشر الإسلام» من ذلك 


دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملوك إلى الإسلام 

وهكذا فبعد أن وصل النبي صلى الله عليه واله e‏ المدينة 

ر ك 
عليه وآله ولم إلى e‏ إلى الله ا سمی منهم: 

ڪسرى» وقيصّرء والنجاشي» قال: وليس بالنجاشي الذي اسل . 

وكتبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك N‏ خا الجزيرة 

العربيةء تطبيق عملي لعموم رسالته» وعالمية دینه. ومما یجب 


التنبيه عليه هنا: أن كتبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرؤساء 
(1)-: زوا مسلم رقم: 1397. 


ء 
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لا يصح منها طبق شروط المحدثين› إا ڪتابه لهرقل» وهنا 
تفه بسو اله الرن ار حي ا و آي 
SS‏ ا اا ك ا 
بدعاية الإسلام أملم لم يؤتك الله أجرك مرضين» قان وليت قا 
غليك إكم الأريسشيل. ll.‏ ایا آل الکتابے تاوا إل كا 
واه وا وياک أن ل تعد اة الل ولا فرك بوا جن بدا 
بخضا رابا من کون الله کان ولوا نولو اممدوا بادا مسلمون. 
وقد أثير إشكال حول الكتاب وهو: أن الأية المذكورة به نزلت في 
وفد تجران» وقدومُه ڪان في العام الاس وکت ای قزقل کان 
في السادس» والجواب ١‏ ډ ان الاية لم يصح نها نزلت في وفد 
نجران»› واتما رات تی هود ال ينڌ قبل ٳإجلائ» وڪان أخره بعد 
الخندق في السنة الخامسة. وشار البخاري الى ڪتاب ڪسرىء» وأن 
ان ا عا وا و اران ا ان ا ی 
وره أن پدفعه إلى حاڪم البحرين» ليدفعه الى ڪسړى الذي 
مَرقه بعد أن قرأه» فدعا عليهم صلى الله عليه وأله وسّلم أن يمُرقهم 
الله كل همزق. وقد لجاب الله نبيد صلى الله عليه والد وسلم 
فقتل ڪسر ی ابنه واستولی على عرشه» وتمزقت الإمبراطورية 
و من الوجود. ولم يذڪر نص الكتاب» ولم يثبت 
غد دیزی کیا ف کنب ابی إلى العجفیء» ولكن اتن لم قبت 
ا ا اا اا ا ى اا 
اها لم تقح ولكن تضوصها لم تلبت علميا إلا تفن هرقل الماضى. 
وڪتاب عمير ذي ,مرانء ویمکن ان يتخذ ڪتاب هرقل نموذجا 
يحتذى لغيره والله أعلم ويفهم من هذا بطبيعة الحال -: أن وثائق 
العهد النبوي السياسية لا تصح حدیثيًاء وعليه فلا یمکن اعتمادها 
اترم ون كان ا بها تاريخياء ولا أراة الفبي صل لاد 

a‏ یکا لی خرقل» یل لد إت لن بف رارا کدابت 
إا لم يكن مخوماء ا ا 
ونقشه: محمد رسول الله. وتصرفه صلى الله عليه واله وسلم هنل 
يدل على اتباع التقاليد المحّدثة المفيدةء والاستفادة منها إذا كانت 
aS‏ وقد اكَتّشف في العصور الأخيرةز 
صكوك رسائل نبويةء يوجد بعضها بترڪياء وبعضها بروسياء ولکن 
الشك يحوم حولها والله أعلم بحالها. 
و ذي و 

وقد حدثت أعمال عدوانية في فترة الصلح» لم تحل دون التفرغ 

)1( : السيرة النبوية الصحيحة للعمري (456/2). 


(2) : رواه البخاري e‏ 
)3 : رواه بو داود )8/2 
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للفغوة متها أن عب ارين بن غييةة القزاري أغار على إبل 
رسول الله صلى الله عليه واله ولم قاخذها وتتل الزاعىء احق 
سَلّمة پن الأڪوع بعد أن ارا > فخرج صلى الله عليه وآله 
وتلم فوجد ملمة قد خلص | لنیاق منهم و ی ا 
عله واله وسلم ال ماء ذي قرد٬‏ ور للمدينة»ء وسمیت الغزوة 
باسم الماك: وتفاصيل الخزوة علل البخاري في المخازي . 


ذي قردء رق رو کی e‏ الماع لبها في سورة الفح التي 
نزلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم منصيرفه من الحديبية. 
التي لم يقع فيها غو ولا عنيمة» وڪان منها قولہ تعالی: «(وعَدڪم 
الله مغائم كثيرة تأخذونها جل لكم هذه)» «الفتح آية: 420 يعني 
غين دم صلى الله عليه واله وسل العديةه ول لبت أ عر 
ا خير واات غل الف ان عط ال اة ن 
لاكر :رواش ايى حى الله علد راء وسل إلى عيبر رة 
ليلا eT‏ یا عام آلا تسمختا سن هاتف 
3 عامر رجلا شاعرًا فنزل يحدو بالقوم ویقول: (رجز) 
لولا آنت ما اهدینا E‏ 
فداءٌ لك ما اتقينا وثبت الأقدامٌ ! ن لاقينا 
راف ا عي ا TT‏ 
وبالصياح عولوا علينا 

فال صل .الله عليد رالد وله من لاقي الو عار بن 
الأكوع قال: (يَرحَمُه الله)ء قال ادا وجيت يا ي اله 
لولا امتعتنا بے . 

ولما كان النبي صلى الله عليم وآله وسلم بالصهباء» وهي أدنى 
ر ا تام الى المقري ميض وميد 
ا ولم يتوضا صلی الله وسل وأتى الله 
N CT E‏ ر 
الو مجيه واللدء معحبد والخميس؟ (اليض)» فقال حلي الله خاد 
واله ودل الله اكير خرت خيب إا إذا تزكا بساح قرم فسا 
عيا المندرين؛ فالها قلات هزار وأصابت النبى صلى. الله عليه 


e ()1(‏ الباري (464/7(. 
(2) : روآه االبخاري فی المغازي ر : 63. وللقصة ألفاظ وروایات. 


(3) : رواه البخاري . الوضوء رقم: 202. 
4) : رواه البخاري المغازي رقم: 3876. 
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وآله وسلم سَقيقة (الصداع) فلم يخر E:‏ اا وتقدم أ بو بکر 
شدیداء ثم e‏ وتقدم عير رضي الله عنه وانهزم» فقا صلى 
الله عليه وا وسل ا الله على 
يدیيه»› يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله. فبات الناس يُدوڪون 
کک کک اين علي بن 
os‏ لم یکن په وجه eT mt‏ 
رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلتا؟ فقال: انفد على رسلك حتی 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم اڭ الإسلام» وأخبرهم بما یجب علیهم من 
حق الله فيه» فو الله لاني يدي الله بلك رجلا واحذا خير لك من 

ن یکون لك حمر التعم“. وخرج مرحب رئيس يهود وفارسهم» 
شط سیه وشوا 

ذا e‏ آات ب 


فیا هه قان :بطل عمل غار ل عه ره انی صلی اا 
عليه وآله وسلم على مَّن قال ذلك وقال: ڪب من قال ذلك بل له 
اجره مرتین. وتصدي له علي بن آبي طالب رضي الله عنه قائلا: 

انا الذي سمتني امي خيدرة ڪليث عابات ڪريه المنظرة 

0 SST ma 

وضربه علي على راسه فقَتلهء ثم iT TT‏ 
اي مرجب اليح الذي عليه | 
ا وقع الست في ll‏ ا 


)1( : رواه الحاڪم في المستدرك . المغازي رقم: 09.,. وصححه وسكت عنه لذهبي. 
(2) : رواه البخاري, المخازي (رقم: 3888). 

(3) : حيدرة: من انا الاسدء والسندرة مكيال واسع. 

(4) : رواه ا الجهاد رقم: 3372 

(5) : الزوائد (152/6) وقال: رجاله ثقات. 

)6( 3 رواه لبخاري» > المخازي» باب عغزوة خيبر رقم : 4 . 
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ومن مشاهد _الاإيمان فيها: أ ن أعرابيا جاء إلى النبي صلی الله 
عليه واله وسلم فامن به واتبعه وقال: اهاجر معك»› فاو به النبي 

الله عليه وآله وسلم بعض خان قلما ڪانت عغزوة خيبر 
أو حنين» > قَسّم النبي له من الخنيمةه > فجاؤه وڪان يرعى ظهرهم 
ودفعوا إليه تسمه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ر ٍوقال: 
ما هنْا؟ بقال: قسمته لك قال: ما غلی هذا اتبعتك ولكني اتبعتك 
غل ن آرم ا ھا هنا وشار إلى خلقه - بهم فأموت» فأدخل 
الجنة. فقال: إز ن تصدُق الله يصدقك. ثم نهضوا للقتالء فلم يلبث أن 

جيءَ به محمولا قد أصابه سه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آهُو 
هو قالوا: نعم» قال: مدق الله فصدقهء ثم كفنه النبى صلى الله 
oS‏ وقدمه فصلى عليه فکان فیا ظهر من 
صلاته: اللهم هذا عبدك» خرج مهاجرًا في سبيلك» E‏ 
أنا شهيد على ذلك . 
د ومن المشاهد في ذلك: ان _رجلا أبلى البلاء الحسن ذ في القتالء 
فأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ا ا 
فاعظيم ذلك فلاڙمه رجل يراقب تحرڪاته. فجر ف ح الرجل جرحا 
شدیداء فاستعجل الموت وانتحرء فجاء ۽ الرجل ا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم_ قاتلا: آشهد نك رسول اللّهء قال: وما ذاكى؟ 
قال: الرجل الذي تلت آفا: إنه من آهل النا ر راقبته عن ڪٿب» 

SS‏ ل وا ا و 
ذلك: ن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يمدو لتاس و 
فا ا ا 

فن اآھل الجنة^ . 

ومن مشاهد الغزوة أن رجلا توفي بيومها فذڪر للنبي صلی 
کک و فقال: صلوا على صاحبکم فتخيرتٍ وجوه الناس 
لذلك فقال: e EE‏ ففتشنا مَتَاعَّه فوجدنا 
خرَرًا من خَرَّز يهود لا يساوي درهمين*. وأصاب عبد الله بن 
مُعْفل جرابًا فيه طعام وشحم »فوثيت لآخذهءفإذا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فايتحييت منه» وفي رواية اند قال: لا آعظي اليوم 
أحدا من هذا شيف > سمعه صلى الله عليه وآله وسلم فتيسم. وهنا 
عو ا العام الف فى لمغري ٠‏ ونهی صلی,الله عليه وآله 
القت الوك با فل لاان ولهم ما حملت رکا 


) ٍ رواه النسائي في المجتبي الجنائز رقم : 1972. 
(2) ٍ رواه البخاري - المغازي» باب عغزوة خيبر رقم : 1 . 


)3( رواه a‏ داود ق الجهاد ر 2335 > وعغيره» وسنده ي . 
4) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3892. 
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والحلقة (السلاح) فاشترط عليهم صلى الله عليه وآله وسلم أن لا 
یکتموا شیغا E e‏ 
معدهن ا فقالوا: اف النشقات والخروب فقال الله 
عليه وآله وسلم آلعهد قرپب» والمال أڪثر من ذلك» فأبواء ‏ فعذب 
کک في الخربة. فقَلٍ وسول اللدصلى الل علية وال ولم 
e‏ وأحدهما زوج صَفية بنت حيي» ra e‏ 
ا له وسلم نساءهم وذراریهم» وقسم اموالهم» > لخيانة NS‏ 
اراق ا > فطلبوا إبقاءهم للقيام على الأرض واا ل 
صل الله غاي وال وسل ذلك لعدم من رتوم بالك واعطاهمع أرض 
ا > وڪان صلی اله علنه ماله 
فشکوا إلى ول الله ا وأرادوا أن یرشوه فقال: يا أعداء الل 
أتطعمونى السحت؟ والله لقد جتتكم من عند آحب التاس إلى: و 
بخن الناس ٳليء ولا يحملني بغضي إياڪم وجبي إياه» على آن 
أعدل علي نالوا بهذا قامت الساواكةواكذرض " 


زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفية 

وڪان في السبي صفيةء فخرجت في سهم دحية الكلبيء » وڪگانت 
عروسًا قتل زوجهاء ووصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جمالهاء فيعث إلى دحية وأعطاه يها ما أراد. قال أنسن: ثم دفمها 
ال آمئ فقال: مايا وها صل الل عاي واج وسل .بس 
الصهباءء ثم صنع حيسًا في نطع صغيرء ثم قال لي : اذن من حولك» 
ا ا ره ل ا و ف 
SS‏ 
ال ن إن حجبها فهي إحدى أمهاف المؤمنين. > وان لم یحجیھا 
ن فاا ا ا رحله ومد ,لجات 
وڪان صلى الله عليه وآله وسلم ها وجعل عتقها صداقهاء ورای 
ك ma SS‏ فقالت: ڪان 
ek‏ > وقال: د نین ملك شرب قالت: وڪان 
ا عا أله وسلم من أبغضي النان إلي: > قتل زوجي 
وآبي» فما زال يعتذر إلي ويقول: إن آباك آلب علي العرب»ء وفعلء 
وفعل» E mS‏ و صلى الله عليه وآله وسلم 
(1) : واه مالك في الموطاً رقم: 1198. 
(2) : رواه البخاري المغازي رقم : 1 -. 
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وسا من می فلا ڪان رمن عر بن الصطاب رقي الله عند 
a Ia o‏ 
فيها ڪما أقرنا رسول الله واو کر a‏ کک 
E‏ الخدت ۴ 
ومن الأ حداف الى و ا و دت لی ما 
الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة» فتناول منها قليلاء وڪان معه 
بشر بن البراءو فال منها فمات بعد ذلك فجمع فجمع صلي الله عليه 
وله ولم هودد تال فاو ارا اى کت اا ان ت 
منك إن كنت نبيا لم يضرك. وف د المرأة فعلت 
قل وود و ها ما ول ل لى الل عاد 2 و 
المراة حينئذ» وقال لها: : ما ڪاز ن الله ليسلطك علي. ولما مات بشر 
شارا بالمتء نها صان الله عة رالد وسل إلى راه رها بد 
E‏ ولم تلك اللقمة التى تاول فقال لغاتحة 
ا الذي مات فيه: يا عائشةء ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
بخيير› فهنا وان وجدت انقطاع ابهري مں ذلك الس. 
SET‏ ا e‏ ن و 
فاا واعظى صلى الله عليه وال ل العبيد» ل س ب 
والتماه 
وما حدت يومقة: أن الحجاج بن غلاط قال: يا روسول اللهء إن 
لى بمكة أهلاً ومالا ونا أريد أن ایهم فاتدل لی إن دلت مخت قال: 
ل ما س وای امراتهء a‏ نا عندك» 
ا و ووضع 
وهو صغیر على صدره وهو یقول: 
ج حبي قثم شبيه ۆي الأنف الأشم 
رب ذي النعم برغم انف من رغعم ٍ 
تہ ارشل إلى الحجاج: ويلك ما جت به وما تقول؟ فما وعد الله 
o‏ أل الحجاج لخلامه: سلم على بي الفضل وقل 
)1( : رواه بو داوخ الخراج» > وابن حبان وأحمد وغيرهې وسنده 


مختصرا وانظر سيرة العمري ص 332 وسبل الھدی والرشاد للشامي ا هر 
(2) : رواه البخاري رقم: 340. 
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له ليخل لي بعض بيوته لآتيه» قإن عندي ما يسري قأسرع الغلام 
اف اضر غا يا الفضلء كوي العماس تى فيل بين عبكب 
فأخبره الخير فأعتقه» ثم جاء الحجاج فأخبره بانتصار النبي صلى 
الله عليه واله وسلم وسپي ذراري يهود واخلن أموالهم واقتسامهاء 
واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي» وخيتّرها 

بين العتق والزواج أو اللحاق بأهلهاء فاختارت العتق والزواج به 
وقال: اھا چت ماکان لی هنا من هال اروت جیه نادعب به 
اا ا الل صلى | عليه وآله وسلم في هذه الحيلة فأذن 
لي فأخف عني لاتا ثم قل ما بدا لك. وجمعت له امرآته ما ڪان 
عندها من حلي ومتاع فذهب به ولما ڪان بعد ثلاث اتی امرأة 
الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته بذهابه يوم كذا وقالت: 
لا يخزيك الله أبا الفضل» > لقد شق علينا الذي بلخغك ا 
لا يخزيني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما احببنا: 
وعنم اللهون واقتسمواء واصطفى صلى الله عليه وا و 
لنفسهء فإن كان لك جاجة في زوجك فالحقي بهء قالت: أظنك 
واللة ضادنء فال تب الاسر على ما أغبركه اک ى مالین قريکن 
فقالوا: اب خي قال: تعم» وأخبرهم الخبر على وجهه 
فصعقوا له وشاع الخبر» فخرج ld‏ فرحين» واذل 
الله المشرڪين“. 

ومما وة يوم خيبر: ن علاما یسمی مزعم گان أخذاة ا 
e‏ 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوادي القرئ» أصابه سهم عائر 
قله فقال الناس: هنيئا له الجنةء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

ڪلا والذي نفسی بيده» ان الشملة التي اخذها يوم حخحيبر من 
الخنائم لم تصبها المقاسم ا عليه نارا. Ty‏ 
جاء رجل بشبراك أو شراكين إلى النبي صلى الله وال ونل 
فقال: شراك أو شراڪان من تار 

ومما حدث للمسلمین منصر منصرفهم من خيبر: نهم عسوا فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: أكلاً لنا الليل» فصلى بلال ونا 
وتام الرسول والصجاية قل يوقظي إلا حر الشمیس» وكان صلی الله 
عليه وآله وسلم أولهم استيقاظاء فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخن 
قك بای انت وامی يا رول الل RS‏ 
اقتادواء ثم ضا وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم | فلا 
قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: 
«(آقم الصلاة لذڪري)» #إطه. اية 414. 


)1( : رواه ا ر وهو صحیح؛ وقد تصرف فيه قليلا للاختصار. 
)2( : رواه البخاري المغازي رقم : 3908 بتصرف. 
)3( : التعريس: النزول ليلا. 
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وتقدم نظير القصة في الرجوئ اخ الحديبية» وهنه ڪانت أُڪبرء 
وحدثت اثناء ها _معجزة جين فقد النا س الماء وعطشوا فدعا النبي 
صلی الله عليه واله وسلم بغمر (قدح وبالميضاة وجعل يصب 
فی القدح» واب 0 يسقيهم وهم يزدحمون عليه» فقال صلى الله 
ية واله وسل خسو اا کلم سیروی: ففعلواء فجعل صلى 
ا ا aC‏ 
| لی وال وله ا ن ساقي قوم آعرهم شرن فشربت 
و 
وهم نیف وخمسون› ا التبي اللہ قله وال u‏ 
فركبوا سفينة, فالقتهم إلى النجاشي بالحيشة» فوجدوا بها جعفر بن 
آي طالب ٠‏ الإقامة معهم» فأقاموا حتى قدموا جميعاء 

E‏ لا لهم مع جعفر 

ل ای اھ نراک پاج 8ھ ع 
الخطاب رضي الله عنه دخل على ابنته > حفصةء قوجد عندها أسماء 
الهجرة تحن أحق برسول الله مگ 5 فغضبت وقالت :ڪذبت يا 
ا > ويعظ جاهلکم» وڪنا في في أو المعداء اباد تي 
الحبشة 5 النصارى) وذلك في الله وفي رسوله» وأيم الله 3 أطعم 
طعاماء ولا اشرب شراا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله 
لب ل وسلم ونحلن ڪنا ,نۇذى ونخاف» وساذڪر ذلك لرسول, الله 
صلى الله عليه وأله وسلم وأسأله والله لا أكذب» ولا أزيغ» ولا أزيد 
على ذلك قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه واله و ٍقالت: يا 
لیس بأحق حق بی ا وله ولاصحابه هجرة واحدة وا انتم ۴ 
السفية وأتاها أصحابب السفينة أرسالا يسألونها عن هذا 
الحديت» ما من الدنياة ا ا ا ع ي م ل 

ومما حدث في هذه الوجهة: أن الناس أشرفوا على واد فرفعوا 
أصواتھم اگين قال سار اله عاب وآ وسلم: إربعوا على أنفسكې» 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنکم تد عون سیا قريبًا وهو معكم. 
)1( : أي الخلق والعشرة 
(2) زوا ميلم قى التاجت ر : 1099« > وفيه ت 
(3) : رواه البخاري المخازي رقم: : 3905« فضائل الصحابة رقم: 4558. 
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قال أبو موسى: وكنت خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا باللّه» فسمعني وقال: يا عبد الله بن 
قيس» قلت: لبيك يا رسول اللَّصِ قال ألا أدلك علي ڪلمة من ڪنز 
كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وآمي» قال: لا حول 
ولا قوة إلي بالل" . 
ومن أحداث هذه الخزوة: أن المهاجرين ردوا. على الأنصار 
منائحهم (جمع منيحة أي عطية) وڪانوا اقتسموا أموالهم 
بعد عملية إلإخاءء فلما فتح الله على المسلمين خيبر» وڪثر الخير 
بأيديهم» رَد صلى الله عليه وآله وسلم على آم سليم آم أنس عذاقها 
(جمع عذق- النخلة) وكان أعطاها مولاته: أم أيمن» أم أسامَة بن 
زید» وعوضها مکانهن من حائطه (بستانه) . 


آجکام وفوائل من غزوة خيبر 
وات صل الله عليه وله ولم على خير مواد ين عرب النجارف 
الأتصاري: 

ويساك من هذه الغزاة العظببة اكام وفراقد كفيرة شير 
إلى بعضها. منها: جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم کک 
دون إنذار تقل من بلغتهہ الدعوة ڪبني الىصطلق. ون تح 
خیبر عنوة. وفيه صلح e‏ نقض بمخالفتهم ما کک 
عليه. وإن الخنائم على السهام وانه يسهم لمن حضر من عدد 
ان ا بشرط رضى الجماعة به كوند آهل اليمنء 
دو ان يا رة او ت ومن أخن مں اليا ها فقيل اة 
تغل که ولو کان آل من که ون اله خر وما 
المتعة إلى يوم الياسا: ولحو الخير الأفليقو وان ها ل ياكل 
يطهر بالدكاة. وان المساقاة والمزارغة (وهى إعظام الأرضن لجن 
پسقيها ويقوم عليهاء وله نصف الغلة أو نحوه). وان الإمام مخير في 
ارض e‏ أو ترڪها. وان للإمام إجلاء 
النميين اذإ رائ المصلحة في ذلك وانه يجوز المناة يالأهل في 
الول ا اكل ف ا آهل الاب ,وبول هديك 


و Eye‏ ا ت مو کیرد سرد آے کی ادق 
رضي اله تد ی نی رارف ا لماح إليها. 

رها دري اام بن ريك إلى الحرقات e‏ 
قبح (اغار عليه ضباخا تال؛ قادركتب فقال: لا 
)1( : رواه البخاري المغازي رقم : : 3883. 
(2) : رواها البخاري رقم: 2437 ومسلم . الجهاد رقم: 3318. 
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آل غل وا ا ا اا ا ك الا الل ا قال : قلت إنہا 
E‏ قال صل الله لبه وال سل افا قق عن 

E‏ رال کروھا عل کی کیت ا 
من 


i‏ سرب غالب بز شبد الك اللي لبقي الخلوح بالكدك د 
و ا بوا قلقو! بقذين 
(بین E‏ الجارت بن سالك اين البرضاب ا فقال: 
إنه مسلم فقالوا: إن كنت صادقا فلن يضرك وثاق پوم وليلة» وان 
کنت کاد ا ا ستوثقنا منك فأوثقوه وڪلف به رجل أسود قالوا له 
امكث معد حتى نمر عليك» فإن نازعك فاقطع رأسه فمضوا حتى 
بلغوا الكديدء فذهب غالب ربيئة (عينا) افوصل تلا مشرفا علي 
مساڪنهم مع المخرب قال: فانبطحت فر فراني ر رجل منبطحًا فقال 
لاسراتث نى ا أول التهاز» فاتظري ا 
تکون الكلاب اجترت بعض أاوعيتك. فنظرت وقالت: واللّه ما 
أفقد شِيتًاء قال: ناولني قوسي وسهمين» فناولته وهاي م جي 
فنزعته ووضعته ولم اتحر ل د رمان باخر فاصاب راس 
فنرَعتّه ولم أتحرك» فقال لامراته: والله لقد خالطته سهامي» ولو 
كان دابة لتحرك» فإذا أصبحت فابتغي سهميّ فخديهما لا تمضغهما 
علىّ الكلاب» قال غالب: a‏ حتی احتلیوا وسکتوا (ناموا) 
وذهبت عتمة من الليلء اعغرنا فقتلنا منهم واستقنا النعم» وقام 
الصريخ» وأسرعنا فمررنا بالحارث وصاحبه» فانطلقنا به وجاءنا 

من الترکین مالا ل ا ب سی ادا ل یکن بی ودم اا 
E‏ ال یل عا وتي دااف ن حف حا ا 
ا e‏ فلقد 


5 t 


رآيناهم رو لتا م يقدر اع ان ر ونحن 
وعجز القوم عن . 


a‏ کے اعات یی ان عبد آله ین ی درد فال با 
را ا و ا یه 
ابو قتادة الحارث بن ربعي» ومحلم ابن جثامة بن > فخرجنا 
حتى إذا كنا ببطن إصّم» مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على 
قعود له (بعیر E‏ متيع له(تصغير متاع) ووطب (وعاء,ٍ من 
لبن) فسلم رعلينا as‏ فامسکتا عنه» وحمل ا ا 
بن جتامة قله لشیء کان بد وليت واخد غير ومو قلها 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3935. ومسلم في الإيمان رقم: 140. وفيه زيادة. 


(2) : رواه أحمد في المسند (467/3) والطبراني» قال في المجمع 71⁄3: رجاله ثقات وابن 
إسحاق صرح بالسماع. 
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كدفتا غل رسول الله لى الله عله وآله ونل أخيرتاء الخبن: تر 
فينا القرآن ا ها الذین آمنوا ذا ضربت فى سبيل الله lL‏ 

تقولا لمن القى اليك الملم لمت مؤمفا تون عرض الحباة الهسا 
فعند الله مخانم ڪثيرة» ڪذلك ڪنتم من قبل فمن الله 

2 

فتبینوا إن الله ڪان بما تعملون خبیرا» لالنساء آية: 0494 
الفي: کا ها وسوا ی ن ا 
أوقدنا تارا ليصطلواء أو ت عليها صنيعًاء فقال عبد الله وڪاتت 
فيه دعابة: الین لي عليكم ١‏ والطاعة؟ فر بلي» > قال: فما أنا 
بامرڪم بشي ء إل صنعتموه؟ قالوا: : نعم» قال: فا ,اعزم علیکم ك 
تواثبتم في هله آلناں فقام ناس فتحجزواء تا اه واثبون قالٌ: 
أمسكوا على کک قانا ڪقت 7 معکم» فلما قدمنا 
فلا تطیعود. 


غزوة ذات ال فع 


ا ا نکانوا e‏ 
أرجُلهم الخرَّق كما قال أبو موسى الأشعري» فخرج صلى الله عليه 
واله وسلم حتى بلغ ذات الرقاع» قبل نجد» قال جابر: كنا إذا أتينا 
على حجرة غايلة تر تاها لرمون الل هلي الد عليه والد وم قال: 
فام رجل س الوكين اا عور بن اجار جين رای هن 
المالیین عرد ع فام على رای رسول الله بالق قال سن 
ن الله عز_وجل» فسقط | E‏ فأخنذه 
ET‏ قال: تشهد أن لا إله إلا اللد؟ قال. ل و 
أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» 
قال: RT‏ قد جئتكم من عند خير الناس. 
nS‏ فجاء زوجها وڪان 
غائباء وحلف أ لا ينتهي حتى يقتل بها رجلا من أصحاب محمد 
وتبع أثر النبي صلى الله عليه وإله وسلم منصَرفه من الغزوة» فنزل 
صلی الله عليه وآله وسلم منزلا وقال: من رجل یكلؤنا آیحرسنا؟ 
فانتدب رجل,ٍ من المهاجرين وآخر أنصاري . فقالا: نحن. فقال: 
ڪونوا يفم ال 2 فاتفقا على التناوب», فنام e‏ 
(1) : رواه أحمد في المسند (11/6) وابن هشام (627/2) بسند صحیح. 


(2) : رواه ابن ماجة في الجهاد رقم: : 284 بسند 
)3( : رواه البخاري . المغازي رقم : 22 . مخضا 
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أنه ربيئة القوم (عينُهم)ء فرماه بثلاثة أاُسهم» آصابته ڪلهاء وڪلما 
ابه رع الرجل السهم ووضعه» واستمررفي صلاته» ثم 
e‏ فوب ورای ما 
لم کے ان اطا سی اعت 65 الوم رنت فار 
د ا لو ان TT‏ 
o‏ الغزوة صلاة الخوف. 
ومما حدث فی هذه الغزوة: ان جابر بن عبد الله أبطأاً به 
خا E‏ 
ل 1 الله عليه a‏ وسلم : آتزوجت؟ قلف: نحم قال: 
كرا ٤‏ ثیبا؟ قلت: بل ثيب قال تلاعبها وتلاعبك؟ 


وتقوم, u‏ ل ااا اد اا ET‏ 
قال: جملك؟ قلت : نعم» فاشتراه مني بأوقية» ثم قدم رسول 


الله لله عليه وال وسلم المدينة وقدمت فاأتيه فوچدته على 
وافخل ول م فدخلت واف ثم رجعت» u‏ بلالا أ 
يزن لي أوقيةء فوزن وأرجحء فانطلقت وقال لي بلال: ا جا 
فدعيت فقلت: N LS‏ > ولم يكن شيء أبخض إلي منهء 
فقال: خن جملك ولك ثمنة. حدث هذا منصرق التبي صلى الله 
عليه والة وسلم من خيبر. 

ا > ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وقد كان فتح خيب وغزوة ذات الرقا» متطلقا للمسلمين لارتياه 
المناطق الخاعة من همال الجزيرة اتن مجاهدئن قى سيل الله 


عمرة القضية 

وني ده القعدة ةة مي رج ضللى الاد عله اله وسلريحة أن 
نادی في َ e‏ ضا ٠‏ صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الثلاثء يمشوا بين الرڪنين . 2 کک المشرڪون 
واک وو من قبل قعيقعان#» فلما رأوهم قالوا: هؤلاء 
0D‏ ووا اڪيل فی المسند وسنده حسن. 


ر( 2 البخاري في المغازي رقم 3924 وقعيقغان ت ل 
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الذين رغمته ا ن الحمى قد وهنتهم»› ھؤلاء E‏ مں ڪٽا وڪٽا 
(وبقى هذا اذمل في طواف القدوم في الأشواط الثلائة الأولىء 
الاضطباع من مناسك الح إلى الاآنء تذكيّرا وشكرًا) ودخل صلى 
لله عاي وآلہ ولم مک رآكبا محرمًاء وعبد الله بن رواحة يُنشد 
بین يدیه: (رجز) 
خلوا بني الكفار عن سبیله 
قد أنزل الرحمن في تنزيله 
بان جير لقتل تى سیل 
ا على اوی 


ر 
وفي رواية أنه أنشد: 
خلوا بني الكفار عن سبيله 
الیم رکم غلی دزا 
د 
وهل الغليل عن خايا 
فقال له عمر: یا این رواحة بین يدي رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وفي, حَرَم الله عز وجل تقول آلشعرء فقا صلى الله عليه 
واله وسلم : e O OS‏ 
المسلمون رسول الله عن المشركين وعلمانهم خشية أن يؤذوه“ 
وتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرته هذه: ميمونة وهو 
محرم› ودخل بها وهو حلال» وزوجها إياه عباس بن عبد المطلب» 
وماتت برف . ولما قتضی صلی الله عليه واله وسلم عمرته» 
ا وهي المدة المتفق عليها في صلح الحديبية ۔ 
آي السف ر كون علا وتالوا لد قل لصاحبك: ا 
الأجلء ا في 
ذي الحجة فتبعته ابنة حمزة. تنادي : يا عم» يا عم» > فتناولها علي 
فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليهاء فا 


ختصم 
فيها علي وزيد وجعفرء قال علي؛ آنا خذتها هي نت عمي»ء وقال 
جعفر: آبنة عمه وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة آخي» فقضی پها 
التبي صلى الله عليه والد وتلم لخالتها وقال الخالة بمتزلة الام 
وقال لحلي : آنتا مكه واتاسنكه وقال الجقرء أفيبهت علقي وخاقي. 
وقال لزید: أت أخونا ومولاناء وقال علي : اا تتروج نتت حمزة؟ 
تال إتها ابنة أخي ك وقد کک قبل الى عمرو 
097 2 رواه النسائی اف ا =F‏ 0 2824 . 
(2) : رواه البخاري ۔ المغازي رقم 392 
(3) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3926. 
4) : رواه البخاري ‏ الصلح رقم: 2501. 
(5) : رواه البخاري . النكاح رقم: 3920. 
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بعد خيبر» وعمرة ة القضية»› ,وقبل مؤتة. وقد تحدث عغمرو عن قصة 
اا رة لعفا او يط اج جم الد رجا من 


ا ا a‏ انقو عل ا 
وجمعوا هدي وكان آخي ها يهئ إلى الفجاشى الأدم (الجلوة. 
وقدموا عليهء وا کا ار غل ب ور وی ا 
I Ey‏ 
dd SS‏ ا 
صديقي» أهذيت إلى من بلادك شيغا؟ قلت: تعمر وقدمت إليه آدمًا 
کی ربد ولیه ھا اللات ر که رجا کچ ج عدن 
هو رسول عفرا مسبتف تاعطتية اله کان اساب من أكرافا 
وخیارناء فخضب النجاشی. وضرب بيده ا حتی ظننت اند 
کسره تال عرو تلو انفنت لى الأرض لوخت ها خا مد 
وقلت؛ ی الملك» والله لو ظننت أئك تكره هذا ها سالك قال: 
اسااتى أن أعطيك رشول رجل ياه الناموس الآكبر الذی كان 
پا موی قعل قان قات ايها املك الك هی کل وا 
يا عمري اطي وامعة نات ولك لحل الک ولیظهرن على من 
خالفه کا قمر موی على فر عون وکود قلت اهایهنی اوعلی 
e‏ قال: نعم» فسط ده ئم خرجت إلى 
ل یت خاد ين 
الود تيل الع وو ميل فن مك خقل إلى با ا ستيان 
قال: والله لقد استقام المنسم (تبين الطريق). وان الرجل لنبيء أذهب 
وله له فكي ما ات وا واد مال اسل کک 
eS‏ سا ae‏ وبال 
e‏ ا E‏ ل 
E‏ : أما علمت آز ن الاإسلام يهدم ما ڪان قبله› وان 
الهجرة تهدم ما ڪان قبلهاء وأن الحج يهدم ما ڪان قبلر“. 
و3 موتة 

وفي جمادی الأولى سنة ٹمان: وقعت عغزوة مؤتة› وخرح جیش 
المسلمين مں المدينة يرأسهم زید بن الحارثةء وهم ثلا ثة الاف وقال 
(1 ) : رواه مسلم في الإيمان رقم : 3. واحمد في المسند (198/4). 
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صلى الله عليه وآله وسلم: ! ن قتل ريده فجعقن وإن قتل جعفر› 
فعبد الله بن رواحةء قال اش التمسا جعفر› فوجدناه في 
القتلىء ووجدنا في جسدهہ بضعا وتسعین بین طعنة ورمية۳ وڪان 
e E‏ 
وهو يقول: (رجز) 
يا حبذا الجنة واقترابُها طیبة واا شر 
والرومٌ روم قك :ذتا عذابها ڪافرة بعيدة أنسابها 
عل إة اها سرام 
ثم أخذ الراية: عبد الله بن رواحة وتقدم على فرسه» فجعل 
يستنزل نفسه» ويتر دد بعض الترددء ثم قال: (رجز) 
اقمسمت با تشن اتد اا 
لن ار اکرو ا 
اجلب اانن وشوا ال 
مالي أراك تكرَهيل الجنذ 
هل أنت إلا نطفة فى شته 
وقال أيضا: (رجز) کک 
ا 
ا ديت 
يريد صاحبيه: زیدا وجعفرًاء ثم نزل فأتاه ابن عم له بعٌرق 
لحم فقال: شد بهذا صّلبك. فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت 
فاخذه من يده ع انهل مشه نهسة ثم سمع الحطمَّة في ناحية 
ااناس فقال» وأت فى الدنياء ثم آلقاد من يده وتقدم بسيفه فقاتل 
حتی قثل؛ > ثم اصطلح الناس على خالد بن الوليده دانع القوم 
اقحار وانعیر عله سي انضرف انان قال خالن 
يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية 
وصعد النبي صلى الله عليه واله وسلم المنبر وهو بالمدينةء و 
فأخبر باستشهاد د زید» وجعقر, »> واین رواحة» وطلب من الناس ان 
ب روا هه کا وره ت خیرت باح کاله بن رايد الزاء 
ورفع أضبخدد وقال: اللهم هو سیف Ea‏ فانصره» فانتتصر 
به وي غالد يومعذ. سيت الله ثم قال صلى الله عليه وال 
وله اترو ایدو اغواک yT‏ أحب فر الاين فى حر 


1( : رواه البخاري المغازي رقم : : 3927„ 
(2) : فتح الباري )511/7( وحسنه. 


( ؛ مجع الزوائد (160/6) 
TI (4)‏ لبخاري المغازي رقم : 392 


ر 
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ديك مغاة وركبانا واخخلف آهل السير فى فاي المعركة وما 
أسفرت عنه» والصواب: أنها كانت لصالح المسلمين» بدليل نعي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرؤساء الجيش» الواحد تلو الآخر: 
وعيناه صلى الله عليه وآله وسلم ران فال تی اغد الراة 
سیف من سيوف الله حتی فتح الله E‏ ووقوع الغنيمة والسلب 
فيهما هو دليل الانتتصار. وقد حزن صلى الله علية واله وسلم لقتل 
ا ای ا اا ا و 
بهماء ولهذا قيل له: جعقر الطيار. ,وكان اين عمز إذا حى 
ابن جعفل قال: ا ا ق ا ولا چاو ی 
جعفر قال لى الله علية واله ولي اصتعوا لال جعقر طعاما فاد 
قد جاءهم ما يشغلهم» وأمهلهم لاا لا يأتيهم ثم أتاهم فقال» لا كوا 
على أخي بعد اليوم. ادعوا إلي بني أخي. قال عبد الله بن جعفر: 
فجيء بتا ڪأننا آفرُخ» فقال: 0 إلي . الحلاق فَحَلق رؤوسنا ثم 
قال: ما محمد فشبيه عمنا آبي طالىء وأما عبد اللي فشبيه خلقي 
وخلقي» ثم أخذ بيدي فأشالهاً (رفعها) فقال: اللهم أخلف جعفرًا 
في أهله وا لحبد الله فى صفقة ميخت قالها تلات مراته قال: 
فجاءت أمنا تفرح لهء فقأل: العَيلَة تخافين عليهم وأنا وليهم في 
الدنيا والآخرة. 


سرية ذات السلاسل 

وفي جمادی بعد عغزوة مؤتة: وقتعت سرية ذات السلاسل» 
وڪانت ا بطون مں قضاعة e‏ وبني القين. > وعغيرهم» > وأمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السرية: es‏ 


e TT‏ وأرشب لك من المال 
ا > فلك با رول الله ما سلتا من أجل المال: ولكنى 
المت ر غب فى الام وان وق ت ور الله صلى الله عليه وال 
وسلم» فقال: يا عمروء نعم المال الا > للمرء الا )© . وخرج 
الجيش» وكان الجو باردًاء فسألوه أصحابه أن يوقدوا تارا فمَتعه» 
وکلمه آیږ بگر قال: ا نازا إلا قذْفتّه فيهاء ولما لقوا 
العدو هرموهم› > فأراد المسلمون ان يتبعوهم» فمنعهم» > فلما رجعوا 
(1) : رواه أحمد في المسند (291/5). 
(2) : رواه البخاري المغازي رقم : 329 
)3( : رواه البخاري فضائل الصحابة رقم: 3 . 
)4( : رواه أحمد في المسند (402/1) بسند 
(5) : رواه أخمة في المسند (197/4) بسند صحیج. 
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Ea‏ فال کرو 
ان یری العدو قلتهم ! ن اوقدوا نارًاء or‏ 
مرد فحمد النبي صلى الله عليه واله وسلم أمره» فقال عمرو: يا 
رسول, ا الاس إليك؟ E‏ تت قلت ومن 
ا قال عمرو: اتلم في ليلة باردة تي عزو 
ذات السلاسل› فاشفقت إن اعتسلت أن آهلك فتیممت : ثم صلیت 
بأصحابي الصبع فذڪرواً ذلك اش اله عليه وآله فقال: 
يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جُتب. فأخبرته 
الاغتسال وقلت: انى سحت الله بقول: «ولا لوا اتفسکم إن 
كان بكم رخيما» #النسام آية: 429 فقضحك صلى الله عا کک 
ET‏ 


فتح مكة 

وبعد هذه الغزوة» نقضت ا قونیت و گر آحلات 
تريش - على خزاعة أحلاف المسلمين بماء قريب من مكة يقال 

له: الوتيرء وڪان ذلك ليلا غدراء اغا تريش بالكراع والسلاح» 
وقالت: ما بعلو بنا ميه وخدا اليل وسا يراتا الخو ق كبا عير 
بن فال قاف حراغة حى فم الخد غل ويول الد صن الل 
عليه واله وسلم فاخبړه ه الخبر وأنشده: (رجز) 

يا رب إني ناشد محم دا 

حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


واذْعٌ عباد الله يأتوا مددا 


فيهم رسول قد تجردا 
کک ج خسف وجهه تربد ا۵“ 
ر ا تریعا أخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست أدعوا أحدا 
فهم أذل وأقل ددا ِ 
قد جعلوا لی بکدّاء مَرصّدا 


)1( : رواه مسلم . فضائل الصحابة رقم : 4396« والترمذي ‏ المناقب رقم: 0 . 
(2) اي حاضرا. 
(3) : الخسف: الذل. 
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هم بيّتونا بالوتير هدا 
a‏ کم es‏ 

رم رسو ال م ال مل واد سم حن مر مات في اسما 

ل هله السحابة لتسهتل تصر بني ڪي( 

كانت غزوة فتح مكة ستة ثمان من الهجرة في رمضان» إذ 
خرج في عاشره» ودخل مكة بع عشرة خلت منه. وقبل الإإعداد 
ر ال ا ای و ی ف 
کک آخلاقت اه ا أو القتال؛ 
فاختارت اتال ك تمت واوندت با مقيان إلى المدية نطاب 
تجديد المغافدة ال يلق اا صاغية. وا صل الا 
عليه وآله وسلم القبائل. ولم یخبر وجهته حرصًا على السرية. 
حتى لا تستعد قريش للقتال» وقدم المتطوعون المدينة» ومَنهم 
من لحق بالطريق وخرج اا والآنصار ڪلهم» وبلغ عدد 
المجاهدين بضعة الاف وا رسل حاطب بن ابی بلتعة (وهو بدري) 
ڪتابًا ل تراش رة اة ون الل الها وار ا 
للغزو وحمل عچوڙا سند في عفاصها > فأطلع الله رسوله على الأمر 
فأمَّر عليًا يا والزبیر٬‏ والمقداد بلحاق المراة فامسکوها بروضة خاخ 
على يد اتتى حشر ميلاهن المدينة وهددرهاء فاخر جت الاي 
EL‏ وسم یا حاطی» ما هذا قال: يا 
و وکن م همك e‏ 
رابا يحون اهليه وأمواليم: فاحبيتا إذ اذ فاتني لاي 
فيهم» أن آتخن عندهم یا یحمون قرابتی. ولم افعله ارتدادا عن 
دلي ولا را باكر بح الالام فال على اللر عه ولب ونل 
اا اهن ی ارج الد ت ارت کی دا 
الحانق: فال ردد قد يك بدراء وها يحريكت لعل اللو اطلك على ن 
هد يدر قال اعملرا ها حم نقد عفرف لكي فانرل الله تعالى. 
«(یا يها الذين آمتوا لە تتخذوا عدوي وعو أولياءء تلقون إليهم 
بالمودة وقد ڪفروا ا جاءڪم مں احق فقد ضل سواء السبيل)» 
«الممتحنة أية: :41 . وبذلك شرع الله عدواة الكفار ومصارحتهم» 
ومنع موالاتهم وصداقتهم. ويستفاد مں هذه القصة: حکم الجاسوس» 
وجواز هتك سره إلا أنه لا يكفر بهذه الكبيرة واستخلف صلى الله 
عليه وله وهل على العافة لا رى كاوه بى شين الفقاري 
(1) : رواه ابن هشام بسند صحيح. والبيهقى فى الدلائل (5/5) 
(2) : المطالي العالية لابن حجر (243/4) من مرسل صحیح. 
(3) : رواه ابن إسحاق بإسناد حسن. 
(3) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3939. ومسلم في الفضائل رقم: 4550 
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وخرج المسلمون صيامَاء ولما بلغوا كدَیدا (عین ماء تبعد عن مكة 
ستة وان ڪيلومتر) ل وبلخوا إلى مر الظهران دون أن تعلَمّ 

بحرڪتهم» وقدم بو سفیان بن ك أخو رسول الله صلى 
ال ا واله وسلم من الرضاعة, وعيد الله ب بن ابی أمية بن المخيرة 
على رسول الله بالابواء» فاسلها وڪانا شدیدی العداوة للإسلام» ظل 
الأول عشرين سنة يهجو المسلمين» ويحارب الإسلام» إلى أن قذف 
الله في قلبه الإسلام فأسلم وحسن إسلامه» وڪان a‏ ابی البلاء 
الحسن فى غزوة حتين: کین ق الان کیا سات | ن شاء الله 
تعالی . وما الثاني فلقی الرسول صلى الله عليه وآله وسا بين السقيا 
والعزج» فأسلم وحسن إسلامف وشهد فتح مكة. واستشهد في حصار 


ولقي الغاس عه وسول الل النبي شل الله عاي والا وبل اع 
إسلامه» وكان أسلم قبل فتح خيبر. إلا أنه أخفى إسلامه ليتمكن 
س الاين a e‏ وموافاة الرسول صلى الله 
وآله وسلم بأخبار قریش. وغسکر المسلمون بمر الظهران. 
٠‏ سقفیان ومن معه» یتحسسون الأخباں وفی الطريق لقوا 
العياس» وكان يريد إرسال من يطلب من قريش الميادرة للصلع 
ل ان بقل السو کا ا گان ابو فیا يظن أن الجيش 
لخزاعة. E‏ فطلب منه رأيه. فا 
عا وا و فا اا سان ا الإسلام فتلطف في الكلام 
وترددء نامر صي الل عليه وله وسلم العباس أن يأخذه إلى خيمته» 
ويحضره في الصباح» فأسلم أبو سفيان في اليوم التاليء وأطلعه العباس 
على قوة ا واستعرض الجيض امامت تراق ابو ستيان ما 
لا قبل قبل لقريش به» ومرت بهما كتيبة المهاجرين والأنصار» ونيهم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسل فقال بو سقيان+ والله لقد أ 
ملك ابن أخيك عظيما اليوم» فقأل له العياس: ويحك إنها النبودر 
قال: فتعم إذاء وذهب إلى مكة مخيرا قريشا بقوة المسلمين» وناهيا 
لهم عن المقاومة”. ر9 أبو سفيان سعد بن عبادة عند مروره به 
في الاستعراض حاملا راية ا يقول: اليومٌ يوم الملحمةء اليوم 
تستحل الكعبة» فشكا أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ما قال سعد» ا ڪذب سعد ولکن 
صل الله عليه والة وسل كدب سعدة أخظا E‏ 


آله وسلم الراية من عك فدفعها إلى اه قيس» قم زدها إلى حك 


() : الاستيعاب لابن عبد البر. (261/1) 
)2( 3 : رواه عبد الرزا اة ق کی المصتقخ )466/5( وسنده وجح 
(3) : المطالي العالي (244/4). 
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بطلب منهء روقرر صلى الله عليه وآله وسلم الزحف إلى مكة > ونظّم 
الجيش» e‏ واا و تريش مں جهتها جموغا قتصد 
و اسان م حتی انتهوا إلى الضفاء رار ET‏ 
وآله وسلم بقتال من اعتر عترضهم› > وڪان وي من جهة ڪداء 
إلا خالد بن الوليدء فإنه كلها کن الهاو وک ااا کر کن 
ضعيفة. E‏ خالد مع بعض e‏ 2 قلیلون من 
yT‏ عندها: ll‏ 
امن لجا المشركون الها واغعلق اغزون وات واف الائ 
من تأمين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قريشا أن يكون 0 
في البقاء بمكة مع قومه فطمأتهم وقال: المحيا اک واليماة 
ا وأعلن صلى الله عليه واله ولم الكف عن القتال» وأمُن 
الناس إلا أربعة: عبد الله بن خطل» > ومقیس ڊ بن صبابة» وعكرمة بن 
يي جهل» وعبد الله بن سعدا ين ابي سر > فقتل الأول وهو متعلق 
ياسقار الكعبة. وڪان اسلم ثم قتل مسلما وارتد» وفي قتله وهو 
e‏ کک ن الكعبة لا تعين مستحقا لحد 
إلى الثبي ضلى الد غا ا وسلم E‏ فحَمَنا بذلك دماء چ 
وقد أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دما غير هؤلاء الأربعة 
ااا e‏ وركم رة المسلمي 
کک > فاجتمعوا حول الكعبة شظرون کے الوسول صلی 
الله عليه وال : لا تریب يخفر الله که واش 
الطلقاء» ولكن هذا لا يثبت وا هذا نزل قوله تعالی: «(وان عاقمتم 
ا 126« فقال صلی اللہ ا ١‏ نصبر و E‏ 3 


(1) : رواه البيهقى فى السنن الكبير (120/9). 

(2) : رواه مسلم (95/2). 

(3) : رواه البخاري المغازي رقم : 9. 

4) : رواه مسلم 570/15). 

(5) : رواه النسائي في المجتبى (105/7) والفتح (11/8). 

(6) : بو عپید في الأموال رقم: 268. من مرسل حسن» وله شواهد من طرق یتقوی بها. 
(7) : رواه أحمد في المسند (135/5) وغيره. 
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کس خاصةء حتى اختلف العلماءُ ء في ب ضهاء وإجارة بيوتهاء 
٥‏ اسان لقو e‏ وضعاقا 0 المائعين. وڪان نزول 
ا SS‏ ر 
منں رباع أ دور" (٤‏ وڪان فو خاد آبا طالب». وبا الدور ڪلهاء e‏ 
يرث علي وجعفر آباهماء لآنهما مسلمان» وهو مات ڪافرا 

ودج صلی الله عليه وال وسلم مکة خاشعًاء متواضعًاء شاڪرًا 
ربه على فتحه» يقرا سورة الفتح» ويرجع في قراءتها وهو ,على 
راحلتهء وطاف بالكعة راڪباء واستلم الرڪن بمڂجَته تعليمًا للام 
وڪراهة الازدحام» وأڪدِ ي الله عليه واله وسّلم جر مكة وانها 
ونوه بقريش وقال: لا يقتل قرشي صبَرا 
إلى يوم القيامة*. ا حول الكا و وها اسا ڪثيرة بلغت 
وشارك فی ذلك إليها بقوسيهء زق يقراً: «(وقل جاء الس 
وزهق الباطل» .إن الباطل كان زوت «الإسراءء آبة؛ %481 
فتتساقط ووجد ا الله عليه واله وسلم بداخل الكعبة: صورة 
کک ا ایل ا کک ون 


من بنى شيبة» واغطاء عتا الكعبة تاكيد الاستمرار الحجابة فيهم» 
وما زالت إلى الآنء ر صلی الله عليه واله وسم الحجَّر وطاف» 
وڪان غير محدم» وڪان على راسد المخقرء ثم تعمم بالسواد 
وښعله صلی الله عليه وآله وسلم یدل على جواز دخول مکة لغیر 
المحرم إذا لم يُرد حًا ولا عمرة . وانزل الله تعالى في هذا الفتح: 
لإسورة النصر4 :ذا جاء نصر الله والفتح ورایت الناس یدخلون فی 
دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستخفره إنه ڪان ترابا)» . ر 
عاد بت الله الحرام إلى قدسيته وطهارته التي دنسها المشرڪون 
بشرڪهم وطواعيتهم مات السنين» حتى اتن الله تعالی بالفتح 
ك ينتظر به العرب نهاية الصراع بين الحق والباطلءٍ 
فکان هو انطلاقا ا قبائل العربب e‏ اذ أقبلوا خفافا وثقالا 
يدخلون دين الله اا وباثر الفتح روسل النبى صلی الله وآله 
وسلم اصحابه لهدم طواعغیت العرب» فهدم خالد بن الوليد: العزى 


(1) : رواه البخاري الفح (15/⁄8). 


(2) : رواه أحمد في (412/3). 
(3) : رواه أخمة في المسند (412/3). 
(4) : البخاري . المغازي رقم: 4351. ومسلم رقم: 3333. 
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بنخلة» وهدم عمرو بن العاص: سواع طاعغوت هذیل: وسَعّد بن زید: 
مناة بالمشلل. وهه ڪانت رموز الشرك بتلك النواحي سماها 
الله تعالى بقوله: «(أفرأيقم اللاة والعرى ومناة الفافة الأخرى)» 
«التجم» آية: 419. وخطب صلى الله عليه وآله وسلم بيكة أرب 
مرات» كانت الأولى على باب الكعيةء بين فيهاأحكاماء وقعد 
ae‏ ي المد بيد افج ولكن جهاد ونية ا 
ااقتل الخار جين أت اة وا وان آھاں: التراة جاتر 
لإمضاء سول الله صلى الله عليه ٤‏ ا آم هان رجلين 
يوم خیبر خیبر› وخرمت يومه» he‏ يوم ذ مكة ثلاکة“ E‏ ذ 
کک الثلك لا تجوز الود للفراش a‏ ا وأن 

ارا لت ووه ت ل ك وال الع ان ك ا 
e‏ ان الص والفطر في السفر جائز» ومشروعية ا الضحى 

لأنه صلى الله عليه ول وسلم صلاها ثماني ٫رڪعات‏ خفڀفة» وان 
الاق اناا الل أكر المصاين رانء وأن الققاعة 
فى حدوة الله تحرام lS‏ المساواة نين الاس فى احكام الاد 
إلى غير ذلك هن الأحكام. 


وة حا 
وبعد الفتح: تزعمت قبيلتا هوازن» وثقيف: بقايا المشركين 
لحرب ومناهضة المسلمين» فكان من آثار ذلك: غزوة 
حنين» أو هوازن» وتعتبر أكبر المعارك وأڪثرها خطورة في 
عصر النبوة. لكثرة جندهاء ووفرة غنائمهاء وما تتخللها من دروس 
وحنين اسم واد يبعد عن مكة بعشرين ڪيلومتر» وتعرف 

لآن بالشرائم. أما هوازن: قبيلة عربية مضرية من فروعها 
E‏ ستوطنت مدينة الطائف التي تبعد عن مكة بتسعين 
کیلرمتن ونی دارهم اسواق .الغريت اللجارية والا دی كاد 
بین نخلة والطائف. وھی مشهورة باحتضاز ن الشعراء والخطباءء 
وذو الان ي عرفآت» سوق نة ا الظهرانء وڪانت 
مضالخه مفتركة مع قريش بكم الجرار والفضاهرة التدية 
وڪانت امات مات القرشيين» امتلكوا فيها الدور الشياع؛ 
حتی سمیت بستان قریش› e‏ اوفط بستان عمرو بن 
العاص الشهير بأغتاند الجيدة»› وب عتبة عتبة وشيبة ابنی ربيعة 


(1) : رواه البخاري رقم: 1703. 


(2) : رواه مسلم بشرح النوري (553/3). 
(3) : رواه البخاري رقم: 1105. ومسلم رقم: 1177 . الصلاة. 
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ا د د 
کک وإنما لم يشاركوا بفعاليةء لاطمغتاته إلى قوة قريش: 
لكتمان المسلمين لخططهم» ولا تنس لجوء رسول الله صلى الله عليه 
ال وسلم إليهم في الطائف» ودعوته إياهم إلى الإسلام واستكتامه 
إياهم امره حتی يخر ع منں بينهم› وإباءهم ذلك بإاعلان العداء» 
وإغراء صبيانهم وسفهائهم ب عل الل ل واو کی ر 
بالحجارة› وڪذلك سوء رد زرعيمهم : ابن عيد پالیل في العقبة» 
حن عرض صلى الله عليه واله وسم الاسام عليه قاعت لذلك 
حتى ذهب بعيدا عن مكة مسيرة يوم وليلة لا يدري این يتوجه 
لقرط الهم وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أهمية إسلام 
ثقيف» لعلاقتها الوثيقة بقريش› و الاقتصادية والعسكريةء 
ولما فتحت مكة وسقطت زعامة قريش ٤‏ بادرت ثقيف وهوازن 
إلى حمل راية الشركء والتغبكة العامة لمواجهة الموقف» وغندما 
تحرك المسلمون من المدينة»› توهیوا آنهم المقصودون. لا سيا 
والمسلمون لم يكتفوا بالفتج» يل واصلوا فشاطهم بيعت السرايا ليدم 
فهدمت» وهي في رض ثقيقي ڪما تقدم» OT‏ 
زي الأقهلى إلى هكم خا الملل وتسى الان التدديةء دمت 
وكانت صم الأنصار قيل الإسلا» كما رجت سرية أخرى برئاة 
e‏ إلى بني جذيمة في يللم تيد عن 
ودعاهم ا أن يقولوا: أسلمناء فقألوا: صبأنا سانا وهی 
ا ی کان ی ن ا - ففهم 
خالد خطأً أنهم مُصرون على الكفرء فقتل منهم وأسرء ثم أمر 
بقتلالاأترى: a‏ 
حتی قدموا على النبي صلی الله عليه وآله وسلم ذ فتيرأً مما صنع خالد 
مرتین' ٤‏ ویروی انه صلى الله عليه واله وسلم ودی قتلهم وزادهم 
ا وهذا لا يصح. وخالد إنما فعل ما فعل خطأ بدليل 

ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعاقبه وإنما تبرأً مما عمل. 
وهنه الاحداث OE‏ وبعد ایام من 
کک eS‏ ن بادروا إلى ج جمع الجموع 


() : ابن هشام (709/1). 
(2) : الصحيحان ‏ المغازي. [ البخاري رقم: 2992. ومسلم رقم: 3352] 
(3) : رواه البخاري (131/5). 
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ا والحرّمات E‏ إليهم فبائل كخطفان وغيرها". وا 
يستمم مالك إلى من آکر عاید ا التساء والأطقال والمالء لأن 
المنهزم في ريه لا يرده شيءِ» ورتب ا 
فقدم الخيلء ثم الرجالة ثم النساء» ثم الغنم والإبل#. 
عددهم ضعف علد e‏ وأڪثرء وبلغ e‏ 
عشر ألفاتء وأخذ المسلمون أهبتهي. ود بعد ان اس التب 
صلى الله عليه وآله وسلم عبد اله ب ين أبي حدرد الأسلمي غيًا لممرفة 
بخبرهه^ mu Se MRE ٤‏ 
أمهة. ركان أذ ذاك حضركة تقال لبي صلى الله علي وله وسل 
اغصبا ام غارية فقال صلى الله عليه واله وسل بل عارية وقد رها 
2 الله و وسلم بعد الخزوة ي e‏ 
العْرّى e n‏ 
الله ل وآله وسلم کک بصفوان وهو مرك لان الإسلام ڪان 
من الرسوخ بت لا و هداعا مهركي فدهت لاا 
دون قید ولا شر طط وهکدا خر المسلمون ا وادي حنین - وقد 
نئ اله التقركو: فى مسا الخاشر م حول من هان من 
الجر موانق ترايز هة 630 م واستخلف صلى الله ليد وال 
E‏ وأسرع المسلمون 
ا وسلم س فقال له: ا انطلقت بین 
آیدیکم جتی طلعٹ جبل ڪٽا وڪٽاء فإذا آنا بهوازن عن بكرة 
ابیهم» بظعُنهم وتَعّمهم وشاتهم» اجتمعوا 81 حنین › فتبسم رسول 
الد حل الله علية وله ويله تال لك ية البسليين عدا إن 
شاء الله" . واهتم صلى الله عليه واله وسلم بحرامة الجيش عند صلاة 
ليلا إلى الجر بمنتهى اليقظة والحدرء فنوعده على الله علي واله 
وسلم الجنة., في أثناء ذلك س بعضص الطلقاء -وقد بلخوا 


(1) : رواه البخاري (130/5). 
(2) : رواه مسلم (236/2). 

(3) : فت اسار (29/8). 

:ر د الحاكم في المستدرك (48/3) وصححد. 
(5) : إرواء الغليل لبا (344/5(. 

(6) : فقح الباري (562/2). 

(7) : لخلفة بن عياط صن 88: 

)8( 3 ا داود 3970D‏ سنل صجيح: 
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في الجيش نحو الاين وف ا عي دا أن رأوا هتاك 
E‏ شجرة تعرف بذات آنواط» ڪا ن المشرڪون یعلقون 

م فقالوا ا رل الله اكل اا كاف راغ كبام 

ذاف کک تقال صلی الد علي ٠‏ له ولي مان الل قاف كا 


ال قوم موس اجعل E EN‏ نن ید 
رک م ق فك ولم باه صل الله عليه ونه ونل 
لعدم تخلص نفوسهم من رواب الجاهلية والشرك واثارهء إلى ما 
في طلبهم من نزوع إلى التشبه بالمشرڪين. e‏ 
امان E ul‏ م بکثرة 
الجيش تى ايقتوا بالاتصار لمحجرد ذلك تقال ائات کک 
اليوم من قلةء وفي رواية عند ابن هشام: أن رسؤل الله صلى الل عليه 
وله وسلم هو الذي قال ذلك ولا تصح» فعاتبهم الله تعالى إذ أعجبوا 
ll‏ ل ويستنصروه کک “ 2 


ll 0 i e‏ وعذب ا وذلك 
جزاء | لكافرين» ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور 
رح واوة ايد دت اما رول الله لى الله علي ورالد ولم 
فدعا ربه لجا إليه وحلده وقال اللهم بلك أحاول» وبك أصاول» وبك 
أقاتل» وحکی e‏ لي 
ا yT‏ کک 
TT‏ تم تقدم یتخذی 

مح القوم وجعل ,ينظر› E‏ ضعفة ورقة f‏ الظهرء وبعضنا مشاة» 
ا ی ا طلق قیدهہ. ثم ناخه وقعد عليه فأثاری 
اا ل اد رل لی اقا وکا E‏ 
أشتدء فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدم حتى كنت عند ورك الجملء 
TS‏ بخطام الجمل فانخته» فلما وضع رڪبته 
على الأرض» اخترطت اليف فضريت رأسن الرجل فندرء ثم 

جت بالجمل آقوده عليه رحله وسلاخهء فاستقبلنی رسول اي 

الله عليه واله وسلم والناس معه فقال: مَن قتل الرجل؟ قالوا: ابن 
الأڪو له سلبه أ 

سبق ١‏ ن االنفتر كين ا مواقعهم في وادي حنین»› ونصبوا 
2 : رواه ابو داود (210/1) بسند 
)3( : رواه الترمذي (321/3) بسند 
4) : رواه مسلم الجهاد والسير رقم : 98 3 
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الكمائنء وبعثوا العيون» وأحكموا خططهي وكان الرادس حدر 
شدیدًا ذا شعاب وعرة» ومنعطفات صعبة» وقد قال مالك اللصري 
لجموعه: ا ن أعداءهم لم يلقوا مثلهم شجاعة وڪثرة علد ومعرفة» 
مما قوی ماي ودفعهم الى إنفاذ مباعتة المسلمين بالنبال عند 
توغلهم في الواديى» حسب خطتهم المدروسة. وقبل انبلاج الفجر 
ET a‏ > بقيادة خالد بن الوليد. لی 
e‏ الجيش في ر ل a‏ 
یدږ TT‏ وأقبل الطلقاء ل الغنائ يجمغونهاء ا 
اعدا يمطرونهم بالسهام مں ڪمائنهم من جنبات الوادي» وڪان 
بعض المسلمين تعجلوا الخروج دون سلاج» من لم یستکمل 
u‏ فكانوا حاسري الرؤوس» لم يحسبوا للامر حسابه» واستمر 
الحال ھهکنا يومًا وليلة. والحر شديد» والأرض رمليةء والخبار يتصاعد 
فيعمي الرؤية حتى قال بعضهم: اا خد ضر کد راق 
قوي حتی ما یکاد قط للمشركين سهم فانكشفت 
خيالة المسلمين» يتلوهم المشاة والطلقاء والأعراب ولم يبق ثابتا 
في الميدان إلا رسول ا لي الل حي وله ول بر اكا بوا 
اش ل والبغال لا تصلح للكر والفر وهو صلى الله عل وال 
وسل جلك الخيل» ولكة أراد أن يلقن أصحابد هرا فى الصمؤد 
والفياف؛ فة سن ات لمق ولا شاهن صل الله عاي 
رالحولم وة اك دعر الل نها ورف قو 
آنا النبي لا کذبت أنا ابن عبد المطلب. 
واو سان ن الخارت اخة ركاب ابخلة وعجة الاين أحذ 
بزمامها“. وابو بکر» وعمر» وي وای ر 
التماتين آو المائة. آما الباثي ا الأديارء والنبي ب ل الله عليه 
وال ولم بركض يفاد قل لار کال الاس اا اح لامها 
أكفها إرادة ألا تسرع» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي عباس 
ناد أصحاب السمرة الشجرة التي بايعوا قحتها بيعة الرضوان» قال 
العباس ‏ وكان صَيَتا. فقلت بأعلى صوتي: أين أإصحاب السمُرة؟ قال: 
لکا e‏ حين سمعوا صوتي عطفة البقر على آولادهاء 


(1) : رواه البخاري (130/5). 
(2) ډ رواه اھت فی المضقك (276/5). 
(3) : رواه مسلم (1398/3). 

)4( رواه احمد فی الشنقكف KOVAVE))‏ 
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يدعو ربه ويقول: إنك إن تشأً لا عبد بعد اليوم". وإذا غشيه العدى 
ترجل عن دابته وقاتل. ولما تكاثر المتلاحقون اشتد القتال» فقال 
صل الله عليه وآله ولم لما شاهد دلك وهو على بغلته كالمتطاول. 
وجوه الكفار وهو يقول: شاه الوجوه» انهزموا ورب محمد فما 
الله منهم إنساتا إل ملا غيتية ترابًا بتلك القبضة*. «(ثم 
أنزل الله سكينتة على رسولة وغلى المؤفنين وانزل کوان 
وعذب الذين كفروا)» «التوبةء اية: 26 وانهزم المشرڪون في 
هله ر الجولة الثانية هزيمة تکراءء لم يذوقوا مثلهاء تارڪين وراءهم 
أموالا عظيمة. > وسلاځاء ووقعوا في فوضی في أثناء انسحابهم لانفراط 
عقد نظامهم» > فقتل من ,شراذمهم. وقضي عليهم بسهولة. آڪثر 
ممن قتل في المعركةء وأمر صلى الله عليه واله وسلم بتعقب قلولهم 
وقتلهم حتي لا يعودوا لمثلها > وقال: جزوهم جرا واوما بيده إلى 
الحلق © واباح على الله عليه وال وسل كلب المشرك افاي 
ا امرأة مقتولة وقال: ما ڪات هند 
تقاتل*؛ ڪما نهى عني قټل الذراري لما بَلغه أن بعض المسلمين 
تاوف وال لین دك ر آم اواد ال فوكي وکل اک إل 
ولاه امرك والذى جس مةد دة خامن نة تود إلا 
على الفطرة,ء حتى يُعرب عنها لسائها» ولم يعنف صلى الله عليه 
وول ا در وا طب ارم ا بققل الطاناء الذين 
تسببوا في_الهزيمةء وڪانت تحمل خنجراء ولما سألها عنه صلى 
اله عليه اله ورات اف كا سى اعدمن الفشركين 
کرت بو بده ۽ ققال لها صلى الله عليه وال وسلم: اا 1 ا 
e‏ > وخرج صلى الله ي عليه واله ا 

ن غالا رح فی المرکك يمال عن ولد ند ماب 
0 يقول عبد الرحمن بن ازهر. أنه نفش فيه . 
aT‏ يأوطاس» E‏ 2 با 
يجش م آي عامر. د is‏ 
سین تایا تی رکبده خادهیت اید فته يا عم من رمافة اهار 


,8( 


(1) : رواه خمد في المسنة:(121/⁄3): 

(2) : رواه مسلم عغزوة حنین رقم: 38 . 

(3) : رواه البزار في المسندء قال في المجمع (181/6): رجاله ثقات. 
(4) : رواه ابو داود 65/27(. 

(5) : رواه أبو داود (65/2). 

(6) 4 رواذ:آخمك في المسند (435/3). 

)7( : رواه مسلم في الجهاد والسير رقم: 4 . 

() : رواه أحمد في المسند (44/4) وسنده صحیح. 
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إلى من رماه قال أبو موسی: E‏ فلما 
زای:ولی عى هارا ابه وت اقول له آلا ي؟ ااست 
عربپا؟ آلا تشبت؟ فكف؛ E aT‏ 
فقتلته تم رجعت إلى أبى عامر فقلت؛ فد فقتل الله صاحبك» قال: 
فاقزع هذا السهم فنزعتةء فتزا معد ماء (جری) فقال: پا ابن آخي 
انطلق إلى رسول ل وسلم فأقرئه عني السلام» 
الوا ا اة ك هو ر د واه 
فراش» O IT‏ 
وسلم وجنبه» فاخبرته وقلت OT GET‏ 
ل ا د ا ا ا 
لأبی عامر عبدك» حتی رایت بیاض إبطیه کم قال: الله اجه و2 
القامة رق كر من حافك اومن الكاين. قله يا رول الل 
ولي فاستغفرء فقال: إللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبهء وأدخله يوم 
القيامة ملا ,ڪريما. قال ا بردة: : إحداهما لبي عامر› والأخرى 
لأبي موسى". أما مالك بن عامر النصري زعيم المشركينء فقد 
اا ا وبعد الفراغ من تعقب الفارين: إلى 
أوطاس ونخلة. والقضاء e e‏ القتلى فبلخت المات ولم 
Ts‏ لاز ئ الرعر ين العام ون م ر 
یا س ثلاثماڈ 2 وقټل ابو طلحة وحده عشرین رجلا. واخن 
E‏ ا e‏ 
ت» ھل ڪثيرون» وڊ م 
النساء والأناء فقط : کک الزهرئ وخ سي یی 
مكة منهم. أما الأول من أواقي الفضةء والإيلء والبقر > والخت» 
الروايات في ا غل اھا فون اساد إل ا دون شك: آلاف 
مؤلفة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحبْسها في الجُرانة 
حتى يعود من حصار الطائف› أما خسائر المسلمين: : فكانتتك ظفيفة 
من جراخ یقت توا مهاد ول پهد إلا آریعة ساقم این 
اسحا فقن ال كي. العاام أا رتت وعيد اله ا ان فى 
وغالك بن الوليد. ويدل غل أن المضاب كان حميفا: مظاردة 
اساي الن رك ا هاا م ثم اتجاھھہ ماشو الى 
حصار الطائف دوں اھا فن ف اها eS‏ 
القزرة الصرئ اى تيد نى اها عرو در الكرى: لان 


)1( : رواه البخاري المخازي رقم:. 0 


(6 : : رواه أبو داود )65/2( خش 
(4) رواه ابن سعد في الطبقات (152/2) والطبري (82/3) وسنده حسن. 
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لم في الإسلام : بخ a‏ 4 الفعزاكة لتحديد 
موقفه النهاتى من الإسلام فلا أسفرت عن انهرام المشركين؛ 
ډخل ا الله أفواجا. 


غزوة الطائف 
حصار الطائف» التي ذ کر لاا اهر ب مه ر 
حصينة بأسوارهاء E‏ وموقعها الجبليء ١‏ منافن لھا ك 
الأبواب وقد أغلقها ا علیهم بعد ادخار والسلاحء 
من شوال» ودام ا بضع عشرة ليلة". أما ib‏ ال#هر: 


والاربعين يومًا فلا ت بض ولا تتفق يخ الأجدافث. فان الرسول 
صلی ٍ الله عليه وآلة 8 وصل ال٠ NT‏ کی آواخر ذي القعدة» 
بعد أن مكث بالجغرانة بضع عشرة ليلة لقسم الخنائم» وسلك 


التسلجرة الطريق القديم حتى وصلوا الطائف جنوبًاء لاستحالة 
اقتحامها مالا وللحيلولة دون وصول المدّد إليها. ونزل المسلمون 
قریبا من 0 ھا الأعداءىء وأصيب ` فتتخولوا 
واستخمل ا ل مرة في حصارهم: الدبابة . وهي آلة 
خشبية مكسوة بالجلود» تسیر على غجلات- للإحتماء داغلها ن 
النبالء E‏ ولكن المشركين آلقوا عليهم قطع 
الحديد المحماة فاحرقت الالة وخرج منها المسلمون»› فاصابتهم 
السهام#. وكانت الديابات والمجانيق تصنع بجرش اليمانية في 
اعلی وادي ار بىشة ,. فأمر صلی الله قله و وسلم برق 2 
النخيلٍ وألعنب فی ضواحي الطائف. و المشرڪون ان 
قل ا e E‏ ھم على ات لم ن 
أ 4 اك الآن فخداء فإنه وهم E‏ 

الجهات. الذلك ولما ڪثر في اللعين مں الجراح « اثنی 
عشر رجلاء أمر صلي الله عليه وآله ا اا وقال: إتا 
قافلون عدا إن 0 الله قال المسلمون: أنر جع ولم نفتحه؟ فقال: 
اغدوا على القتال غداء فأصابتهم جراح» i.‏ إنا قافلون عدا إن 


(1) : الطبري (82/3) والبيهقي في الدلائل (47/3). 
(2) : ابن هشام (478/2). 


(3) : المناسك للحربي ص 285. 
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شاء الله فأعجبهم ذلك فضحك صلى الله عليه وآله وسلم“ على 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم ڪاز ن يطمج لاإسلام ثقيف» ويعيرها 
اهتمامه منذ العصر المكي» لفطنتهہ وغنائهم» ودعا لهم بالهداية 
لاا رفضوا دعوته واو المرة الاولى . ولما قال لد المسلمون هله 
المرة: يا رسول الله» احرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم» قال: 
اللهم اهد ققيف ا وقد e‏ صلی عليه وآله وسلم فنادی 
مناديه: أيما عجو رل من الحصن وخر اا و جر ل ام 
ثلاثة وعشرون» منهم: ابو بكرة E‏ رح الثقفي» فاسلموا 
فأعتة عتقهم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعدهم ثقيف بعد إسلا 
وبعد e‏ الحصار: ارتحل المسلمون إلى ا قولوها کافس 
ف القعدة. وانتظر صلی الله عليه وآله وسلم قبل قسمة الغنائم 
عشرة 5 ليلة إلا بعض الفضة قَسّمها بمجرد وصوله. قدومٌ هوازن 
عليه وة وما ف HR‏ ۳ تقل و صلی الله ا واله وسلم 
الرسول ا الله عليه ن ڪما اا اللّهء وأربمة أقسام تزع 
على المقاتلينء سهم للراجل» وثلاثة اسهم للفارس له ولفرسه» هذا 
ي الأموال ال آم غيرها فللاإمام . بعد المشاورة أ ن يقسمها 
او يقفها ملكا للدولة. والأموال المقسومة هي التي تحاز بالقتال» 
آما التي يُستولی عليها وتحاز دون قتال» فهي فيء. والامر فيها 
aT 2‏ يضرف!ا ي المصالح العامة. ومن أحكام ل 
ف وهكذا فعل صلى الله عليه 
واله وسلم فاعطى بعض المؤلفة قلوبهم مما خفیت حکمتّه على ب 
المسلمين. خصوصا الانصارء فوقع ج ما سياتي؛ فأعطى مائة 
من الإبل لزعماء من قريش وغيرهم» منهم: أبو سفيان» صفوان 
بن أمية ا ان ورعن رجا جات حکمته صلی الله عاب 
وأله وسلم في تصرفه فيما بعد» ففعل في نفوس القوم ما رغبهم 
في الإسلاي فندخلوا فيه وابلوا البلاء الحسن» > في نشره وا لدفاع عنه 
باموالهم وانفسهم إلا القليل منهم.. كعيينة بن حصن الفزاري» فإنه 
درل مو انی ااه أما الأقرع بن حابس» زعيم تميم: فقد 
استشهد مع عشرة من بنيه في معركة اليرموك. وذهبت عين 
ابي سفيان في هذه المعركة. قآل أتس بن مالك رضي الله عنه: ان 
ڪان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما یسلم حتی یکون الإسلام 
خی إليه من الدنيا وما عليها. وا إلى صفوان بن أمية. وهو 
الذي استحار مته صلی الله عليه وآله و الدروع ڪما سبق ۔ يقول: 


(1)( : رواه البخاري المغازي رقم : 1 . 
(2) رواه الترمذي ئ المغازي رقم: 7 . وحسنه. 
(3) : رواه مسلم (1801/4). 
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لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاني واتةلايقض 
الناس إلى» فما بر ج يعطيني حتی إنه لاحب الناس cii‏ ڪان 
ا ن فوعظه صلل الله عليه وال وسلم فاتحظ› 
ورعغب عن العطاء كله» حتى حقه السنوي من بيت المال. فانظر 
ما فعل الإسلام بنفوس هؤلاء. ومن الطرآئف: آنه صلی الله عله 
وآله وسلم أعطی عباس بن مزداس السلمي الشاعر (وهو جد بني 
الحاج بالاندلیس والمخرب) دون المائة. وڪان أعطی آقراته المائة 
ڪاملة فقال: (المتقارب) 
أتجعل نهبي ونهب العبيد 
بين عيينة ولأقرع ؟ 
فما ڪاز ن بدر ولا حابس 
يفوقان مرداسَ في المجمع 
وما ڪنت دون امرئ منهما 
ومن تفن اليو ل 
فأتم له صلى الله عليه وآله وسلم مائة ئة¿ a‏ 
وسلم يومئن مں اء الاعراب وسوء ديهم لشدة طمعهم 
ما لا یحتمل» حتى قال قائلهم: والله إن هذه لقسمة 
u‏ اا ا قال ابن مسعود وقد 
الرجل: واللّه لاخبرن رسول, الله صلی الله عليه وال وسلم» 
فأتيته فأخبرته فتغير وجه رسول الله وقالء فمن يعدل إن م 
يعدل الله و د ثم قال : يررحم الله موسی› لقد أوذي بأڪثر 0 
هذا فصبر. قال e‏ لا جَرَّم لا أرفع إليه بعدها حديثا 
وجاءه صلى الله عليه وآله وسلم اعرابي فقال: اا تنجزني ما 
وعدتني؟ فقال له صلی الله عليه واله وسلم: آبشز؛ فقال: قد 
اکرب خلی من آبشر» فأقبل صلى الله عليه واله ,ولم 
بي موسی وبلال ڪهيئةَ الخضباز ن فقال: رَد البشرى فاقبلا انتما 
قالا: قبلنا. ثم غا بقدَّح ما فخسل يديه ووجهه 
فيه» ثم قال: اشربا منه وافرعا عى وجوهكما ونحور 
وابشرا فأخذا القدحٍ ففعلاء فنادت ام هة مں وراء الستر: 
ن أفضلا لأمكماء فأفضلا منه لها طائفة“ . وقال ذو الخويصرة 
لریول الله صلی الله ليه وآله و وقد رای صنيعّه 
في القسم: أعدل» > فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقيت ن لم 
اعدل. TT‏ 
الخويصرة» فاستاذن رسول الله في قتله فابى عليهء وقال: معاذ 


(1) : رواه مسلم (1801/8). 

)2( 3 رواه مسلم الزڪاة رقم : 1757 
(3) : رواه البخاري المغازي رقم : 5861. 
4) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3983. 
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الله أن يتحدث الناس أني أققلُ أصحابي". ولا غرو أن يفعل جُفاة 
الآغراب هنا وأغلبهم آنما خرج طمعًا في الخنائم» وقد ازدحموا 
e‏ 
فعلق رداؤه بخصن منها فقال: أعطوني ردائي»ء فلو ڪان عدد هله 
العضاة . شجر شائك ڪان يملا المكان ۔ نَعَمًَاً لقسمتّه بينكم > ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا ڪٽوبًا ولا جباتا . واخلن وبرة من ر من سنام بحي 
بین أصبعيه وقال: والله مالي من فيتكم ولا هله الوبرة إل الخمس. 
e‏ عليكم. واخبرهم بتحريم الخلول الاخن مز 


فالقاهاء وگان اعا قبل القسة ولخا مات مولاء صلى الله عاية 
وآله وسلم ڪرڪرة قال: هو في النارء ففتشوا متاعَه فوجدوا عَباءة 
علها: وهذا كله احتياط للأموال العامة وصيانة لها ولما علم 
ضار فو حرماتهې إیثار الطلتا' والحزلفة لوي عابي 
حتى قال قاتلهم: يغقر الله لرسول الله يعطي قريسًا ويتركهباء 
ا تقطر من دماتی۵. لم يجد صلی الله عليه واله وسلم دا 
ح الموقف» والإشارة إلي حكمة فيهء فقال: والله إني لأعطي 
ا وا الزجل والذي ادع اخبو إلى من الذي أعظىء» ون 
أعطي أقوامًا لما آرى في قلوبهم من الجزع والهلع. وآڪل آقوامًا الى 
ما جل الل ي لويم بن الي وار تي أعطي رجالا حدثاء 
عهد بكفر أتألفهم» إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن 
یکبه الله في التا رك قلما القومْ هنا ووعوه ڪفوا وأيقنوا ان 
الخير فيما فعل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال آخرون 
منهم و EE e‏ 


رلا ا ین کب ا او ول تیک لاهن 
غپرکه؟ الو e‏ ب ابن أخت لناء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
ان ابن الأخت ا 4 > وجاء رجال من المهاجرین قدغلواء وجاء 
غیرهم فردواء وخطہ علا وسل قد الل وأتنی 
ا ل ب ألم آجدڪم ضلالا E‏ الله بي 


,فجمعكم, 
الله e‏ لاء ى یلی» الله ,ورسوله امن وأنضل قال: فما حدیيث 
؟ قال له فقهاء الأنصار: آم ذوو الرأي فينا يا سول 
الل > فلم يقولوا شیئًا وأما تات منا حديثة E‏ فقالوا : يغخفر 


(1) : رواه مسلم (740/2). 

7 رواه البخاري المغازي رقم : : 2915. 
(3) : رواه البخاري . المغازي رقم : 6 
)4( : رواه البخاري رقم : 26. 
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الله لرسوله: يعطي قريشا ويترڪناء وسيوفنا ر تقطر من دمائهم 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكقر 
أتألفهم» وجدتم يا معشر الأنصار قي أنفسكم في لعاعة ن 
تالقت بها قومًا لیسلمواء ووگلت إلى إسلامک» ألا ترضون أ 
القاس بالقاة والبعير» وتر جهو يرمول, الله إلى برحالك: الذي 
نفس محمل بیده» لولا الهجرة e‏ ولو سلك 
الناس واديًا وشعيًا للكت واذئ الأضا الانصار ههار 
والناس دثار. للم ارحم الأنصارء وأبناء الأتصار وأبناء أبناء الأتصان 

ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني 
N TT E‏ 
الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوني - يعني على قوله لهم السابق؟ ألم 
أجدكم ضلالة فهداكم الله بي آلخ... فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسولي. المن والفضل» > تقال صلی | الله علية وانة وجك اما 
والله لورشتة شم قلت نلصدتتم _ولصدقتم آقینتا مكذبا فصدقناك. 
ومخاولا ر وطويدا فاوناكه وعاقلا فاسيغالفن فبكوا عند 
سماع ڪلامه هنا. وقالوا: رضينا برسول الله فسا وحظا وحقق 
الله حدس رودصل الله عاي وله 2 وتطلعَّه إلى قدوم هوازن 
مسلمین» ۽ فما اتم قسم الغنائم - وڪان اخره انتظارًا لقدومهم» 
فلما أبطأوا أنفذه - حتى قدم وفدهم معلا إسلامهم» طالبًا رد 
موان والس إل با ع ن اقم ته واميحت الات هن 
خق اصابهاء خير ضلى الأ والة ولم هوازن م ا 
والسبي فقالواء خيرهطا بين أحسايتا وأسواناء تخار ايتاءناء فقام 
صلى الله عليه وآله وسلم خطيبًاء فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهلهء 

کے تال آها بعد فان اغواکم قد جاؤا تاتیین؛ وإتی رایت آن ارک 
ا ھل اکت کم ای ی 5 8 وقال: أما 
ما ڪان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقال المهاجرون: ما ڪان 
للا فهو رفول الل صلن الله عليه واله رمل ا م 
ذلك. وقال عيينة من بدر: آما ما ڪان لي ولبني فزارة فلاء وقال 
الأقرع بن حابس: آما أنا وينو تميم فلا وقال عباس بن مرداس: 
ااا وينو فلي فلا فقال جلى الله عليه ولد ونل ايها الاس ددا 
عليهم نساءهم وابناءهم» > فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا 
تة قراتقن هن اول شی ابه الله هلیتاء کم قال؛ إن لا ترق من 
آذن منک فی ذلك ممن لم ياء فارجعوا ختى يرقم إليتا عرفاؤكم 
امرڙڪي فرجعوا وڪلمهم عرفاؤهم فاخبروا رسول الله صلى الله 
فة وسلم انهم قد طلبوا بنذلك 

مما يتعلق بسَبٔی ثقيف ٣‏ ن الشيماء بنت الحارث» 


SS اة‎ e (1) 
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كات سن وق فى اسر قادعت اها أحت ومول الله لى الله 
عليه وآله وسلم من الرضاعةء فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: وما 
علامة ذلك؟ تالت: عضة عضضتنيها في ظهري وانا متورڪتك.› 
قفرقة ضلى الله عليه واله .وشل العلاهة. فمتعها وردها إلى أهلها 
ڪما طلبت› وكذلك قدمت عليه مرضعتّه حليمة السعدية يومئنء 
وبسط لھا ثوبه لتجلس غل" , 

وفرع هلي الله عليه اله وسل جانا هارن وان غن مالك 
ابن ,عوف» ووعد أن یرد عليه اهله و ماله ويكرمه بمائة ة من الإبل 
إن اسلم- ولعله ڪان يخشي القدومٌ لما بدر منه ومن قومه في 

ضار الطاف ولك اطمان إلى امين رمل الله جلى الله اي 
لوقام فرعا فكع مشا ذاكرهه صلى الله عليه والة ومام 
وره علي قومة علي بعص القباتلي > فحشن إسلامه. ومں عجیب 

الله: ان مالك هذا عاد يقاتل تومه في الطائف. ویضپق 
الان هى رر تى الاستيلام حضواو اا حاط ي 
ا واسرع عروة بن مسعود الثقفي وهو 
من زعمائهم» فلحق برسول ا عليه واله وسلم وهو في 
طريقه إلى المدينة بعد قسم الخنائم والعمرة فأعلن إسلامه وعاد 
إلى الطاتف شجى في خلوق بقايا ا > وفقاهم إلى الإسلام 
فلم يقبلواء ومن صلابته في دینه: آنه آذن للصلاة فوق سطح منزلهء 
فرموه بالسهام فأصابوہ فطلب من a‏ 1 ن یدفنوه 3 شهداء 
المسلمين في حصار الطائف. وبقی مشر ڪو الطائف نوں من 
الخوف» ويتوقعون الخزو والحصار» حتى أرسلوا وفدًا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان e‏ فلقيهم 
النغيرة ين خحية تيل البدية يمين وغل قصدهي فحليه تحر 
الإسلام ا خطاب الرسول صلي الله عليه وء واخير 
المخيرة آبا بكر الذي بش رسول الله بقدومهه» نأنزله في قبة في 
ناحية المسجد ليستمعوا القران ويشاهدو الصلاة واعلنو آسلام 
وكاب ل وول الدصاى الله عليه وال سك كداا ومن ار 
انكر اعم لوا فل رول ال صل اله عاي وال وله مطااب 
تدل لی قلة فهمهم للإسلام وطبيعته» منها: تأخيُر هدم (اللاة) 
الله عليه وآله وسلم إلا آنه لم اهم هدمه وار بذلك ابا ستيان 
والمخيرة 2 شعبة» فذّهبوا إليها وشرو هدمَها. والمشرڪون 
وون أن كار قمعا ومن لطر اة إن الحيرة رن م : 


(1) : هنا الأثر وما قبله رويا بأسانيد ضعيفة وحسنة تكفي لإثبات حدث تاريخي ڪهذا. 


انظر الإصابة لابن حجر 16/4. 
)2( ر ابن هشام )137/72 
)¥3 تصح رواية الكتاب» وفيه: تحريم و“ وهو واد بالطائف. 
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وركض» فقالوا: ثأرت الربةء فضحك منهم» ونصحهم بتوحيد الل 
وغاة فاتجز عملت وبذلك مقطت اللاة إلى الأب كما .قط ا 
وله الحمد. وطلبوا إعفاءهم مں الصلاة لأنهم یرونها مهانة. لما 

فيها من السجود والرڪوع لله تعالی- ونسُوا سجودهم للطواعيت وهي 


أحجار وأخشاب» فرد 2 الله عليه واله وسلم: لا خير في 
دیں لیس فيه رڪوءع . واوا ر ن سقط عنهم کک لا ن بلادهم 
باردة» وآن ينتبنوا الدباء (القزع sC‏ بعید إليهم أيا بكرة الثقفيء 


الطائت ارا فخرج کرد ا ول د 
إلى قومه) فأب عليهم لك ڪله. ڪما اه شترطوا إعفاءهم من الزكاء 
الله: سمعته ضلن الله لبه وآله وسلم يقول: e‏ ویجاهدون 
إا لمو ومكد 2 بالمدينة کک عشر یوما عادوا إلى 
الطائف ومعحهم أبو سفيا یان»› والمخيرة لهد م اللات. وقد تمت 
الهدم» ونساء ثقيف حولها يبون ر ما ڪان لها من 
ذهب و وڪان ھتان ین بي اض 2 القوم على تعلم 
واله ولم يعم ٠‏ وسال القوم رشول الاد کیا عن اندو واوا 
الصحابة القرآن إلى أحرزاب» وممايد دتا 
نا Sl‏ ل على م Ê‏ 
موا ما بقي عليهم من شهر ر : 


فوائل وعير وأحكام من غزوة الطائف 

ویستقاد م هله الغزوة من الفوائد والعبر والأحكام: 

1( معرفة أن النصر بيد الله وحدّہ وأنه لا ينال بكثرة ولا قلة. 
إا سبيله: الإغلاص» والصين واستتصار الله تعالى, فى خزوة بدر: 
اخ المسلمون وهم قلة عددا وظهرًا. وفي RY:‏ الغزوة هزموا 
في أولهاء > ولم تغن ڪثرتهم شيئاء ولقنوا درسًا لم ینسوه. وڪان 
بسبب تهافت الأعمار التي ما حَضَروا إلا لأجلها. ولولا ثبات الرسول 
المخلصين. u:‏ النصرء ونزلت السكينةء > وأيدهة الاد بجتاد» ڪيا 
قال تعالی في اية التوبة اليذكورة. 

کک ا ال الوط فد ادن مؤذن سول الله صلى 


(1) : رواه ابن هشام (538/4) بسند ضعيف. 

)2( : رواه ابو داود (146/2) بسند 

(3) : رواه این هشام (541/2) والجزع بالفتح خَرّز فيه سواد وبیاض یتزین به النساء. مصباح. 
(4) : رواه أحمد فى المسند (218/4) a.‏ 342/19 

(5) : رواه ابن هشام (540/2). 
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يستبرا رحمُها بحيضة. وھؤلاء السبايا كن متزوجات» فبطل 
زواجهن بوقوعهن, في الأسرء وأصبحن من الخنيمة وفي هذا نزول 
توه تغالى: الوالمضصصتات من السات إلا ها ملكت اماك 
#النساء أاية: £24 . 

3( تحریم قتل النساءء والأطفالء والعجزة ارا والعبيد 
ا فی القتال. آما إڈا عاركوا في الفتال: فام بقتلون 
مقبلين 9 مدبرین»› وڪٽلك إا تترس الكفار بهم› ولم یمکن رد 
ضرَرهم إلا بذلك. 

4( جوا و التساء مع الرجال ي الغزوء لمداواة المرضى› 
وسقي ا للمشاركة ڪڌ في القتال إلا في حالة مداخمة العدو 

EE‏ على کل قادر. وقد استأذن النساء 
ن صلى الله عليه وال e‏ في الجھاو لم یادن هن» وقال 
لهن: جهاڏڪن: الحج ڪما في السنن. ولما بوب البخاري على غزو 
النساء وقتالهن . وروی بعض الاحاديث. تعقبه الحافظ في اله 
بقوله: لم أرَ في شيء ممن ذلك (أي ما رَوَى من الأحاديث) التصريج 
اهن الل وعدت أوملي الكو اها الجر د اا كان 
NTE‏ وما عمت به البلؤى لاني 
ونحو ذلك» إنہا فو تقلید ضرت ارف واليهود وتاشد َ فيما 
ا 

6 جا افطة اليون (الجوامين تسر خان الكو وحركانه 
وا ذلك واجبا في يعض الأحيان» وقد أمر النبي صلى الله 
عليه وآله کک عبد الله ب ابی خدذرد الأسلمي بالقيام بذلك في هله 


6 جواز ز الاستعانة بالمشركين إذا دعت الضرورةٌ إلى ذلك. وقد 
كانت سدوعة ارك وقد قال صل الله عليه واله وسل لن عرض 
4 عليه ذلك منهم: اذهب فانا لا استعین بمشرك› ڪما تقدم» ثم 
استعان صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة بأدراع E‏ 
و غيره» فدل على الجواز بشرط الثقةء والأمن من الضرر 

وعدم سيطرتهم على المسلمين بسبب ذلك 
7( منع المخنشين (وهم من لا إربة لهم في النساء) من الدخول 
على الأجتبيات a‏ الله عليه واله وسلم آحدهم؛ ويسمی: 
هيت» وهو يصق لعبد ا اخ آم سلمة: بادية ينت خيلان الثقفي» 
قبل بأربع» وندبر بثمان» حاثا له أن لا تفوته» وذلك قبيل 
حصار الطائف» فقال ,صلى. الله عليه ل وسلم: ,لا يدخلن هؤلاء 
فيك 0 وذلك اطا اغلاق وير على العزماف: 


(1) : رواه البخاري - المغازي رقم : 0 
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8 إقامة الحد في الغزوء فقد جلد رسول الله صلى الله عليه وآله 

و الكجر به ية 

) إعطاء السلب لفات لقولد صلى الل علي واله ودام فن 
تل قتیلا فله سلبه)ء ڪما تقدم. وتد حصل هنا فاخن صحابة 
أسلاب قتلاهم» واختلف: هل يحتاج ذلك إلى إذن الإمام» أم هو عام 
مطلق؟ والظاهر: العموم. 

0 امتلاك ا لاتم يكون .مد القسب آم اه 
فهي موكلة إلى نظر الإمام ا المصلحة العامة وهذا في 
المنقولات. ڪما تقدم . 

1) جوازإعطاء المؤلفة قلوبُهم من الخنيمة قبل القسم الاستمالته 
إلى ا دفع أذاهم ومخّرتهم» 4 خلب افع 

2) تشريع الإحرام امبر ين الجراة وهي على بعد عشرین 
كدلو مقر من مكة N E‏ 
الخنائم فإانه اعتمر ليلاء وعاد فبات بالجعُرانة ولذلك خفيت هله 
السو عل عه الا بن عم اها كايا 

3) رحمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, a‏ الله وحرصّه 
على إتقاذهم ونجاتهم» وإشارته أن الجهاد إنما شرع لإصلاح الناس» 
ودعوتهم إلى ال لا للاتتقام والتفشي والطمع» ڪما هو ديدن 
الإستعمإر والمستعمرين»› ولذلك | صلی الله عليه وآله 
قتل الطلقای ودعا لثقيف بعد نكاية فى المسلمين»› > وقد طلب 
الدعاء عليهاء فقال:,اللهم اد تقيفاء رواية: وائت 0 2 
سبق . وقد تقدم آنه طلب من الدعاء على كفار قريش٤‏ وقد امعنوا 
في الاضطهاد والتعذيب» فقال: اللهم اغفر لقومي قإنهم لا يعلمونء 
وقال فى موقف آخر مبينا سبب امتناعه عن الدعاء عليهم: لعل 
الله يخر ع منں أصلابهم من يُوحد الله ویعبده» e‏ قال. 

4) امتناعه صلي الله عليه وآله وسلم من تأخير هدم الطواغيت 
التی تُعبد من دون الله LH ENO‏ 
أرسل أبا سفيان» والمغيرة لهدم اللاة رغم توسلهم إليه أن يخر ذلك 
خوفا من غضب مشرڪي الطائف. وفگدا کان صلی الله علب وال 
وسلم يفعل متي أمكنته الفرصة. وفي معنى هذا: هدم المشاهدء 
والاضرحةء ات المقصودة في بلاد دار الإسلام للاستخائثة بھاء 
وعبادة أهلها بالدعاء» والطواف» والنبج» والنذر ونحوها مما عمت 
به البلوى فى العالم الإسلامي» وتمكنت به غزبة الإسلام بين أهله. 
وو ا یو ی ع غ کا 
هدم تماثيب بوذا المنحوتة في الصخر وقيام 2 بمحاولة منع ذلك» 
وذهاب وفد ممن يسمون العلماء ات المسؤولين ثمة ة لصدهم عن ذلك 


(1) : رواه أحمد في المسند (350/4) وأبو داود. المغازي رقم: 3891. 
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بحجة ان ذلك آثار تاريخية؟! 

5 فضل الأنصارء وإخلاصُّهم وبكاؤهم لخطاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في ذلك الموقف الأثير المؤترء الذي يحتضن فوائدَ 
وأحكامًَاء منها: إقامة الحجة على ا واقخاهد وخسن أدبت 
الأنصار في المعاورة وبل ن حيائهم» مع ا EE‏ إنہا حصل 
سن بح فضا ااغرار طا ها eT‏ ذلك الثناء 
ا الذي انفردوا بهء ودعاؤه لهم ولأينائهم وأحفادهم بعد عتابه 

الطيقة لي ما طون عليه. ومنها: أمره صلى الله عليه وآله 
E‏ وإخباره لهم أنهم سيلقون , بعده أثرة» اي استتثار 
الخير بحقوقهم e‏ وفي هنا علم س أعلام ا لأند 

أ للا ام ى ال الا ي اتلك وها سر 
ا e‏ ومنها: تسلية من فاته شىء من 
الدنيا بما يحصل له بفضل الله من ثواب الآخرة إلى غير ذلك من 
الفوائد. 

ومما حَدّث بين غزوة حنين وتبوك؛ عمرته صلی الله عليه وآله 
وسلم من الجخرانةء هذه الحمرة التي أنكرها عبد الله بن عمر لما 
ذڪرت عنكه وقال مولاه نافع: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه 
والة وسلم ولو اعتير لم بحف غلى عبد الله. والصواي» أنداصلى 
الله عليه واله وسلم اعتمر› والمثبت مقدّم على النافي. وقد وردت 
من حديث أنس وابن عباس. والسبب في خفائها على ابن عمر 
وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وآله و معتمراء 
فدخل مکة لیلا فقضی عمرته ثم خرج من ليلته 
ڪبائت . وفي حديث محرش الكعبي : ومن آجل ذلك حفیت عمرئه 
على الناس. وقد اعتمر صلى الله عليه وآله وسلم اربع ڪَمَر» ڪلهن 
في ذي القعدة إلا التي كانت حجته: عمرة من الحديبية 
واخ هوا القابل» وثالثة من الجعُرانة حيث قَسم غناتئم 
حنین › وعمرة CES‏ 

وما حدت يومقن: أن رجلا جاءه صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
بالجعرانت ا الرجل ج علي لوي وا ر فقال للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: ڪيف تأمرني ان اصع في عښرتي؟ قال: 
وانزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم الوحي فسشتر بثوب. 
وڪان یعلی بن منبه راوي الحديث يقول: وددت ني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد آنزل عليه الوحي- قال: فرفع عمر 
طرف الثوب عنه» فنظرت إليه» فإذا له ا قال: احسبه» 


)1( : فتح الباري 


(2) : الصحيحان ج [البخاري 1 ومسلم 3129]. 
(3) + أبخمك (رقه: 1496( والترمذي (رقم: 7 ) عن اتن - وحسنه أ عیسی. 
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قال: كغطيط اليّكر. فلما نري عندقال: أين السائل عن العمرة؟ 
اغسل عنك الصفرة أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك جُبتك 
واصتع في عمرتك ما أن صانع في حجتك. وأتى النبي صلى الله 
yT‏ جلا فانة يده فسقطت نیت 
الذي عض قال: قأبطلها اليل الا ادا ولم وقال؟ آردت 
أن اة كا ق ا 

ووقعت قبل e‏ سرایا ادات الأ تايها مدعرة 


سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين 
ز سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين: صنم عمرو بن 
حمَمَةَ الاوشى ليهدمهء» فذهب إليه في اربعمائة من قومه وهدمه 


وأحرقه» فوافى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالطائش. 


ومنها: إسلام ڪعب بن زهير بن ابي سُلمَى المرّني» وهو وأبوه 
شاعران مخضرمان مشهوران» اوذ ضاحخبت معلقته السائرة 
وملخصها: أن بُجَيرا أخا كمب قدم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأسلي فلما پلغ إسلامه آاخاه ڪعباء > هجاه وهجا النبي صلى الله 
عليه واله وسلم فاهدر النيي دمه. فکتب اليه أخوه يُعلمة وينصحه 
پالهُرَب» ثم ڪتب إليه: أ o‏ 
بات الى خلن الله فاي واله روسك بالسجة امل a‏ 
الشهيرة ومطلعها: (الطويل) , 

ل 

إثرها لم ثُفدَ مکبول ‏ ٍ 


و ع ان ڪعبا لما بلغ قوله في 
لاميته: رر 

إن الرسول نور يستضاءُ به 

ی فیا من قرش فال اتل 

بیظطن مک لما أسلموا: رونوا 

شا و ور کی ای لن ارا سرا م 
فال ادو بر اين ال ماري او اللدنية اي ن 
كعبا لما وصل فى إنشاده قوله: إن الرسول لتور يمتضاء بت البيت» 
رهی عله ابی صلل اال هلي وال وك ورد شاي ن معاوية 
بذل فيها عشرة الاف فقال: ڪعب: ما ڪنت لاوثر بثوب رسول 
)1( : رواه الشيخان [البخاري 2/51 ومسلم 1650[. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم ادا فلا مات كب بعتا مغاوية ات 
ورثته: عشرین الفا فاخذ‌ها منهم: وهي ,البردة الى ڪانت عند 
السلاطين العشمانيين إلى الوم فقال بو آويس: وما زالت قطعة 
عثمان يلبسونها ركا ر و قال الحافظ العراقى عن هله 
الق روت من طرق ك يضح متها شي وقد آبن 
رتال ان کر ن ادلا الا و إغظاء اي 2 
الله عايم واله وسل بردته لكي هدا هن الاسر التكهورة جد 
ولکن لم ر ذلك في شيءِ مں هله الكتب اإمشهورة باسناد ارتضيه» 
فالله أعل قال ابو ارسن: من حي قصة إسلامت ونظى تصيدة 
اديج يكتقى بتلك الأمانيد المرسلة ولكن سماع الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم القصيدة» ودعوته الناس لى سماعهاء البردة 
على ڪعب» > يحتاج إلى سند صحيح سليم ثبت به لما يوّخذ منها 
می اام 


بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جباة الزڪاة 

ومنها: بعف تسول الك حل الله غابد وال و عددا من جباة 
الصدقة: الزكاة إلى جهات مختلفة في الحام التاسع. ذڪر 
این سعل ي الطبقات وشیخه الواقدي في لمغازي“ أسماءهم» 
وأسماء الجهات التي بُعثوا إليهاء ولكن بأسانيد ضعيفةء إلا ابن اللتبية 
الأزدي فقد استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ھل الصدقةء 
وبعثه إلى بني ذبيان» فلم قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالزڪاة قال: هذا لکم» وهنا آهدي لي فقام صلى الله عليه وآله 
وسلم على المنبرء فحمد الله وأثبى عليه وقال: ما بال ,عامل أبعثه 
فيقول: هذا لكم وهنا اهدي لي٬‏ الاد بیت أبيه أو بيت أمهء 
حتی يَنظر آیهدی إلیه ام لا والذي نفس محمد بيدهلا ينال أحد 
منها شينا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عثقه» إن ڪان بعڀرا 
له رعغاء او بقرة لها خوارء او شاة تيعر٬‏ > ثم رفع یدیه حتی رأینا 


و 


غُفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلخت؟ مرتين 


ا ا و ی 
(1) : نيل الأوطار للشوكانى (159/2). 
(2) : البداية والنهاية 419/4. 


(3) : الطبقات 106/2. 
4) : المغازي 973/3. 
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بني العنبر من تميم» بسبب أنهم أغاروا على ناس أرادوا أداء الزكاة 


واحين رون الله صلى الله عليه وائ وسل اة 
کي کین ا ن فغ اعد من الاجر واا 

فلما وصلوا ورأوهم» ا 
في شأنهم ولما ا i‏ جلو وجاؤا 
باب النبي صلى الله عليه واله وسلم ونادوا: يا محمد يا محمد 
اخرج إلينا فخرج وتعلقوا به یکلمونهء فوقتف معهم» ثم مضي وأقام 
lL‏ > ثم جلس في صحن المسجد» فتقدم احدهم 
يخطب واجابه ا وفيهم نزل قوله تعالى: «(إن الذين ينادونك 
TT RT OT‏ 
صلى الله عليه وآله 0 کک ". وعلق البخاري عن ابن 
ويۋيدە: ما رواد البخاري E‏ السابق عن أي هريرة 
صلی اله عليه واله وسلم يقولها فيهم.: هم أشد أمتي على الدجالء 
وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال: اعتقيها فإتها 
من إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات و ا 

سع الهجرة وصلت خيل رسول اله صلى الله ليه وال ٠‏ إلى 

ToT‏ اغا الملیی کےا ي 
عض المصافن قات ٠‏ واماد فلا وا رول الل ر الله عليه 
اله ا قالت: يا رسول اللّه» تأى الوافدء روانقطع الوالدء وأنا عجوز 
كيرة ما بى من خدمة فمن على من الله عليكفه فساها عن 
a‏ قا عدي بن حاتم > فقال: الذي فر مین الله ا 
أخيها عد وهو ھارب بالشام, وأخبرته رخبر الرسفل وطلبت منه 
أي يأتيه راغباً أو راهباء فأتاه فأسلم» قمر بذلك النبي صلى الله عليه 
واو 2و 2 إلى عدي نفسه يحکي قصتّه قال: لما بعث 
الله تعالى التبي صلى ال علد رة وسل فررت منوس ك ي 
أي رحن المسلمين متا لى الرو فك ره مكاى الي آنا في 
وقلت: لاتين هذا الرجل» فواللّه إن كان صادقا لاسمعن منهء وإن 
کان کاایا ھا ھر بار نال اه والتهرفى الاس ولو 
(1) : علقه البخاري في المغازي رقم: 4018ء ورواه ابن سعد في الطبقات (160/2). 
)2( : رواه اید (الفتح الرباني (189/21) بسند حسن: 
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عدن بق کاک عدی ین سات قال فقال لی یا عدی: آسلم تس 
قال: فقلت إني من أهل دين» قالها ثلائًاء قال: أنا ا 
فلآ عل بد منیا کال نمم ایس ترس وکت تال 
بل فذڪر محمد الرڪوسية وقال: الست من الركوسية؟ (وهي 
دين التصارى والصاقین)" وات تاكل مزباع ا (المرباع: ربع 
القيمة كا زاین دي ااا یأخده وحدَه)؟ قلت: بلی» قال: 
فز ال ي ينك قال عدي؛ فلما قالها تواضعت لهار 
ون قوةَ له e‏ ترّاها ممن وقد رمتهم 
العرب والناس علينا إِليًا واحدًاء هل تعرف الحيرة؟ قلت : تد سمعت 
بھا ولم آتهاء قال: لتوشكن الظعينة أن تخرجّ منها بغير جوار» حتى کے 
سوت با eS‏ 
کا ابا کے ؟ ابل ا او وکن ان فی من قبل ماد 
منه صدقة فلا يجد» قال عدي : فلقد ريت اثنين» قد رأيت الظعيتَة 
تخرج من الحيرة بغير جوار حتي تطوف بالكعبة» وڪنت في الخيل 
التي اغارف على المداتن» وان الله لكرئن القاة إتة الخدت رسول 
الله صلى الله ,عليه وآله وسلم خدثتی 2 , قال ابو آوی: وقد تحققت 
الثالثة. فقد ذڪر في مناقب عمر بن عبد العزيز: أن تحضر عمال 
ڪتب إليه فيما يفعلء > ولم يجد بعمالته من يقبض منه الصدقة 
عليه وآله وسلم في موقفه هذا على ما تقتضيه الحالء وفي عنقه 
ضلییت من دهي قالر ققال لى صلى الله عليه واله وسل ا عد 
بن حاتم» ألق هذا الوئن من عنقك قال: _وانتهيتٌ إليه وهو يقرأً 
سورة البراءة حتی آ3 کی لی هله الآية «(اتخنوا اا ورهبانهم 
آریابًا من دون الل» التو اية. 1 قال: قلت يا رسول الله 
إنا لم نتخذهم أربابًاء قال: لے ایس احلون اکم ما حرم عا 
فتحلونه» و ا فقلت: بلی» قا 
تلك عبادة 

ومنها: أ ول الا عل ا جاك ا وس استعمل عبد الله 
ا ا یطیعوه فأغضبوه في 


الوا 0 قال: فادځلوهاء فنظر ب ا إنما er‏ 
إلى رسول. الله من التار» فسكن E‏ وطشتت انار فلا قذميا 
() : إلنهاية لابن الأثير 627/2. 


(2) : أحمد في المسند (377/4) وغيره بسند بحسن 
(3) : الترمذي في التفسير (رقم: 3020). والطيري (رقم: 16632)» وهو حسن. 
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على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا له ذلك فقال: 
دحلوها ما خرجوا ا انما الطاعة ذ المعروف) وفيه نز 
قولة تعالى «(يا آيها الذين اموا أطیعوا الک وأظيعوا الرسول وأو 
لامر منکم)» #النساء آ.: £59 . 

ر کک عدا من و ئی هله 
الطائف. 

ومنها: سرية الضحاك بن سفيا e‏ بطن من 
بني ڪلاب. 
فشنوا الا آهل ومو وشو ب عدي ب ر بسبب ذلك 
إلى الشام. 

ومنها سر فاا بن مخضن إلى الجناب بقبيلة غذرة وبّلي. 
إلى سرايا ا وأحداثف وقعت فيهاء إل ی جميعيا من رای 


غزوة تيوك 

وفي رجب من صيف عام تسع للهجرة/ق أبريل سنة 630م بعد 
الانتهاء مں الطائف وما بعدہ من واحداث بنحو ستة ,اشهر» 
وتعت عَرْوة تبوك أو العسرة» و من اکر المخازي وأجّلهاء 
وسمیت : تبوك باسم المدينة التى تة ا الحجازء وتبعد سپعمائة 
وثمان وسبعین ڪيلومتر عن ا وكانت من قبيلة قضاعة 
الواتعة خجت ميظرة الروي رها من اعا بره نافیل 
المنتصرة والخاضعة لدولة الروم» التى ڪانت يومئن في اوج 
عظوتها إذ دَحرت دولة الفرس التي كانت تقاسمها النفود وحكم 
العالم المعروف انن‌اك. وقع ذلك شا سبع للهجرةء وذهب ,هرّقل 
من حمص إلى إيلياء (بیت المقدس) ماشيا شكرًا لله وقد فرشت 
ل البمط والرياحين يحشي غليها حاملا الصليب إلذى انتروده سن 
NST O ER‏ 
E AS‏ ا قال معاد ن 
وقد يفنا إليها رجلان» والعين مثل الضراك (يحى أن ساءها قليل 
SS‏ قال: فسألهما پول ل صلی له عاب 
وال وسلم هل مشستما سن اها هيا قلا كي ايها ابي 


(1) : رواه البخاري. الأحكام (رقم: 6612). ومسلم الإمارة (رقم: 3425). 
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صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقولء قال: 
عَرَفوا بايديهم ٍ مں العين قليلا قلیلا , حتی اجتمع في فی شیء› 9 
وغسل رسول الله فيه يذية ت اعاده فیهاء > فجرت العين بماء 
منهمرء أو قال: غزير» حتى استقى الناس» ثم قال لمعاذ: يوشك 
يا معان إز ن طالت بك للحياة آن تری ما هنا قد ملئ جنان". وف 
نا الک علم من أعلام النبوق فعين تبوك ما زالټ على الان 
في منتهی الخزارةء uw‏ حول تبوك جخناثا مخضرة› 
يسير الراڪب بينها 
وتسمى الغزوة غزوة العسرة . انتزاعًا من قوله تعالی : «(لقد تاب 
الله قلئن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة 
العسرة...)» «التوبة اية: 4117 لأنها وقعت في بدء الصيف 
والحر شدید» والارض قاحلةء والماء قليل»› > وبلغ المسلمون منں الجهد 
انهم ڪانوا يقسمون التمرة بين الرجلين» بل ڪان النفر يتناولون 
التمرة بينهم»› يمصها هنا ثم يشرب عليها من الما ثم هنا ثم 
هنا ولاشك أن توتیت الخروج للغخزو في هذا الوقت الصعب. قبل 
جني الثمار» و جمع جمع المحاصيل» ڪان باذن الله تعالی› ولیس له من 
سیت ودا إل الرعة في إرهاب الاعداء. وبعث الرعب فى في نفوسهم . 
a 1‏ اذ اروا 
lS‏ ا منهم 
أمة مرهوبة الجافيت؛ طموجة الى والسيطرة. ي هيابة ولا 
eT‏ ولیس ا ll‏ الخزوة e‏ بقيادة 
بعد ان الجموع من اروم والأعراب وال ,الموالين له 
على غزوهم انه ڪانت للثا را لمقتل جعفر بن أبي طالب» 
ڪما لا صح لما يقال بأن سببها: إكارة يهود على الميلجهن بالخروج 
إلى الشام» لأنها رض المحشرء ویٹوی ا تغريرا re‏ 
قولهد ان «(وان ڪائوا ليتر واف من الإرض ا منها)» 
#لاسراء 8 : 476 والآية مكية“ . ویلاحظ أ ن المغازي التي سبقتنا 
ڪلها الا مؤ تة ڪانت توجه إلى مشرڪي العرب»› واليهود» وڪذلك 
الايا والصواب. نها ڪانت تحقيقا لفريضة الجهاد» وعغزو الروحي 
لأنهم جير ن المسلمين» وأولي الناس, بالدعوة إلى الإسلام امتثالا 
لقولد, «(یا يها الذين امنوا قاتلوا الذين یولونکم من الكفار 
وليَجدوا فيكم غلظة. واعلموا ان الله مع المتقين)» «التوبة 


(): رواد مسلم رقم 6 بتصرف 
(2) : جامع البياز طبري (55/13(. 


(3) این سعد 155/20 عن اوقد وهو متروك. وأوردها اليعقوبي الشيعي في تاريخه بدون سند 
4) : تفسیر ابن ڪثير (210/5). 


163 


3 خصوصا وان خظرء الخربت إل الروم كاف ظرة إعظام 
وتهيب, یدل على دلله آن ار اا ایر ی ا 
هرّفل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام مع دحية الكلبيء اهتم 
الى وسال إلى الملا لوا خوت من وهه وخرصة غل 
عرشه» ودَعا جماعة من قريش يتقدمهم آبو سفیان› وسأله في حوار 
عيب طويل عن التفى صلی الله وال وسلم ودين 
و الدعوة. فکاز ها فال هرقل: ! ن ڪاز E e‏ 
e E yT‏ إنه يخاف ملك 
شى الأصقر: قال» فعا رلت موتا آنه سيظهن حتى أدخل الله على 
السلا وقال عمو بن الطاب رضي الل عند قى حادفة إيلاء التبى 
صلى الله عليه واله وسلم من أزواجه سنة تمان کان لصاح من 
الأنصار إذا غبت أتإني بالخبرء واذا غاب ڪنت آتيد ا ونحن 
إلينا وقد امتلاتَ صدورنا منه» فأتی e‏ ا ٠‏ علي 
ألبات وقال: افتح افتح» > فقلت: جاءِ الخساني؟ وڪان إنہا جاءه بخبر 
اليلاء. فانظر ‏ ڪيف ڪانوا يتوقعون غزو الو ونصاری 
وطرد اليهود مں المدينة وخيبر› > ڪان ١‏ ید وان یيوجه هنایتد. إلى 
الروم النصارّى,ٍ وقد مښشخت ا > وفقدت روحهاء > وخرفت 
واختلف أهلها في المسيح» e‏ لذلك المۇتمرات› 
تفق آڪٿره بإشراف ا على أن المسيح أحد الأتانيم 
اشا تة التي يتكون منها الإله (الأب والإبنء ا ا س ن 
اله مستقل› ذو وة واحدة» E‏ بمصر والشام» E‏ 
لذلك الروم» ونفت ڪثير من را ك ا 
الداء ققد تهر الفساد فى الحكم. قا ار 
واستعدوا ا الاد ى الرن الصبقت تجا الجا 
محا ,هذه الظلمات الى بحت الله النبى ضلى الله عليه وال وسم 
بالإسلام ليخرجهم منها بإذنهء ڪما نطق القرآن في عدة آیات» 
ولذلك أمن الله بجهاد. آهل الكتاب والمهركين» إ١‏ آنه بالدسبة 
للأولين أمَر بجواز احتفاظهم بدينهم» نظرا إلى أصله الصحيح» 
ورغبة في آھتداتھہ إذا فوا الخوية e‏ وخصَعوا لحکمهم» 
فقال تعالى: «(قالوا الدين لإ ينون بالله ولا يالوم الأخر ولا تجرسون 
ماحرم الله ورسوله ولا يدینون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب 


9) : رواه البخاري في أول الصحيح رقم: 6 
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حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون)» «التوبةء آية: 429 أما الوثنيون 
المقركون نلم عل سه جربت بل لا بك أن نلوا ولا فلو 
قال تعالى: «(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حي 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم ڪل مرصد فان تابوا 
وأقاسوا الصلاة واتوا الزكاة نخلوا سبيلهي» ETS‏ 
التوجه إلى اكتساح النصرانية بالشام» بعد اليهودية والشرك 
بالکزرة کین لاام تخل مرخلا جايدة احق اهداند فی 
تحریر اللإنسان والأزضء وإعلاء ڪلمة الله ومطاردة الكفر والظلي 
رسام تواعه اليدل CET‏ کان فن دات الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قلما يخرج في غزوة وال وری بخيرهاء يعني 
و کین انوجدالنی س افا و و 
وذلك لبعد الشقفةء > وشدة السا وڪثرة ة العدوء وقلة الزاد والظهر. 
ا كان الكقر يحيون اعيبر جيه 
ن النفر یمصون التعرة ة ویشربون عليها الماء ڪما ا i‏ 

CU GS RE 
| عطش شدید. حتى ظنتا أن رقابنا ستنقطع من العطش. وحتی‎ 
کید اتال او کر: یا رسول الله إن اا عو ی اا خیرا‎ 
لناء قال: تحب قال: نعم» فرفع صلی الله عليه و‎ 

ذهبنا تنظر فلم ا جاوز ت العسكرء عليه 
ل وسلم في نحر إبلهم للأڪل واللإدهان فأذن لهم »> فقال عمر رضي 
الله عنه يا رسول الله أن فعلوا تل الظهر د وكو تايل : کک 
بقضل آزوادهم» قادع الله عليها بالبركةء لعل الله يجعل قيها 
Ra‏ قال : نعم تم د غا بنطع فب ط› _ ثم دعا بفضل ٠‏ 

فجعل الرجل يجيء بف ذرة کک و 

هريرة ر Ty‏ 
الله E‏ بالبرڪڌة ثم قال: خذوا في أوعيتکم فأخذوا في 
Te‏ إلا لاه 
وأكل اق كي يعر وفخلت فاته تال صل الد عليه وله 
وسلم: ا ن ا إله إلا الل دای وسو الات با الله مھا عب 
غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة" . وقد تجاوز عدد المجاهدين 
ثلاثین ألفاء ولم يج مثل هنا العدد مں قبل فکانت هذه الغزوة 
TS e‏ 


(1) : رواه مسلم رقم: 39. 
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في النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: آما ترضى أن 
تون مني بمنزلة هارون من موسی» غير انه لا نبي بعدي. 
واستنفر أله تعالى المؤمنين للخروج» ووعدهم خيرا ڪثيراء ڪما 
عاقب الگاقلین فتال: ایا اها الدین منوا ما لک إذا يل لك 
انفروا في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الأخرةء وما متاع الدنيا في الأخرة إلا فليل)» «التوبة. آية 428 
وقال: «(انقروا فاق قا وجاهدو پاموالکم وافسم فی سبیل 
الله ذلكم خير لكم إن ڪنتم تعلمون» ولو كان عرضا قريبا وسفرا 
اصدا لاتبعزك ولكن يعدت علي الحفة وسيجلفون بالل او اسإطعنا 
لخرجنا نا معكم بهلکون اتفه وال بعل بم لكاذيون اتويت ارز 
1 فلا غرو أن يسارع المسلمون إلى الخروح امتغالا الله تعالىء 


U E‏ الأغرات والانتونء وشن ع 
تعالی سوی ثلاثة لم پكن لهم عذر ڪما ياتي. ومن مواقفهم» رضي 
الله عنهم» فى ذلك: أن آيا حيشمة الأنصاري قال؛ تحلفت عن رسول 
الله ضلى الل عليه واله ولم فدخلت حائطا لى فرايت عريغا قد ري 
بالماء _ ورایت زوجتی فقلت: ما هنا بإنصاف ورسول الله صلی الل 
عليه وآله وسلم ٣‏ ا والحزور: واا کی الظل والنعيم» فقمت 
إلى ناضح لي و oa NEE‏ 
الناں تال النبى صل الله عليه واد وك کن أا ية فجت 
فدعا لي“. وجاء الاشعريون ۔ على راسهم ابو موسی الأشعري ۔ یطلبون 
من النبي صلى الله عليه وله وسلم الظهرء فاعتذر إليهم» ولم يجصل 
لهم إلا ستة من الإبل. وبلغ الأمرٌ ببعض الفقراء حد البكاء شوقاً إلى 
الجهادء والخروج i‏ اللهء ورعية في الشهادة. وتحرجًا مں 
القعود حتى سموا | علبة بن زيد الڌي ڪان يصلي 
مالیل وییگی> وت ٠‏ و اللهم إنك قد أمرت بالجهاد 
ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك» وي سى 
الثبى صلى الله عليه واله وسام أنه قد عقو لد . وفى هؤلاء ڑل ولد 
عالى؛ اين على الخهاء زا على المرضى ول على الدين ل بجدون 
ها تشقون حرج إذا نصجوا لله ورسوله ما على المحسدين من سيبل 
والله غغور رحیم ولا لی الین إدا ما اتوك لتحماه قلت لا اجد ما 
أحملكم 4 عليه تولوا | واعينهم تفيض من الد حزناء الا یجدوا ما 
ینفقون)» #التوبة آیة: £91 . وقد طیب صلي الله عليه وآله وسلم 
خاطر هؤلاءِ المعذورين»› ممن EEE‏ نیاتهم» وتنامت أشواقهم 
(1) : رواه البخاري ۔ المغازي رة : 4064. 


(2) : رواه مسلم رقم: 4973 . انظر الفتح (17/8). 
(3) : الإصابة لابن حجر (546/4). E‏ 
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بقوله صلی الله عليه وآله وسلم عندما خرج: إن بالمدينة أقوامًا ما 
E‏ ادياء الا ڪانوا > قالوا: يا الله 
سرتم مسير و قطعتم وادي و رسول 
وف بالا ال وعو بالدة ‏ تمه العدر ر اسا لتاقن 
والاعراب منهم› فقد ابدوا صفحتهم > واعلنوا غا > وجاسوا خلال 
الديار طون الناس. ویشیعون بينهم قالة السوءء وخرح بعضهم 
المسلمين للغزو. للتخذيل والكيد والإرجاف» واستأذن بعضهم النبي 
الل ية والة وسل فى التخلفب مت رين نان له رل فى 
ذلك قوله تعالی : «(فرج المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله س 
ن یجاهدوا باموال e‏ فى مبيل الله وقالوا ل١‏ فغروا في الحر. 
قل نار جهنم اشد حرا لو ڪانوا يفقهون» فليضحكوا قليلا وليبكوا 
ڪثيرا جزاء بيا ڪاتوا يكسبون» فإن رجعك الله إلى طائفة 
کہ وفيت الد أرن مرة افوا مم الاين و قصل على 
اد مهم مات اوا وا ر غل مرف اه كقروا بال اورسوله 
وماتوا وهم فاسقون› ولا تعجيك اموالهم واولادهم إنہا یرید الله ان 
2 يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم ڪافنرون»ء اذا آتزلته اتور 
أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذتك أولوا الطول متهم ا 
ذرنا نکن ف القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على 
قلوبهم e‏ يفقهون› لکن كن الزسول والذين أمتوا معه جاهدوا 
اموا ا أولفك لهم الخيرات» وأوعك هب البقلحون» أعد 
a‏ جرئ هن ها اهار E‏ يها ذلك القوة 
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين ڪٽ بوا 
الله ورسوله» سیصیب الذين ڪفروا منهم عات اليم)» #التوبة ئة 
1.. 490. ووصفب الل منافقي الأعراب بقوله تعالى: «(الأعراب 
شد ڪفرا ونفاقا واخدر ان > يعلموا حدود فا انزل الله على رسوله)» 
#التوبة نة 97< وول تعالی: «(وممن حولکم من اعرا 
مائون ومن أهل البدبة سردو علي فاق « علب نن 
تفل الوت ا E‏ سور الوا التي 
احتضنت هذه الآيات وغيرها تسمى الفاضحةء لأنها كشفت القناع 
عن أحوالهم وأفاعيلهم» وعرفهم المسلمون بسيماهم» فعاملوهم على 
ضوء هذه الأيات» فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم ممن الصلاة کک 
اعاة لابنه إلمسلم» فآنزل الله ا «(ولا تصَل E‏ 
مات أبدًا ولا تفُم على قبره)» لالتوبة آية: 484 ڪما امتنم تل الله 
علي وله ونك من العلاة مهد اضصور الاي جاه اليداىن 
تل افروة رافين ا تارا رة على المسلينة وه إا 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4071. 
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أرادوا التفرقة والإضرار بالمسلمين» والكيد لهم وأمرصلى الله 
عليه واله وسلم بحرقه» ونزل فيه قوله تعالى: «(والذين اتخذوا 
مسا وڪفرًا وتفريقا بي المؤمنين وإرصاداٍ لفن حارب 
الله ورشولة من فيل يجان إن اردنا ك الخمتى: والله بهد ي 
لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد, اس علي انون ن ازل پو اح 
أن تقوم فيه» فيه رجال, یحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)» 
واوا ايء 4107 وام الله على اغاق ى سيين الله وت 
مول الله صل الله عليه وله وسلى علي ا ووعد المنافقين 

جرا عظيكه فرت المسلتون احعاركم وقراؤ ارو المد 
TF‏ والسخاء بالموجودء مما يعز نظيره في غيرهم» فما أن 
سمعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جهز جيش 
العسرة فله الجنة حتى تسابق المسلمون في ار يخية تريدة؛ فجاء 
عثمان بن عفان رض الله عنه بالق ادیتار دهباء فصبها فى فی حجر 
ايى على الله عليه رالد ويل التي فول سا ضر ان عفان ما 
عمل به البو وركدها لى الد عة والدويل مرار اء فرك 
زيادة على هذا بابل وعتادء وانفق عبد الرحمن بن عوف أربعة الاف 
درهم› وهي نصف أمواله يومتل ¢ واثر إلفقراء على ١‏ أنه 
واولادهم ابتغاء مرضاة الله فجاهدوا بجهلد المقل. قال ابو مسعود 
اأتصاري رهي الله غنه. لبا اترا بالصاة كا هجاملء فا بو 
عقيل بنصف صاعء وجاء إنساز ن بآڪثر منه› فقال المنافقون: ان 
الله لغني عن صداقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا ريا فنَرّل قوله 
لايجدون اا جيه مرون یھو سر الد مھ و عاب 
آليم)» #التوبة ای €7 

واشر نا فيما تقدم إلى أ ن المتخلفين عن هله الخزوةء لم یکونوا 
إلا المنافقين والمعذورين مں المرضى» والعجزة» والأطفال» والنساء. 
إلا ثلاثة ثة تخلفوا دون عذر» وهم: كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع 
القتري وغلال ين امي ااوائقى من انار المغرونين بضلا 
دینهم› وتصتهم كانت فلتة > وقآهم الله شرهاء وأظهر مں خلالها 
هن مواتفت امات وار فيه ها انطو على أجل اواد 
وأجيل الموائد تانسم إلى كيا ين مالك رهي الد فد يجك 
قصته في سياق غاية في الصدق والبلاعغة» قال: لم أتخلف عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
تبوك› غير أني قد تخلفت في عزوة بدر» ولم يعاتب أحداٴ تخلف 
عنه» وإنما خرج رسول الله وآلمسلمون یریدون عير قرپش» حتى 
e‏ عدوهم على عغیر میعاد ولقد شهدت مع رسول 
e‏ ا 7 ری ی الا ر 19713 وهو خسن 
)2( : جامع البيان للطبري 4 في تفسير الأية. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العَقَبة (يعني عقبة ملّى» حيث 
نايع الأنصاز فيها رسول الله لى الله عليه واله وسلم على الإسلام وأن 
ياووه وینصر وه وقد ثقدمت) حین تواثقنا (يعني تعاهدنا) على 
الاإسلام وما احب از ن لي بها مشهد بدرء وان ڪانت بدر اُذڪرَ في 
الان ما وكان من حبر عي ات كن ورل الدضل الا 
عليه وآله وسلم في غزوة تبوك: اني لم اڪن قط قوی ولا أيسر مني 
حین تخلفت منهد ف فى تلك الخزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين 
ت کے ها د تلت الترو اها زول اللدصلى الله عاي 
واله e‏ ول سفرا ا م (أرض و 
ET NT‏ 

ڪثڀر٬‏ > لا يجمعهم ڪتاب حافظ (يعني لکثرتهم لا يحصيهم ديوان) 
فل رجل بريد ان بحيب يظن آن ذلك مني ل اا لوول د 
TT‏ التمار والظلال» قإنا إليها أصكر (يعنى أميل) 
جهن رسول CC‏ ا والمسلمون معه» وطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم فأرجمٌ ولم أقض شيئًاء وأقول في نفسي: انا 
OT OT TT‏ 
معد ولم تق من جهازي ميقا ثم غدوف نرجمت ولم أقض شیغاء 
Ss‏ حتى_أسيرعوا وتفارط الغزو (يعني خرج 
القراة ستو همت أ RT‏ فیا ایی فلت ت م 
يقدر ذلك لي فطقت کی اانه و وا 
صلى الله عليه وآله وسلم يُحزنني أنيٍ لا أرى إسوة إلا رجلا مغموصا 
عليه النفاق (يعني متهمًا به) أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء 
ولم پڏڪرتي رسول الله حتى بلغ تبوڪاء فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: ما فعل ڪعب بن مالك؟ قال رجل من بني سَلمة: ر يا رسول 
الك لخسبه برداٍ والنظرٌ فى عطفيه (يعني في جانبیة» والمراد: 
اقعجایه اق وی OT‏ بس ما قلت» والله با 
رسول الله ما علمتا عليه إلا شيراء فكت رسول الله ضلى الد ليد 
E OST‏ 
e‏ ا 
Ra‏ ا 
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من سخطه غدًا؟ وأستعين على ذلك ڪل ذي ري من آهلي» فلما 
قيل لي: إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد أظلي قادمًا (يعني 
قرب وصوله) EE‏ 
منه بشي ء آیدا فاجمعت صدقه (يعني عزمت على ١‏ لصدق) وا 
رسيول الله صلی الله عليه وآله وسلم ادما وڪان ٳذا دم من سَفر 
بدا بالمسجد فرڪع فيه رڪعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك 
جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون ا ويحلفون لهء وڪانوا بضعة 
وثمانین رجلا E Ty‏ وسلم 
علايته. وبایعهم» ا > ووڪل سرائرهم الل حتی 

لاست وة ل تال فک می 
Tn‏ ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ 
E SS‏ 
توا کا وقصاحة ووه في المناظرة وکني ولل لقد عابت 
الله أن يسخطك علي Sl kM uy‏ 
(يعني تفضي) إت لأرجو فيه عغقبى الله (يعني خيرا وتجاة) واللّه ما 
ڪا ن لي عذرٌ وا ما ڪنت قط أقوی» ولا ايسر مني حين تخلفث 
عنك» قال رول الو صلى الل غاي ر ل ونا اما ھا د وق 
فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني 
فقالوا لي والله ما علمناك ادت دما قیل هذل لق عجرت فی آن 
کون عدر إل وسول الله صل الله غليد لوس بها ار اليه 
المخلّفون» فقد ڪان ڪافيك ذنبك استخفار رسول الله صل الله علي 
اللوم) - حتی آردت أن 2 کی رول اله صل له مایم وال وام 
e e‏ ا فقيل هما ما قيل لك 
قلت: من هما؟ قالوا مرارة جن مري› وهلال بن أمية 
الواقفي» قال: Cm LS‏ یدراء فیهپا 
اسر ال بت ي كروهتا لي قال داجيا الا 
وخیزرا اا خی تکرک لی ئی کسی الا رک فا هی باارض ااي 
اعرف قليشا على ذلك خممين ايلة فاماساحات داستكانا ريني 
خضعا) وقعدا في پيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت أب القوم وأجلدهم 
(يعني أصغرهم وأقواهم)» فگتت أخرج فأشهد الصلاةق واطوف في 
الأسوآق» ولا يكلمني احد» وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
eS‏ هل حرك 
شفتيه برد السلام آم لا؟ ثم اصلي قريًا منه سارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاة نظر إليء اد فیا س حتی إذا 
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ا ا ل ی ی و ي 
علوت السّور) جدارَ حائط (بستاز ن) ابي قتادة - وهو ابن عمي ۔ واحب 
الناس إلي» فسامت عليه فوالله مإ رد علي السلا فقلت له: يا أبا 
قتادق أنشدّك الله هل آني أحب | ورسولةا فسکتې» 
أعلم» ا عپتای وو حتی ا الجدان ی اا 
الفلاحين) ممن قدم بالطعام يبيعُه بالمدينة يقول:, من يدل على 
كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي» حتى جاءني 
کک وڪنت كڪاتباء فقراته فإذا فيه: اَم 
ey‏ ا و هوان 


قال: فقلت حين | ا وهه أيضا من البلاءء ياست (قصدت) 
بها التنور (الفرن) فسجرتها بها (أحرقتها) حتى إذا مضت أربعون 
من الخمسين»› استلبت ي الوحي ي تاخر) إذا رسول رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم پاتیتی ققال: ان رول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. > فقلت: أطلقها آم ماذا أفعل؟ قال: ا 
بل اعتزلها فلا تقريهاء قال؛ فأرسل إلى صاحبي بمشل هذاء قال. 
فقلت لامر تي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمرء ا امرأة هلال بن أمية رسول الل ا ي 
واله وسلم فقالت له: یا رسول الله إن هلال بن امية شيخ ضائع» ليس 
له خادم» فهل تکره أن أخدمه؟ قال: لا ولکن لا رلته فقالت: 
إنه واللّه ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبکي منذ ڪان من 
مره ما کان ٳلي يومه هٽاء قال ڪعب: فقال لي بعض أهلي: لو 
استاذنت رسول الله صلی الل عليه واله وسلم في أمرأتك؟ فقد آذن 
لامرأة هلالم بن أمية أن تخدذمه» قال: فقلت: لآ آستآذن فيها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ,وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم إذا استأدنته وأنا رجل شاب قال: فلبثت بذلك 
عشر لیال» کال اا یمون یلا من جین تھ فن کلامیا قال: 
ثم صليت صلاة الفجر صبا ین ا ی ور ا ن و 
فیتھا آنا الس علاك ك 
على نفسی» > وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوتَ صارخ 
اأوقی على سَلع (اسم جبل) يقول بأعلى صوته: يا ڪعب بن مالك 
ان بشر» قال: فخررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج» > قال: فاذن 
رسول الله (يعني ak‏ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء 
فذهب الاس يبشرونناء فذهب قبل صاحبيّ مبشرون. ورَڪض 
الي e‏ وُعې ساع من أسلم قبيلة) أ وأوفی 
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صوتّه بشرني. زعت له ثوبي فکسوتهما إیاه ببشارته, والله ما أملك 
سول الله صلی الله عليه وآلد ام يتلقاني القاس فوا فوجًا 
يهنئونني بالتوبة ویقولون : لتهنك توبة الله عليك» حتى خلت 
المسجد» > فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم E‏ 
للها تام رل من الهاجرين غير قال: فکان ڪعب لا ينساها 
له قال ڪعب: قلها ملحت عى ومول الله صلى ال ايه والدوا 
قال: وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: ابشر بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك امك قال فقلت: أمن عندك يا رسول الله آم من 
عند اللَّه؟ فقال: لا بل من عند الله وڪان صَلى الله عليه واله وسلم 
ذا استنار وجهه.» ڪان فجهه قظعة قمر قال: وڪنا نعرف ذلك 
قال: فلما جلست بین يديه قلت: يا رسشول الله ان مق وی آن أت 
من مالي صدقة إلى الله وإلی رسولهء Os‏ 
واله وسلم: مسك بعض مالك تھو قتهو خير لك قال : فإنی افشاك 
سهمي الذي بخیبر» بوقلت : يا رسول اللهء إن ,الله إنہا أنجاني بالصدق. 
فان من وی ان ١‏ آحدف إل صدقا مابقيت قال: فوالله ما علمت 
ان آخدا من الفتلمين أبلاه الله (يعني نعم علیه) في صدق الحديث 
کرت رر ا ل اا ع ا إلى يومي هذا 
احسن مما ابلاني الله به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني 
الله فيما بقيء قال فانزل الله عز وجل: «(لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة منں بعدما ڪاد 
a E‏ وعلی 
ا خلفوا حتي إذا ضاقت عليهم ا لارض بما رحبت وضاقت 
ورا ا ملا من ا ای 2 بت ي 
ليتوبوا الله هو التواب الرحيم» يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وڪونوا 
مع الصادقين) #التوبق اية: 7. .4119 وقال ڪعب : واللّه ما نعم 
علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام, أعظم في نفسي من 
SS‏ لا ڪون ڪڏته فأهلك. 
ڪما هلك الذين ڪنبوا. إن الله قال للذين ڪٽ بوا کن ال الوحی 
کک لأحد» وال الد ا(سيقون باللّه ۾ لکم إذا ر إليهم 
ڪانوا ا یحلفون aT E‏ الله 
ا یرضی عن القوم الفاسقين) #التوبة أية: 95 e‏ قال ڪعب: 
ڪنا خلفنا ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل e‏ الله 
la‏ لهم» 
وأرجأً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمرنا حتى قضى الله فيه 
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فيذلك قال الله عر وجل «(وغلى الغلاة الذين خلتر وليس الذي 
ذكر الله ما اقتا تخاتاعن النزو وإتيا هو عليه إياناء وار جاءد 
آمرنا (يعني تأخيره) عمن خلف له» واعتذر إليهء فقبل متز^۳. 
وخرح رسول الله صلی الله عليه واله وا 9 الخميس وڪان 
بحب أن كرح بن الصيبن او لى الله عليه وة وك الراباف 
على عدد من الصحابة» واللواء الاعظم أغظاه ابا بکر الصديق رضي 
الله عنه وتردد على رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ڪثير من 
المتاقین یدرون وبحاقون لی اعذاره کادیین» فکان صلی الاد 
عليه وآله وسلم يقبل منهم علانيتهم ڪما تقدم ا 
ذلك تقال تحال «(عفا الله غك ل اذنت حتى يتيين لك ائ 
صدقوا وتعلم الكاذبين)» «التوبة ای :£43 . ومن طرائف الاعتذار 
الكاذ اعتذار. الج ين تيس فد جا أن ومول الله صل الل 
عليه واله وسلم قال لهه يا جد هل لك العام في جلاد بتي الأصفر: 
فقال: يا رسول الله آو تأذن لي ولا تفتني. فوالله لقد عرف قومي أته 
اصقن ان ET‏ الله عليه وله وسلم وقال: 
لقد أذنث لك (يعني في التخلف) وفيه نزل قوله تعالى: «(ومنهم من 
يقول ائذن لي ولا تفتني» ألا في الفتنة سقطو وإن جهنم ي 
بالکافرین)» ا آية: : 49 . وعندما أبطاً بعیر آبی , ذر الخفاري 
رضي الله عنه لم ينتظر ھ» واكرج زيول الملل الله عاي را 
وسلم والمسلمون»ء پل حمل راد وخرچ ماشيا في اتر > وعندما 
نزل رسول الله بأحد المنازل» رئي أبو ذر على بعد يمشي 
ال صلى الله علي وله وة کن ابا ذر: فعندما وَصَل ڪان 
ذر» فقال صلى الله عليه وأله وسلم: رحم الله أبا ذر» يمشي کک 
ويموت وحلده» ويبعث وحلده. وڪٽلك ڪان» فعندما 3 ۶ 
عتمان اين عفان رضي الله عتة فى علاته شاد إلى الرندة تنكف 
پھاء > ومرض»› واختضرة > ولم یکن معه إل امرأته وغلامهء فاوصاهما 
ان یخسلاه وه ويضعاه على الطريق ليدفنه المارة. و أن 
محتمرین. کات ا الجنازة فأخبرهم غلامُّه أنه آبو ذر 
ضاحت سول الل صل الله علي وال وسل واتتعا على دنن 
فبکی ابن مسعود وقال: صدق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذ 
قال له: تمشي وحدك» وتموت وحدك» وتبحعث وحدك 2 ویروی أن 
وول الله صل الل حا وال ولي خط تى برك فى الملمین 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4309. 


(2) : رواه الطبري في تفسيره )287/14( باساتيك رة وله طرق عند عغیره. 
)3( : رواه الحاڪم فى المستدرك )50/3( وصححه وسکت عنه الذهبيء ورواه أ (الفتح 
الرباني) ( ددرو ي وحسنه ابن ڪثير في البداية (10/5). 
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خطبة طول وكا ا 

ووقعت أحداث في أثنا ناء آلأيام المشرين الي اقامها الرتول صلی 
الله عليه وآله e‏ والمسلمون في تبوك ا اروم دونِر ا 
الله في قلوء لرعب» تفعدواء وتیل صان اله عليم وا وسلم من 
أمراء القرى والمدن: | على الجزيةء منهم: اڪيدر بن عيد 
الملّك الكتدي ملك دُومة الك ل 
اا .ووضاا صل الل عاي وال ول aT‏ بده 
عليهاء > فوجده خالد ڪذلك يصيد البقر خارج حصنلنه» وعليه قباء 

من حریر» تعجب المسلمون من حسنه» فاهداه لما قدم إلى رسول 
ا لي الله عليد الد ولم فقال: اجون من هذا؟ فوالذي نفسي 
بيده لمناديل سعد بن معان في الجنة أحسنُ من هنا “. وڪان من 
ديباج منسوجا بالذهب» ولماكان لبس ذلك حرامًاء دفعها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم هدية إلى عمر رضي الله عنه» فكساها 
غتمان بن کی پیکار وکان مسشرگا وڪذڏك رصت إلى اللي 
هدية مں أيلة (تسمی الآن العَقبة بالأردن) واسمه يخثة بن رۇبة› وھۍ 
پخلة بيضاء وبُردء ا ا ڪما صا غير هؤلاء من 
أهل تلك التواحي على الجزية. وتخلفة رسول الله صلى اللد عليد 
وآله وسلم ذات ليلةٍ عن صلاة الفجر لحاجةء فلما وصل إلي المكانء 
وجك المسلمون قدموا عبد الرحمن بن عون إماما» ودكلوا فى 
الصلاة فائتم به صلى الله عليه واله وسلم حتی صلا . وقفل 
الى TT‏ 
a e‏ ی ا ا 
على القوي والضعيف؛ وعلى الرطن ااب في البر والبحر 
أزمتها ان دا و وقال: هله دعوة انی صلب الله 
عليه وآله وسلم على القوي والخعيق» فما يال الرطب واليايس؛ 
فلما قدمنا الشام» > غزونا غزوة قبُرٍس في البحر زمن معاويةء فلما 
رأث السقن وما يدل فيهاء عرفت دعوة النبى صلى الله عليه وال 


)1( : رواه الترمذي المتاقي رقم : : 3782« وابن هشام )432/4( وهو في الإصابة لابن حجر 
(413/۲) وهو حسن بطرقه. 

(2) : ابن هشام (230/3) 

)3( : رواه مالك في الموطاً 157/7) ورواه مسلم (230/1). 

4) : رواه أخمة في المسند (20/69) بسند جيد. 
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سل اهي فل لى اه خي وله و فى دعاقم وعلي الرطي 
واليابس في البّر والبحر. 

وهر المسلمون في طريقهم بالحجر» وھی في ديار ثمود التي 
أهلك الله أصكابها عندما عقروا الناقةء وعتوا أمر ربهم» فأخذتهم 
الصيحة» وقلبت دُورهم عاليّها سافلهاء وأمطرهم الله حجارةٌ من 
سجين (يسمى الحجر اليومٌ بمدائن صالح» قرب العلا نن الا 
وتبوك). وما زال آثار الحذايب ماثلا يبعت الرهبة والآسى فى النقوس» 
وقد سارع الحسامون إلى دخول تلك البيوت المتحوة فى الحجارة 
المقاوي فته اق رول الا صلی الله عليه واله وسلم وقال: لا تدخلوا 
مساك الذين ظلموا أتفسهم | ن شیک ما انیب إا آن ودا 
باڪين» ثم قنع ٠‏ وأسرع السير حتی أجارّ الوادي 2“ وتهاقم 
امداق ااا م هاا وقال صلی الله عليه وآله 
وسلم: لا تسألوا الأيات» (يعني: لا تقترحوا المعجزات) فقد سألها 
ناقة ( فعتوا عن امر ربهم تعتروها. وڪانت و a‏ 
یوما ویشربون بت یوما فعقروها فاخذتهم صيحة» همد الله من 
فحت أن السا متهم إلا رجا واخدا كان فى حرم الله قيل: 
من هو يا رسول اللَه؟ قال: هو آبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه 
ما آصاب قوم . 

ئی طرف اجو کان اعا من الان شال رون 
الل ل ع وا ول ي ا في را ا م 
بمؤامرتهم» وامو بإبعاد ھ2 ¢ وبدت من ا یومئن اقوال تنم 
عما في قلوبهم من كفر وضخينةء منها: | ن رجلا معروف النفاق» 
أقبل عليه المسلمون وقد آمُطروا بدعوة رول الله صلى الله عليه 
صلی الله عليه وآله وسلم: ويحك» هل بعد هذا شيء؟ فقال: سحابة 

ر وضلت ناقة رسول الله صلی الله قله وآله وسلم وعنده عمارة 
E‏ وڪاز at r‏ زيد بن اللصيت فقال: 
درق این ناق فال صل الله علبد وال ا الحتارة وهو عد 
و RS‏ ود ا يخبرڪم 
بامر الشهاءء وهو لە يدري این ناقته»› واني والله لا اعلم إل ما 
)1( : رواه البخاري المغازي رقم : : 4067. 
)2( : رواه حمل في المسند )296/4( بستنك صحیح . 


(3) : رواه مسلم رقم: 2144. 
4) : رواه ابن هشام (528/2) ودلائل البيهقي (232/5) بسند حسن. 
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علمنى الله وقد دلنى الله عليهاء وهى في هذا الوادي في 
ڪڏا وڪذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء TE‏ 
فذهبوا فجاؤوا بهاء ورجح عمارة إلى رحلهء القوم بقول رسول 
الله عن الناقة. وقول المتائق؛ فاخبر زجل أن الذي تال ذلك هو 
زید» ل ا یدرون اوی الي عباڌ 
الله ان فی رحلي لداهية (مصيبة) وما عر أخرج عدو الله من 
رَحلي فلا تصحبني" . 

ومن اللايات التى وقعت: ما حدث به ابو حميد الساعدي» نهم 
اوا ي الله صلى الله عليه وآله ر القرىء فدخلوا 

يقة امرأة. فأمر صلى الله عليه وآله و بخرص تمرهاء فخرُص 

وقال للمراة: احصيها حتى نرجح إليك | ن شاء الله عز وجلء فقال 
صلى الله عليه واله وسلم: ستهب غليك البلا ريخ شديدة فلا يم 
فيها أحد منكم» ومن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت الريج فقام 
رجل فحملته الريح ا وجاء رسول الله صلی 
الله غلبت وال ويل e‏ الللامضاحي يها ريك النقدي وكام صلى 
الله عليه وآله وسلم في مسيره هذا من الليل يصليء e‏ 
را مق ا ار ی ی و 
لقف أعطيت اللحلة خما ما أاعطيهن أحد قبلي. اما انا فا 
إلى الناس ڪلهم عامة» وڪان قبلي هو 
على العدو بالرعب» ولو ڪان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئوا منه 
رُعباء وأحلت لي الغناٿم آڪلهاء وڪان من قبلي يعظمون آڪلها 
ڪانوا بُحرقونهاء ا ي ي مساجدَ وطهوراء ينما ادرڪتني 
الصلاة تمسحت وصليت› وڪا من قبلي یعظمون ذلك إنہا 
NN O I TT‏ 
کل بی قدسال: رت یایرد اف ي کو 
شهد آن AY,‏ إل الل . 

ومما حدث في هذه الخزوة: ا ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

فى عزوة تبوك› فرايت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتبعتها 
اش إليهاء فإذا رسول الله صلى الله علي وآله ل واو كو وغ 
وإذا عيد الله ذو البجادين قد مات»› وإذا هم قد حفړوا له وړسول الله 
في حفرتهء وأبو بكر وعمر يدليائةء واذا هو يقول: ادنيا ا إلي أخڃاڪما 
فدلياه إليه فلما هياه لشقهء قال: اللهم إني قد آمسيت رأضياً عنه 
ET‏ قال ابن مسعود: اي ت ا . قال 
اتن هشام: انما می دا البجادین لاند كان يريد الاسلام فبنعه 
قومه» وضیقوا عليه حتی خرَج من بينهم ولیس عليه إلا بجاد -وهو 


(1) : رواه ابن هشام (522/2) والبيهقي في الدلائل (232/5) بستد صخيح. 
)2 : رواه ایل في الخشنن (222/2) بسند صحيح . 
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ڪساءِ غلارظ- فشقه اثنين» ائتزر بواحد» وارتدی باخر» م تى رسول 
الله صلى الله غلية وآله وسلم سي دا البجادين": 
رووردت روایتاز ن تفیدان أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث 
اا کک ای کی وڪان و 
إلى قيصرء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ينطلق بصحيفتي 
هله E‏ اة هتال رجل من اشيم وان لم يقتل؟ 
ا ا ا 
هذا) فرمى بالكتاب على البسياط وتنحي فلما انتهى القيصر إلى 
الکابه أنه ت غارس الاين ران الأاقف رة قال 
ما علمي في هذا الكتاب إلا ڪعلمك» فنادی تیصر: من صاحب 
هذا الكتاب؟ فهو آمن» فجاء الرجل فقال له: إذا قدمت (يعني 
خض ای ل آلا قار يضر باوت اف 
ثم أمر مناديًا اا ات : الك إن قیصَر تبع محمداء وترك النصرانية» 
e a‏ فقال لرسول رسول الله 
منادیًا فنادی: اا إن تیصو قد رض نک راتا ایر که در 
ڪيف E‏ على دینکم» > فارجعواء فانصرفواء وڪتب قيصر 
ل رسول الل ات مسل وبحت اليه يدتاير: قال صان الله عاية 
له وسلم حين قرأ الكتاب: ڪذب عدو الله ليس پمسلم» وهو على 
اسراب وقسم الدنانير 5 وفي رواية أخجك: وردت هله السفارة 
بسط من هذه و لقي التتُوخي رسول 
e‏ جارا ي شيا ڪبيرا قد بلغ 
القة يئي ار ا الا تبر عن رمالة عرزل ای ای 
مرا اد وا واوا ادر د 
قال: لي» لما قدم رسول الله تبوك» بعث دحية الكلبي إلى هرقل» فلما 
وافاد بکتابه» دا یي اروم ا 0 أعغلق TS‏ 
إلى ثلاف ا الأولىء yT‏ اا اا 
مالا على آرشتا دواا رن اساك اك عت او ل إبة الحرب 


والله لقد عرفتم فيما تقرآون من الكتب: لباخدن ما حت قدمی: 
فهلم نتبعه على دينه» أو نعطيه مالنا على أرضنا؟ فتخروا نخرة 
(صاحوا صيحة رجل واحد E VETE‏ 
وقالوا: تدعونا إلى أن ندع النصرانية» أو تكون عبيدًا لأعرابي 

من الحجاز. فلما ظن آنهم O‏ 


1 : رواه ابن هشام (528/2) وذڪره ابن حجر في الإصابة )230/2( تقلا عن ابن منده بسند جيد. 
(2) : موارد الظمان للهيثمي رقم: 1228. 
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فاه ی ك ووفا ف وال ماقت ا اع ا 
على آمرڪم ثم دعا رجلا من عرب تجیب ڪان على تصارى العرب 
فقال: ادع لي رجلا حافظا للحديث» عربي اللسان» أبعثه إلى هذا 
ا ڪتابه» فجاء بي فدفَع إلي هرقل ڪتاباء وقال: اذهب 
بكتابي إلى هذا الرجلء فماضیعت مل حدیته فاحفط لي منه تلات 
الثانيةء وانظر إذا قرا كتايى هل يذكر الليل؟ الثالفة. وانظر في 
ظهره ا ی 
صاخبک؟ قیل: e E‏ 
فشاولتة کتابی» قوضعد فی حجرہ تم قال من آنت؟ قلت: آنا أعف 
تنوځ» > قال: هل لك في الإسلام الحنيفيةء > ملَّة أبيك إبراهيم؟ قلت: ني 
رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك 
وقال: «(إنك لا ys‏ الله يهدي من يشاء» وهو أعلم 
بالمهندین) والقصص» ایر 456 یا آخا توخ اتی کتبت بکتاب إلى 
كسرى فمزقه» والله مُمزق ملكه» وكتبت إلى النجاشي (وهو غير 
أصخمة الي ا ومات» وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسل 
KE He‏ فلن يزال الناس يجدون منه بأنّا ما دام في إلعيش 
خير قلت: (أي: التنوخي السفير) هذه إحٍى التي 
ا کا ا فی فی سا عد ا 
يقرأ لک؟ قالوا: معاوية. فٳذا في ڪتاب م تدعوني إلى جنة 
غل اله عاب واله وا سهان الان a‏ النهار؟ قال: 
نادت مهنا من جعبتي فكتبځه في جلد سيفي» فلما ان فرغ من 
قراءة كتابي قال: ان وإنك ا فلو وجدت عندنا جائزة 
جوزناك بهاء LT‏ قال. فناده رجل من النإس: أنا أجؤّزى 
کک تى بحلة صمُورية فوضعها ف في حجړي» قلت: من صاحب 
الجاتزة؟ قالوا: عثمانء ارت ایا ید ردو آیکہ 
زل هذا الرجل؟ قال نى من الاهان اقام و ههه ى إا 
e E O‏ 
ا مافا انش ا ردو تت فی کیره ااا 

غضون الكتف مثل المحجمة الضخمة (ألة الحجامة 


د يجمع کہ اادد . 


(1) : رواه أبو يعلى في المسند رقم: 1597ء وعبد الله بن أحمد في زوائد سند أبيه (441/3) 
بسند جيد. 
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ey‏ ویم هراون 
ون و اڪذي ألسنة و ا عند اللقایى ل له و 
ڪذبت ولكنك منانق. ولاخبرن رسول الله صلي, الله عليه واله 
وسالم فا خير د وتزل فيد قران: قال عمد الله فاا رايد متعانا اة 
سول الل واتحجارة انك وخو قول ارول الل إا كا ودن 
ونلعب» والنبي صلى الله عليه واله وسلم یقول: أبالله وایاته ورسوله 
ڪنتم تستهز تون ٣‏ وقال محشي بن حمير: وددت آي أقاضي على 
ان برب کل رل ماک (یوی الیتانیں) عل آں کو من اں 
ازل نينا اشرات ا لعمار: أدرك القومٌ 
ا قد قلتم ڪٽا وڪٽا. فأدرڪهم 0 E‏ 
فأنزل الله تعالي: «(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. | 
طائفة منكم تعدب طائفة بأنھم ڪانوا مجرمین)» a‏ 
6 فکان الذي عفا الله عنه: محشي ابن عمیر» ۽ فتسمى عبد 
الرحمن» وبأل الله أن يقتل شهيدًاء وألا يعلم بمقتله فقتل باليمامة, 
لا یعلم مقتله > ولا من قتّلهء ولا یری له أثر ولا عین*. وللمنافقين 
مواقف واخبار سوی هنہ. للا نطيل بها. ثم أقبل رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك بعد أن امضی بھا عشرین یوما 
يقصر الضلاة) وحیين اشر ف لی المدينة قال : هله طابة. وهنا 
أخد جبل يحبنا وخا و وقدم صلی الله عليه وآلد وسلم المدينة»› 
ه الناس والصبيان فرحين مسرورين على ثنية الوداع» > (ویروی 

ن التساء والولائد ڪن يَشدن: 


ولكن ذلك لایصح رغم شهرته» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
حداف الهج ر ة)5. E‏ الله عليه وآله وسلم المسجد وصلی به 
رڪعتين › ا ا و ی 


فوائل وعبر وأحكام من غزوة تبوك 

ويستفاد مں احداثف هله الغزوة الکبری وما تخللها منں مواقف› 
1( رواه ابن ابي حاتم في التفسير )63/4( وهو حسن بشاهده. 
(2) : رواه ابن أبي حات حیث اشير. وسنده حسن . 


)3( $ رواه بو داود (رقم: 1046( وغیره في الصلاة > وهو صح 
4) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4070. 


)5 انظر: فتح الباري في شرح حدیث رقم : 4426. 
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وال في شأنها من القرآن: و وا 

رلا کے ا ا 
لدلك» تمايق الان لإغاق واذجار يخض اعيارهم وايغانية 
وقد أخطا البوطی فی ققد سيره فى الاستدلال هدا على أن للام 
او لی ک وال لغزو وإذا لم يف بيت المال بسد 


الحاجة. ولكنه احسن فی انتقاد من یسی لی عثمان رضي الله عنه 
بنقد سیاسته في الك ايا 0 الروانض» وشبهات 


ا (ما ضر عثمانَ ما فعل بعد اليوم) 
ڪما تقدم: ڪما اجاد اليوطي فى الرد على الصوفية الذين احتجوا 
بزيادة في حدیث إنفاق ا بكر وجوایه على سؤال رسو الله 
الله عا وآله و له: ابقیيت لأهلك؟ قال : 

ۆل . وهذه الزيادة: ای صل الله عليه ا a‏ 
له: إن الله راض عنك» ll‏ راض عنه؟ فاستفزه السرور وقام 
يرقص رول الله ويقول: ڪيف لا أرضى عن اللَه؟ وهي 
لا أصل لها > إلا ان المتصوفة احتجوا بها على مشروعية الرقص 
على عادتهم فی الاحتجاج پکل ما هب ودب. وقد أطال البوطي في 
الرد عليهم» إلا أنه لم يشا أن يترك حقه بدون دخن»› > فاشار إلى 
ن الناس سيعجبون من موتقفه هذا من الصوفية الموانقٍ للوهابية 
(اعنى السلفيين) وهو المشهور بعدائهم لهم ومحاربتهم فرعم آنه 
يلزم ,أالحق» وما ينتجه البحث ي دون تعصب ولا تحير . والواقع 


8 ذلك تماما. 
ت في ملاة الجر > وقد راف ان غوف آن ا 


ال إليه: أن لا يفعل» وصلى خلفي) يدل على جوازة 
إمامة المفضول بالقاشل. 
8 الحا وق المودة فاجابك صلى الله علي وال 
وسلم با ن زان هنا الأمر الشهادة. وقوامه الصلاة والزڪاةء وذروة 
اما ل 
ن النبي جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء“» وأقام 
رقفل شن رة اليصل. فال بأتها مثل مؤخرة 


() : رواه أبو داود (رقم: 1429) والترمذي (رقم: 3608) . المخازي ‏ بسند فيه ضعف. 


(2) : رواه مسلم (رقم: 410). 
(3) : رواه أحمد في المسندك (245/5) وهو حسن. 
4) : رواه مالك في الموطاً. الصلاة رقم: 298. 
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الرحل. 

ومنها: شربه صلى الله عليه وآله وسلم ماء بتبوك من قربة جلد 
مدبوغ* مما يدل على طهارة جلد الميتة بالدباغ 

ومنها: إهدار دية ثنية الرجل العاض عند انتزاع المعضوض یده» 
ا 

س TT E‏ 
وافااں النبي صلی الله علي واله eT ER‏ 
ارا اا وها حك على حير الى لى الله علو وان ا 
وجرأة قبيحة عليه. والحق: اا ارا رک د 
السقر؛ قصر أو طال واجب» للأ حاديث المستفيضة فى ذلك أن 
الله ,شرعها رڪعتين في السفرء فزيد فى صلاة الحضر وأقرت 
صلاة السفرء وما دام المسافر لم یتوطن مکائا ولم يرل e‏ اسم 
السقرء فواجبه: القصر حتی يعود ال مقره» ولو دام 6 سفره شهورًا 
وأعوامًء وظل الصحابة يقصرون الصلاة به أشهر في e‏ في 
وان 

وماك ى ااا بار المقابه ١‏ بي لد امقام ها ل بحب 
عليه الإسراع بالخروج متها متقنعًا باڪبا أو متباڪيًا » ڪي لا يصيبد 
ما آصابهم» كما لا بنتقع بشيء متها حتى الماء إلا ماء ر الناقة 
ڪما فعل النبي صلی الله عليه واله وسلم وأمر به عند مړوره بديار 
ثمود» وڪما قعل ببطن محسر محسر بین ا منى وعرفات. لاثة المكان 
الذي أهلك الله فيه الفيل کک ۽ وڪدلك مل الحاچ ڪيا قال 

4 مصارحة الإمام کک بالامر الذي يضر إخفاف 
وستره» ليتأهبواء في حين أنه يجوز له الإخفاء والتورية إذا أمن 
ما يُخاف» كا تل لى لاوخ لولم قي اعا اعت 
بوجهته: تبوك› بينما ڪان ڀُوڙي في غيرها. 

ومتهاء وجوب التقير إذا اقفر الإمام 'التان كما قال ضلى 
اله عليه وله مهد وا اساقري اهرون قان اتن الفي: وهر 
أحد مواطنَ ثلاث يتعين فيها الجهادء ولا يجوز التخلف» والموطن 
الكائيء إ3 دهم العدو البلد. والقاكف: الحضور بين الصقين: 

ومتها: منقية کبری لحثمان رضى الله عته تضاف إلى متاقبه إذ 

تبرع بالف دینار ذهبًاء إلى عدد ڪبير من الاإبل بأحلاسها وأقتابها 
فی سیل الله ها لوجي وة قول رسول الله لى الله ليه اله 
وسلم له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهي بشریى له بغفران 
(1) : رواه النسائي الصلاة ة رقم: 738 . 


(2) : رواه أن داود اللباس رقم : 6 . 
)3( : زاد المعاد (560/3). 
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ذنوبه مستقبلاء كما قيل قي آهل بدر: اعملوا ما شقتم فقد غفرث 


ا استخلاف الإمام من يقوم بعده بشؤون البلد والمتخلفين 
NT‏ 
عل نن کک ومحمد ابن سلمة رضى الله عنهما“. وفى 
يلاف عله ية لو كرية O EE E‏ 
وسلم له اما رکآ ن تكون مني بمنزلة هارون من موسی. 

ومنها: إحراز المستضعفين ثوابَ المجاهدينء . حسنت نیتهم» 
وخبسهم العذر اتولضلى. الله عليه واله وملك د إن بالسدية اتراما 
إلخ. 
ET‏ ما جوز دة با فی می خر وض ا ملم م 
الفخر والسمعة» ڪما قعل ڪعب ابن مالك رضي اله عنه. 
ا عمن تخلف عن واجد بدوںن کی لحه على 
الرجوع e‏ سجود ا عند تجدد نعمة» أو سماع 
E U‏ على يد علي رضي الله 
عنه وڪان صلى الله عليه واله و ا اتان سر برذ جد شاآڪرا 
لله ڪما قال ابو بكر رضي الله عند وسجد آبو بكر الضدنق ,رض 
الله تد ليا به مقال سباي الكذات : کا جد على ري 
الله عنه لما وجد ذا الثدية مقتولا بين الخوارج“ . وفى هنا رد على 
الإهام مالك التائل يكراهة جود العكر. 1 

ومنها: مشروعية ا ڪما نعل ڪعب . 

وها مره ترهن الحرة وأغاها من أل ٠اا‏ اة 
صولحوا عليهاء كما فعل متنصرة العرب بعد قعود الروم وتخلفهم 

ومنها: أ فة من موقتف كعب لما بلخه ڪكتاب ملك 
شمان بحرن ابه الات فماکان موا ان رهی جدنی الور 
وأحرقه لقوة إیمانهء وثباته» وتشبته بالصدق› وانتظاره رحمة الله 


ومنها: جواز طلب أموال الكفار المحاربين» وجواز الغزو في 


ومنها: أن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخروج 


(1) : زاد المعاد (222/3). 
(2) : رواه آذ داود ‏ الجهاد رقم : 23. 

٤ (3)‏ رواه البيهقي في السنن الكبير (371/2) وهو جي 
4) : رواه خمد في آلمسند (848/2) وهو صحیح. 
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e‏ خاي اللي الله عليه وآله e‏ مما تحمون مدد 
انفسهم واولادهم» > تلك الحال التي أتضجةا عنها وهم یرتجزوں عند 
حفر الكندق قائلين: 

نن الدين بارا موا ٠‏ على الاد ما ا ادا 
ويؤّيد هنا قوله تعالی : «(ما ڪا ن لأهل المدينة ومن حولهم من 
الاعراب أ E‏ عن رسول اللّه. ..)» #التوبة آ ¢10. 

وستهاء أن الاجر عن الحروج لبه أو بمالة ل حرج علي 

وا قتل المنافقين. 

ومنها: م المعصيةء وعظم وقعها ذ فى النفوس الطيبة. ڪما 
حصل للشلافة ئة الذين خلفواء قال الحسن e‏ ونبد الل ا 
سبخان اللا ها أكل هؤلاء الثلائة مالا ولا سفکوا دما 
حرامًاء ولا أفسدوا في الارض» ما سمعتم» وضاقت 
الأرض بما رخبت نگیف لمن يو يواقع الفواحش والكبائرء وتستقاف 
من تصتهم ايضا: جواز الحلف للتأڪد من غير استحلاف. والتورية 
عن المقضدف» > وړد الخيبة»› والتوقف عں وطء الزوجزٍ ملدة. وان 
المؤمن ينبخي ان یبادر ال انتهاز ,فرص الطاعة ولا يۇخر› للا 
تفوت ويْحرَمٌ خيرهاء ڪما يجوز له أن يتمنى ما فاته من خير٬‏ وان 
يطفن على یره ایعب على اهادم وت ییا له وسو 
ووا الرد على الطاعن إذا عل خطا تة ووهه 

ومنها: استحباب قدوم المسافر على الوضوءء والبدء باليسجد 
قبل البيت وجلوسه e‏ والسلام على القادم وتلقيهء 

وها ترك السلام نل من أذني» ویمن الصدق وبرڪته» 
وشم الكذب وسوء عاقبته» ا عير ذلك ب والمسائل التي 
استوفى أكثرها الحافظ ابن حجر في الفتح 


علد المغازي والبعوف والسرايا 

وبهله انتهت غزوات النبي صلی الله عليه وآله وسلم البالخة سبعا 
وعشرین عغروة والبعوث والسرايا البالغة ست وعلی ضعف 
ت کی س اغبارھا ورویاتها ول بشع قتاع کی هلد متها قف 
حققت عغزوة تبوك اهدافهاء وڪان الاثر في نفوس الروم» 
ومتنصرة العرب والأعراب» ودان بها ث الجزيرة للإسلام وأعد 
لشي صلي على الله ٤‏ ول سل انه اضر السام غار الجريرة 

جیا كيرا مرتاسة اساعة ين ريك رضي الله ختد وهام الله أن 

eT‏ ا 0 عليه واله وسلم قبل إشاذ الجيش لفتح الغام 


)1( : فتح الباري 123/8. 
)2( : زاك المعاد (222/3..). 
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فأصر أبو يكر رضي الله عنه» على تنفين ما بدأه الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم» وما إن فرغ من إخضاع المرتدين في حروب 
ارف تی مر جي اماما تة ا الدقرة اللامية 
وإتمام الفتوحات الإسلاميةء وتحریير البشر من نير الطغاة ومهانة 
العبودية لخير رب ألعالمين. 
وفتوحاته وثمراته» وبين حروب الاتعا اوري وویلاته فقال: 
قتلى المسلمين والمشركين في جزيرة العرب على العهد النبويء 
لم يتجوز عددهم ألم وثمانية عشر قتيلا في تلك المدة, ڪلهاء 
وتلك ثمرة تطبيق تعاليم الإسلام في الجهاد الذي كان للتأديب لا 
الا فقد حقنت دماء لا تحصی» عضت اعرا لا د مق 
لاتتهاك والفساد» وساد الأمن الجزيرة العربية» وتحققت النبوءة 
قر الظعينة وحدها من الحيرة ت بالگەية؛ وق 
القادسية راك بعيرها خت رور ا لا تخاف إلا الله بحد 
أن ظلت الجزيرة قرونًا ميدانا للحرب والغارات» وأخذ الثأرات» 
وانعدام الأمنء جحتی ل یمشی,ٍ فيها ك بخفارة ساهرة» وسلطة قاهرة. 
ولما تکالیت دول الإستعمار الأوربي على نھب المستضعَفين» وعغصب 
بلادهم» واستعباد آبنائهې جعل الله بأسهم پينهم شديدا» فسارعوا 
إلى اترام وسائل الدهار: في إعداد أسلحة الهلاك والخراب 
والبوار» فنشبت بينهم حربا الان ذکر ت دائرة المعارف 
البريطانيةء أن عدد القعلى في الأولى سلان واریساة آل 
نفس» وفي الثانية: : بین خمس وثلاثین ملیونا اسن ملا عدا 
الجر حى والمفقودين والنشوهية 2: ولم تخدم هاتا ن الحربان مصلحة 
إنساتية. ولا استفاد منها العالم في قليل ولا ڪثير ونما زادتا في 
ماني البشرية وويلاتهاء وبقي الناس يعانون من أثارها القبيحة إلى 
الآن. هذا والقوم آهل دين واحد» هو دين السماحة والإيثار واليسر 
اسان هذا ور نة حه الى ا غاد الا ل 
ا پبري ء۶ منهم براءة الذئي مں دم ابن يعقوب» وم مخازیهم 
التي يبصق التاريخ عليد» ويحمر منها وجه الزمان خجلا: محاڪم 
التفتيش قى إسباتيا من آوربا. والآضطهاد الکنسی الذي كان بلاحق 
كل من خالف تعاليم الكنيسة الظالمة ولو كان نصرانيًاء. ولا 
سيا المسكين واليهود فى الأ فلس تكانوا لون و تخرقون لادني 
شبهة» OTIS‏ 
وتغلق عليهم فتکون مقابرهم» ڪما اڪتشفت أخيرا بإسبانيا. و 
بلغت ضحايا هذه المحاكم اثنى عشر مليوك: 


(1) : السيرة النبوية للندوي ص 459. 
(2) : السيرة النبوية للندوي ص 459. 
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وبغة رجو التبى صل الله عليه وال وتلم ن قبوة سالما عاها 
پتقدمه صيت طيب» ملا ارجاء الجزيرةء e‏ وتناقلوا 
أخبار ما تم من عقود ا بينه وبين رؤساء العرب على أداء 
ا خوفا وطمعًاء > وما سبق من النصر 
المبين قى حتين» وفتج مكة. ودعوة التي ضلى الله عليه وال 
وسلم ملوك الأرض من الفرس. والروم» والقبط. والحبش» a‏ 
إلى الدحول فى الإسلام» واستجابة بعضهم» وأدب البعض قى 
وتقدي الهدايا» كل هذا وغيره سن توالي التصر والتأیید المي 
كان له بليغ الأثر في نفوس العرب» فازال الحواجز ؛ 
السلا وقبة قلؤزهم من لبخ والكراهية والنغوره. إلى القبول 
والرعبة والحبور. 


عام الوفود 

ال ا ا ی ا ن ا 
اء الجريرة مالو المتورة راغي ف الاه عة دخوها 
فيه» مصداقا لقوله تعالى: «(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدغلون فى دين الله آنواجاء, .)» #سورة التضصر سمي هذا الغام 
ولول مر في التاريخ تتوحد ھک تحت ٠‏ 


ا إلا أن ا ان اغا س هند لووف راه ا 


ء 


وقليل من باغ مراسل: 5 من طريق المتروڪين ڪالواقدي. 
وهشام الکابی» قلنذكر متها مایمن قبوتد 


وفد ثقيف 

فمنها: وفك ثقيفاءٍ وقد تقدم خبره» وأنهم اث 2 إسقاظط 
الزكاة والجهاد عنهم» أن النبي صلى الله عليه وال وسلم 
ولکنه قال ذ الا ل ویجاهدون إذا أسلموا ڪيا ¢ 
وڪنذلك ا وڪان عثمان بن بی العاصس منهم أحرصَهم i‏ 
معرفة الإسلام» وحفظ القران على فتاء سنه» فطلب مني النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يجعله إمام قومه. فأجابه وقال: آنت إمامُهم» 
واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجر وشكى إلى 
النبي وسوسة الشيطان له في صلاته وقراءته» فقال له صلى الله عليه 
وله و ذاكف عيطا ن قال له حدر فاا احسمتد عو بالل 
منه واتفل عن ا ثلااء قال: ففعلت فأذهنة الله عني. وفي 
(1) : رواه ابو داود رقم: 5. 


(2) : رواه أحمد في المسند (217/4) وهو صحيح. 
(3) : رواه مسلم رقم: 2203. 
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هذه الأثناء أي بعد قدوم ال خضل الل عاب وال سل المد ا من 
تبوك» توف عبد الله بن بي بن سّلول زعیم يم المنافقين» » وقد عاده صلی 
الله عليه ا ا ا ا 
يهود» فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فَمَه؟ ( يعني أن 

حبهم لا یضر ویخضهم لا ي > وهڏا من سوء فهمه). ENE‏ 
اه فقال: یا رسول الله ,عبد الله بل أ قد ماف قاعطنى قبيضك 
أڪفنه فيه» فنزع صلى الله عليه واله وسلم قميصه وأعطاه إیاه . 
وكان ذلك لد له عقف وسل الله صلى الله عليه الد وسل خر كبا 
قميصّه عم العباس لما أسر في غزوة بدرء و اه ا لى 
اله عة راد ول يدوه بعد ل اخرجدمن بره ونفث 
فيه من ريق*» وكان صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه بطلب من 
ابنه عبد الله وحاول عمر رضی الله عله متحه فاخن بثوبه وقال: 
يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال صلى الله 
عليه وله وسلم: إتما خيرني الله فقال: «(استخفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن E RT e‏ #التوبة اية: : 48 
الم عليه وال 2 ازل الله الي «(وا قصل على آحه متهم مات 
أبداً ولا تقم على قبره)» التوبةء آية: 484 وآقا لى ال ع وا 
ا وشوال» و الله عنه 
أميترا على الحج سنة تسع» وبعث إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ليبلغ المشرڪين بعد نزول (براءة) وقال: لا يؤدي عني إلا رجل من 
آهل بيتي» وأمره أن يؤذن ف الاس يوم اد اجتمعوا بمتی: آن 
ران ومن ڪان له عند رول الله می الله علب ولد ولم رن 
فهو له إلى کی دته فقام عي رضي e EE‏ وقدما چو واو 
رت الله تة يتفه امي م: مؤذنين يؤذنون بذلك في الموسم 

لكثرة الاس إتمامًا لنداء aw‏ الداعت وتحتا لضو سا 
الإلاهيء فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان 


وفك بني ا 
وقد تقدمت إلى بني تیم وبعض َ‫ وا 
ا اول رک کی ایا اف ان بے 
)1( أ أب داوق( 2690( في الجنائز بسند 
ا 
)3( : رواه البخاري (رقم: 4302( اجان ورغم صحة الحديث فقد رده الرافضي هاشم 


معروف بجهل لأنه يتعلق بعمر رضي الله عنه 
4( : رواه الترمذي (رقم: :3016( التفسيرء > وهو حسن بشواهده التي آوردها ابن ڪثير في تفسیره 
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تميم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا: بشرتنا فأعطنا 
مرتین» TS ٠‏ ا 
أف اطا إذلم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلنا يا رسول اللّهء قالا: جنا 
نسالك عن هذا الأمرء قال: ڪان الله ولم يکن شيء غيره» وڪان 
عرشه شل الماءء وڪتب في الذكر ڪل شي ء٠‏ وخلق السماوات 
والارض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا اپن الحصين» فانطلقگ فإذا 
هي يقطع دونها الراب فواللّه لوددت ا ڪکتت ترڪتها . 


فد بنی عا 

وفك بني عامر 

ووفد على النبي صلي الله عليه وآله وسلم وفد بني عامرء قال 
شد الله ين الق فامتاه فسلينا عليه ون أف يدت وات 
أطول علا طوك وات انقل علا نها وات الجفة القرا 
فقال صلی الله عليه وال قولوا قولکم ولا یستجرتکم الشيطانء 
بالمسلمين) و کر ت ار ا حادق بگئر مغونة» 


بالف _وألف آلف أشقَرَ وألفف شقراء. ولّما هدد الرسول خضل 
الد ليت وال وع هذا الع ديه الأرعنء ابقلاء الله بغذة فى رقيته 
طحن بها في بیت آم فلان: امرأة من ب بنی فلان» فقال وهو يتململ 
منها: غدة كخدة البكر في بيت امرآة؟ ؟ وني بقرسي» فمات على 


ظهر ر92 


وفد ضمام بن ثعلية عن بني سعد 

ووفد ضمام بن ثعلبة ميعوثا من قومه بني سعد بن بكر» فقدم 

اى على اللا علي ولد ولم واا مير «غلى بات الب 
ثم عقله ودخل المسجد» ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم جالس 
فی آصحابه» وگان ضام رجلا جلدا افر ذا غديزتين» فاتبل 
جلى قفا خاي رول الله صلى الله عليه وآلف وام فقا 
ت ول لالا ي ي ا أنشدك الله 
إلاهك وإله من ڪان قبلك. واله من هو ڪائن بعدك. آله بعثك 
إلينا رسولا؟ قال: نعم» قال: أنشدك اللو إلاهك وإله من ڪان قبلك› 


e 


واله من هو ڪائن بعدك. الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا 


(1)( : رواه البخاري في بدء الخلق رقم : 2953 
(2) : رواه بو داود الأدب. رقم: 4172. 


(3) : رواه البخاري - المغازي. رقم: 3782. 
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نشرك به شیئاء وأن نخلع هذه الأآنداد التي ڪان آباؤنا يعبدون معه؟ 
قال: اللهم نعم» قال : فأنشدك الله إلاهك. . الله أمرك أن نضلۍ 
هله الصلوات ٍالخمس؟ قال: الله ك: تخل شا ر 
الإسلام فريضةٌ فريضة: الزكاة والصيام» والحج وشرائع الإسلام 
ڪلهاء يناشده عند ڪل فريضة ڪما يناشده في e‏ حتی 
إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الل وسأۇدي هله القرائض» وأتجنب ما نهيتني تة که ا آزید 
وا فة م انضرف راجا لى بعرو قال حلي الله علي وله 
لم حو و MS‏ فاتی إلى 
ف به ,أن قال: بقست اللاة والعُزی. قالوا: ll‏ 0 
e‏ ز E‏ درل علب كفا 
اد اک ب میا کل یه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وان محمدا عیده ورسوله اني ق قد جئتکم من عندہ بہما 
آمرڪم به ونهاڪم عنهء فواللّه ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره 
رجل ول رامراة إلا مسلمًا. قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم 

ن أفضل من ا بن ثعلبة. وحوار هذا يذل على .اجار 


وفد عيد القيس 
ثم وفد على النبي صلى الله عليه وآله _وسلم وفد عبد القيس 
الوفادة الثانية. وكانوا وفدوا المرة الأولى قبل الفتح» سنة خمس آو 
نحوهاء وبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومهم فقال: سيطلع 
ا من ها هنا رڪب هم خير أهل المشرق» فتوجه عمر 
ر فإدا هم ثلائة عر راڪتًا فقال: من القوم» قالوا: من بني 
عبد القيس» قال: فما أقدمكم هذه البلاد اا قالوا: لاء قال: 
ما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذڪرڪم آنفا فقال خيراء 
E‏ هذا 
ي ls‏ هرول حتی آخذوه بيده صلی الله ا وآله 
ا اوها واد ا المتدر ين عائة الحصرى -وكان 
کک متام القوي وبين ابه فاخد بيك رسول الله صلى ل 
عليه وال وشل فملها قال تد هلي الله عليه وال ول ان 
ى ووسوله الحلم ولات قله قديها كان 
حدیشا؟ قال: قدیماء قال: ا 


(2) : رواه أحمد في المسند (264/1) وأبو داود (رقم: 411)» وهو حسن. 
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الله" . ثم التفت صلى الله عليه وآله وسل إلى القوم وقال: من الوفد؟ 
قالوا: ربيعة» قال: مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا a‏ 
(یتیء لم ُضبکم غڅري ولا خدم؛ mw‏ إلى الإسلام)ء قالوا: 
سول الله. إنا وان بيننا وبينك هنا کي 
كفار مضر, وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. فمرنا بأمر 
فصل من وراءنا. ندخل به الجنة. فأمرهم بأريع» ونهاهم 
ا شم بالإیمان بالل وحده وقال: آتدرون ما الان باللد؟ 
قالوا e‏ أعل» قال خهادة أن لا إله .إلا الله وان محمدا 
رسول الله وإقامة الصلاةء وإيتاء إلزڪاق وصوم رمضان»› 0 تۇدوا 
مما مں المغك ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. وربما قاإِل: 
| والمقيّر» وقال:احفظوه وأخبروا به من وراءڪم” (والدباء 
أوعية كانوا ينتبذون فيهاء فيسرع إليها الإسكار» فنهوا 
عنها) قالوا ا وما علمك بالنقیر» قال: بلی» جدع تنقرونه 
e SS‏ آغاک ليضرب ابن عمه 
بالسيف» قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث» وفي القوم رجل 
أصايتة جراحة كذلكت» قال: وکنت آخبتها حیاء من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» قالوا: فف نشرب يا رسول للد قال: 
في اسقية الادم | یلاث على أفواهها ( قراب الجلد المدبوعغة 
التي ربط أفواهُها) قالوا: يا رسول الل E‏ كديرة الجرذان: 
ولا تبقى بها أسقية الأدم» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن آكلها 
الجرذان ثلا . وبسبب انشخال النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا 
الوفد» درك فاا الركمين يعد الظور. فصلاهما بعد العصر قضاءٌ 
ڪما قالت آم سلمة رضي الله عنها. وكانت أول جمعة جمعت بعد 
جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعة عبد القيس» 
بقرية جواڻي بالبحرين“ . ومما حدث عند اجتماع الوفد به صلى 
الله عليه a,‏ ا الزارع» طلب منه 
الله علية واله وجل أن يذعو لخالة المضات يالبس» قاأمرة ضلى .الاد 
غلية والد وسلم أن ياتية به فذهي الريجل والس خاله ثوبين وجاء 
به کک الل عليه وسلم من ردائه پرفعهما حتی رأینا 
یالرل ر فولی وجهه 8 نظو و جل صحیے. وهنه 
اا القانية لهذا الوفد. كانت غام الوفود ا تسع» وڪان عددهم 
آربعين؛ > وفيهم: الجارود بں عمرو العبدي الذي بايع النبي صلی 
1) : رواه البخا الادب 602). وا الدلا 72,)›) وأصله 
ا 
)3( : رواه أخيك رقم : 10746 E‏ يسیر. 
(4) : رواه البخاري الجمعة رقم: 843 . 
(5) : رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير رقم: 5176 وهو حسن. 
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الله عليه وآله وسلم قائلا: إني إن ترڪت ديني ودخلت في دپنك لا 
يعذيتى الله فى الآخرة؟ قال صلى الله عليه واله وسلمء: تعم. وسال عن 
ضالة اذيل والبافية فقال ضلى الله عليه وال وسلم: فال الحملم 
رق التار ر کی ا اا ماشية ضالة ضائعة SS‏ 
وأسلم الجارود واصحابه» ودرك الردة فرب من ۰ 
فقام فيهم خطيبًا وقال: أيها الناس» إني أشهد لہ E‏ إلا الله 
مجمدا عبده ورسوله» وأڪقر من لم يشهد. وهن یدل على صلابته 
دینه. ومما يشعر بتعلدد وفادة عبد القيس: ١‏ ي الله 
عليه وآله وسلم ڪان مما قال لهم: مالي رى الواتكم َير G5‏ 


وفك مسيلمة وقومه بني حنيفة 

eR TT 
رما به الجارفء وكانت ممدة للوفوة قأفيل إليد لض‎ 
الله عليه واله وسلم ومعه ثابت بن قيس بن کان وبید الرسول‎ 
ومسيلمة يقول: إن جعل لي محمد الأمرَ من بعدهء‎ e 
تبعت فاجابة صلى الله علية واله وسلم: لو ساكتى هذه القطعة‎ 

ما أعطيتكهاء ول تعدو مر الله قيك» ولقن أدبرت ليعقرنك الله 

وإني لأراك الذي أري فيك ما أريٹ» ثم انصرف عشد وسال این 
عان رضي اله عت اا هریز رضي الله عد جن اون اریت فیا 
ها يته قال إن وسول الله لى الله علية واله وتلم قال: ينما آنا 
نائم اتيت بخزائن ,الارض» فوضع في ڪفي سواران من ذهب» فکبُروا 
غلي» e‏ إلي أن أنفخهماء فذهباء فأولتهما: الكذابين 
الجا ْ م وقد كتب هذا الساخر إلى النبي ي صلی 
الله علية والد وسل يتغوة إلى حلقه وبعت بالكتاب 
فلا رئ الات علي وول الله قال للرترين: فا E‏ ابه 
قالا: نقول كما قال» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وا لولا آن 
الل ن لھ اعا وای کارت ن مدرب فا 
الله ,بن مسعود رضي الله عنه فقال: e‏ احد من العرب 
جنة» وإني مررت بمسجد لبني حنيفة» فإذا هم يؤمنون بمسيلمة 

فارسل الهم هبد الله تجيء هب فاستتاهم كير اين التواحف قال 
له: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: لولا انك رسول 
لضربت عنقك. فأنت اليوم لست برسول» فأمَر قرظة بن ڪعب 
e RE MS (D‏ انظرفتحالباري » باب وفدعبدالقیس 
(2) : رواه ابن حبا ن رقم : 6“ وانظر الفتح 184/12. 


(3) : رواه البخاري المغازي ر : 4026. 
4) : رواه آخجن في المسند (487/3) أنه داود. 
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هریه دد باو ف ال کن اراد ان کی ا ان اراد 
قبلا بالسوق. وتال el‏ ا كدا يه الجر اذا 
فا جج هر احير مه ايعاد اخذة ا حه ف لر جد 
حال ییا وة من ترا ك قالغاو اید علییا 
ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الألسنةء فلا ندع 
رمحا فيه حديدة» ولا سهمًا في حديدة» إلا نزعناه وألقيناه ه شهر 
رجي وال آر ا كا ر با الي حل اا عة وا 
وسلم لاما ارغئ الإبل علي اهليء e‏ بخروجه» ت ای 
النار: إلى مسيلمة الكذاب وآلمقصود: ن فتنة مسيلمة كا 
عارمة» حتی سماه غللا أضخاب: ا کک ا 
زعمه وحيًاء إلا أن E‏ ڪما ان نص ڪتابه 
الي التبين ضلى الله هليه وال وملى ليس Es‏ 
انه قتل تي خلانة الضديق رضي الله عن كما أن الأسودا 
ويسميه المؤرخون: عَبهلة نكل قبل وفاة الني ضلى الله ليرا 
سل وو ويلا وجا الحر يالك يبه نند صل اال عليه وال 
وسلم. وما ورد في سيرة ابن هشام» في خبر وفد بني حنيفة: انه 
بقي في رحال قومه وانهم اخبروا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
بهء فقال: إنه لیس بشرگم» وإنه كان يتج بهذء الكلمة لما ادعى 
ما ادعی» فلا یصح. وما ذڪرناه هو هو الصحيح. 


فد الأ 

وؤقن e‏ لن ومول اهال ,الله ايد واه وم و 
ابو موسی› وسبق ان وفد مع قدوم جعفر بن اب طالب رضی الله 
عنه من | لحبشة» ويظهر أنه عاد إلى قومه» فجاء يهم» وبشر صلى 
إللّه عليه ,وآله وسلم بهم فقال: يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباء 
آتاڪ آهل اليمن» هم أرق آفدةً وألين لوا ايسان يمان اة 
يمانيةء والفخر والخيلاء في أصحاب الإيلء والسكينة والوقار في أهل 
الخغتم“. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: بينما نحن رسول 
الله صل الل علي و ال وتام جطريق فكت إة فال: ا 
الین کا السحاب» فش یار هن فى الأرض» فتال جل من 
الأتصارء ولا تحن يا زسول الله فسكت تلات مرات» وفى الفالحة قال 
ڪلمة ضعيفة: إل ت ولہا دنوا منں المدينة أخذوا یرتجزونں : 

الت و اليغرئ إة ل لها تو ست فى حدبت 


1( : رواه أن داود . الجهاد (رقم: 2381( > وهو حسن. 
(2) : رواه البخاري المغازي رقم : 4027. 

)3( : رواه البخاري . المغازي رقم : 407. 

4) : رواه أخمة في المسند (84/4) وهو حسن. 
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ا فا وشار إل ا القلب في الفدادين السا 
الإبل) عند او أذناب الإبل» من حيث يطلع قرنا الشيطان: ربيعة 


ومضر ۳۵ 
فد مُرينة 
Oh E‏ 


I MIT‏ زوذهم؛ 2 ما 

عندِي إلا فاضلة من تمر وما أراها تخني عنهم شيئاء فقال: | 

فزودهې فااطلق إلى ليا له فإةا قيها مر تر البكر الأورى (الجم 

الأسمر» يعني في الكثرة والجودة) 0 خذواء فأخذوا حاجتهم. قال 

النعمان بن مقرّن: كنت أنا في آخر القوم فالتفت وما أفقد مو 

٣آ‎ a CL e 
عليه وآله وسلم في تكثير الطعام والبركة فيه).‎ 


وفد دوس 

ووفد as‏ النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وڪان 
قدم عليه بمکة) فقال: إن دوسا قد هلکت» عصت وآبت فادع الله 
عليهم » فقال صلى. الله عليه وال وسلم: اللهم اههد دوسا وائت 
هذا صحيح» آم خبره المفصل بمكة: فرواه ابن سحاق بدونَ سند 
ودوس قوم أبي هريرة رضي الله عنهء وقد قال: ا قد فل ابي 
صلى الله عليه وآله وسلم قلت في الطريق: (الطويل) 

ويا ليلة من طولها وخنائها 

على أنها دارة الكفر نجت 

بق علام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه 
ا Rs‏ فبينما انا عنده إذ طلع الخلام e‏ 
صلى الله عليه واله وسلم: يا ابا هريرة» هذا غلامك. فقلت: 
لوجه اللَه» فأعتققد“. 


وفد نجران ِ ٍ 

وقدم على رسول الله صلی اله عليه وآله ولم وفد نصاری نجران 
يراهن ماحا نجران: العاتي اميك ارادا الحاهلة (الملاعة 
فلما رايا إجابة النبي صلی الله قلبة وآله وسلم قال أحدهما لصاحبه: 


(1) : رواه البخاري المخازي 0 46 . 

(2) : رواه أخيك فى المسند (445/5) وهو حسن. 
)3( : رواه مسلم (108/1). 

(4) : رواه البخاري 3 المغازي رقم : 4042. 
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لا تقعلء فوالله لفن كان بها فلاعنتا لا تقلح تحن ولا عقبنا من 
بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا (يعني الجزية)ء ا 
متا ر ولا تبعث مجنا إلا أميتًا e‏ 
الل الله عليه وآله وسلم فقال: ا عبيدة بني بي الجراح» 
فما ام قال رمتول الله صل اللہ ليد آل ول هذا این م 
الامة 

ومما ثبت في أهل نجران: أ ن التبي ضلى الله خلية واله وك 

ی ا ی و ت إنگه راون ریا 
اا فارو) ومرسی بل عیسی کا وکال انتم لیغیر :غل 
سول الد صلل الله عليه والب E‏ ا اهم كادا 
یسموں بأنبياتهم والصاخين يم ا چ ئي سیر د ة ابن إسحاق» 
قإنها۔ مع الأسف ) بدون E a.‏ 


وفد ڪندة 

aT‏ وف تة قال 
ڪندة ولا یروني إلا أفضلهم» فقلت : پیا رسول | الله ا فقال: 
ا لا وتي برجل نفی ا 
كنانة إلا ااال وال رسول الله ضلى الله عاي وله ويله 
الأشعث: هل لك مني ولد؟ قال: علام ولد لي في مخرجي إليك من 
اة ف ا مكانه شبع القوم قال صلى الله عليه وال 
وسلم: لا تقولن ذلك فان فيهم قرة عين» وأجرًا إذا قبضواء ثم ولئن 
قلت ذلك: إنهم لمجِبَّنة محرّنة إنهم لمجبنة محزنة“ . 


محاری 
الله ا الاو پارو ل کار ني ميق اة e‏ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بسوق ذي المجازء وأنا في 
بياعة لي» فمر وعليه حلة حمراء» فسمعته يقول: يا أيها الناس؛ 
تولواء ۷ إله إلا الله راء ورج جد يريه بالحجارة فد أدهي 
کعبه وهو یقول: یا آیھا النایں لا تطیعوا هذا فان کذاب» فقات: 


)1( : رواه البخاري . المغازي رقم : : 4029. 

)2( : رواه مسلم (1684/3). 

(3) : رواه ابن ماجة ‏ الحدود (رقم: 2602( ۔ بسند قوي . 

) : رواه ضهن (رقم: : 20838( والحاڪم في المستدرك 23۵4) وصححه وسکت عنه الذهبي. 
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من هذا؟ فقيل: هنذا غلام من بني عبد المطلب (وهنا ڪان قبل 
الهجرة) قال طارة رف: فلما اظهر الله الإسلام خرجنا مں الربذة 
ومعنا ظعنة (| ا اھ نزلنا قريبًا من المدينةء فيينما نحن 
2 إذ اانا رجل عليه وياله فمل علدا قال هن اين ااقره؟ 

من الربنة وقا يل اخر 0 فقال: تبيعوني هنا الجمل؟ 
تعب فقال : بک فقلفار یکذا وگذاضاعا من تمن قال: آخذته 
وما استقصی› فآخذ بخطام الجمَلٍ فذهب به» حتی تواری في حيطان 
المدينةء فقال يعضناً لبعض: أتعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد 
فقالت الظعينة: ا و لد راا و رل مدر کر وا 
رأيث شيعا أعْبَة بالقمر ليلة البدر من وجهه. قلما كان العشيء» أتانا 
رجل فقال: السلام عليكم ورحمو الله وبركاته أنتم الذين جئتم من 
الربذة؟ قلنا: نعي قال: انا رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
اليك هو امز ڪم ان تأڪلوا من هذا ا وار 
اا ال من اله > فإذار O TE‏ 
يخطب الناسس علي المنبر» فسمعته يقول: يد المعطي العلياء وابداً 
بن تعول: أمك» آباكب وأختك وأخاك» وآدناك أدناك» وتم رجل من 
فلاا في الجاهلية. فخ لنا بثأرناء فَرَفْع رسول الله صلى الله عليه واله 
ل ا ی ا لا تجني ام ولد على ولد 
وای آم ولف علی ول 


فد بني أسد 

وقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بني اسك وتكلموا 
فأبانوا فقالوا: يا رسول الله قاتلتك مضر كلها ولم تقاتلك» ولسنا 
بأقلهم عددا ولا اقله شزكة؛ء وضلا رحمك» فقال زسول الله صلى 
لله عليد وله ويلم لاي كر وعحر ري الله عنهما حيث سبع 
کلامه ایکون عدا فاا پا رسول إن نهم قليل وان 
القيظان لينطق غان ساف > ويه رلت «(تون غلبت ان 
اسلمواء قل لا نوا علي إسلامکم پل الله يمن عليكم أن هداڪ 
للإيمان ! إن ڪنتم صادقین)» #الحجرات. اية: 417. 


وفود جرير الج وقومه 
ا رسول الله يه وآله و المدينة جرپر يي 


DD‏ ١روا‏ ارقي مسترت 611/3 جحد ور والنسائي وابن ماجةقطعامنهء » وهو صحیح. 
(2) : رواه آبو يعلى في مسنده رقم: 309 2 بسند صحیح. 
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ا ا 
کاس اد اک کین رون ال لے الد ا 
وآله وسلم؟ قال: نعم ڏڪرك باحسن الڏڪر. بينما هو يخطب إذ 
هڌا الج من خير ڏي ين آلا إن على وجهه مسحة ملك قال 
سول له صل اله عليه وله صلم نة اساي و رآ ا 

ی ال م وال ل ا ريني مين هي الخلصةء نفل 
2 وک ل اق على حي نذکرت ولك للنیی سل الا 
عليه وآله وسلم فضرب يده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله 
فاا 3 ا و yy‏ 
بستقم | OTS TEN‏ 
هناء فا یں ن قد aT‏ هو يضرب بهاء إذ وقف 
عليه جرير فقال: لتکسرتها. ولتشهَدّن أن لا إلعٍ إلا الله أو لأضريق 
I TE‏ 
TT‏ ا 


وفادة فروة بن مُسّيك 

ووفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فَرْوة بن مُسيك 
المرادي مفارقا الملوك, ڪندة» فاسل وأمّره النبي على قومه» 
8 یا رھوں ال اال ھن ار ھن قوی یی ایل یت 
e OR‏ ما 
وهو في ر ن اساد E‏ س e‏ فاقیلم 


(1) : رواه اخ في المسند (356/4) بسند صحيح» وغیره. 
(2) : رواه البخاري ۔ المغازي شش 4009. 
(3) : الترمذي ‏ التفسير (رقم 4) ۔ وله بقية» وحسنه» وصححه الالباني. 
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فاد الدا 
قدم المدينة: تميم الداري وڪان رجلا نصرانيًا. فجاءِ فايع 
النبي کک اله علية وله وسل واه وخدى بر ااا 
والدجال» تي ابي صلى الله عليه وآله وسلم الناسي» وحدثهم 
لجال > ثم ذڪر تصته n‏ وهي صحيحة رواها مسلم 
وق في الفتن. 


فادة | زز 

ر ڪما قدم على سول الله لی اله عليه وال ولم الحم بن ڪن 
الكفى الكحين ماع ية أو اسع فة نادن ايم فا غلا علي 
صل الله عاية ولد ولم قال الح + با وول الاه ايتاك بع ابا 
جين قفا ف حل 0 عاية رالد ونل بير ووا اباسا عفدف 
شهدا الجن وروا وسل اللر ى اله علية وا وار عطي 
متوڪئًا على قوس آو عصاء فحَمد الله وأثنى عليه لمات طيبات 
یقات سبارکات» وغوه قول: i‏ الاي إن تلد ورلن 
تطيقوا ڪل ما آمرتم به» لکن سددوا وأبشروا". 

وهناك وفود اخری, ڪثپرة؛ , فاضت ڪتبُ السيرة فی بسط 
أخبارها وقصصهاء > وقد أشرت قبل إلى آتها لاتصح» ورعم e‏ 
رایت ان القيم رحمه الله في (الزاد) يذڪر بعضها ڪوفد صداءء 
ويستنبط مما جرې له أحگاما فقهية رغم ضعفا.ٍ خبره وهنا 
عجيب منه» ومن امثلها: وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع 
تومه من ثقيف› وفاتنا ذڪره سابقاء قال عبد الرحمن: انطلقت 
في وفد (في رواية ابن أبي شيبة: وفد ثقيف) إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فأتیناه فأنخنا بالباب» وما في الناس أبخض إلينا 
من رجل نلج عليه» فما خرجنا وفي الناس أحب إلينا يهن رجل 
دخلنا عليه.ء فقال قائل منا: يا رسول الله آلا سألت ربك مُلکا ڪملك 
ميان ينذا قضحك صل الله عليه وال ويله ت قال عل 
لصاحبكم عند الله تعالى أفضل من ملك سليمان» إن الله تعالى لم 
يبعث نبيًا إلا اعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها دنیا فاعطيهاء و 
من دعا بها علی قوم إذ عصوه فأھلکوا بها ا 
أعطاني دعوة فاختبأتها شفاعة عند ربي لأمتي يوم إلقيامة. 

ولو لم یکن في خبر هذه الوفود وما تخللها من آوامرَ وتا 
علاوة على ما يؤّخذ منها من فقه وأحكام» إلا د دلالتها الواضحة 
على التقار أسر للام ورغبة الاس فى الدغول في وتوحين 
)1( : رواه أخهذ فی المسند (212/4) وحسنه الحافظ . 
(2) : انظر: المطالي العالية (120/5) قال البوصيري: رواته ثقات. 
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الجزيرة العربية تحت لوائهء وبروز طلائم الدولة الإسلامية الفتية 
النبوية الجيوش الإيمانة كلمة الله وفتح القلوب والأمصا 
ورفع راية lT‏ اتل من ی ا ڪانت ڪلمة الله 
دوي في ثلثي العالم ألقديم» وهو أجلى مظهر لوفاء الله بوعده 
باالصر؛ وفخول الاس انراجا بي کين وق رايا فيها تحن 
امعان الو هلي ال علي رال و اروم راواه غاي 
وٳڪرامهم > وإجابة استلتهم» ا امور دینهم» > وجلوسه معهم 
ص مسجله» م يدل على جواز دخول الكار اچد ار 
فأهل آلكتاب ll‏ نالوا قفر م اند امل وف وان a‏ 
نصارى في المسجد. والحكم عام إلا في المسجد الحرام فلا يجوز. 


إرسال الرسل للدعوة ٍ 
وفي هذه الفترة TE‏ رسول الله صلى الله 
غلیهة واله وسلم رسلا وبعوثا للدعوة» فا سل علي ابن آبي 


وکا دا کے ا و ا ا وي اا 
يدعوهم إلى الإسلام في جمع منهم البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال البراء: فلما دنوتا من القوم خرجوا لتنا فقصلى ينا على ثم ضفتا 
صفا واحداء ڈ ثم تقدم بین ایدیناء وقراً عليهم ڪتاب رسوڵ الله صلي 
E IIT‏ جمیخا: فکتبت على رضن الله 
عثه إلى رسول الله صلى الله ليد واله وسلم إسلامهم» فلا قرا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: 
السلام على هُمدانء السلام على همدان". وبعث بعد ذلك معاذ پن 
جيل واا مسي اأكعرى رهي الله عا اي الجن اكا قال او 
موسی: اھ ای ایی لی ا لد را ول ری ر 
العبل» و یا ااال ول و ا قال: ما تقول يا 
با موسی» أو يا عبد الله بن فيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما 


ء 


وکانی انظ إلے سراکه تحت شفند قلت قال لن دعبل او ا 
تستعمل على عملنا من آراده» ولکن اذهب أتت یا آبا موسی» أو يا 
ی ا ا ق 
الله تد نال لاخ معاي معد لد اون وألقى له وسادة. وإذا 
رجل عنده موثق. قال: ما هنا قال: ڪان يهوديا فأسلم» ثم رَجَع 
إلى ديكة دين السو قال لا أجلن تى فتن قغاء الله ورسولة 
ال فو اجا ال: ١‏ آجلیں ی ناوال وجول فف 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (369/2) وأصله في البخاري (رقم: 4002). 
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مرات» ,فأمر به فقتلء ثم تذاكرا قيامّ الليل» فقال معاذ: أما أنا 
فأنام» َ أو أقوم وأنام» فأرجو في نومتي ما أرجو في قومتيء 
وبعثهما صلي الله عليه وآله ولم ۰ مو ای فال ف راء 
سرا وکوا ولا قفر و طاوعا فال او هوی ا ی الان 
أوضا ف اشرات من القع الرن وشرآف من العسل: البتم» 
فقال: ڪل مسکر حرام فانطلقاء ققال معا لبي موسى: ڪي 

تزا القرانء قال اء اعدا وغلى راحالي» واهوته فوا 
e‏ بول اللا صل اله عة 2 رت حن أتبع أبا موسی ا 
فقال: إتك س توما سن آهل الکتاب» ناذا حي تادعهم إلى 
أن يشهذوا أن ١‏ إلة إ9 الله وان محا ومول الله فان ا 
بذلك. فأخبرهم آن الله قد فرض E‏ 
بوم وللت ن هي أطاغوا بذك فأخبرهم أن الله قد رض علي 
صدقة تؤخذ من أغنياد ٹم فترد على فقرانهم» فان هم اطاعوا لك 
بذلك فياك وڪرائ eT‏ ع اق دفي الاره کاو یی به 
وبين الل ا وڪان صلی ااا عليه واله و يوصیيه ماشيًاء 
ومعاذ راكب» فلما فرغ قال: يا معاة إنك عسى أن لا تلقاني بعد 
او ر ا 
E E‏ ق النبي صلى الله عايه وال ومام > فقال له: لا تبك 
TT Ty‏ 

ول اوا ر اام ود فرض الحج» فحج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيه حجة الوداع ودع التاسَ. ا ل یچ 
بعدهاء وتسمی حجة ا وحجة الإسلام. ولما أعلن ضلى ١‏ 
علية واله وسلم غزمد على اله قك المدنة جموع هن النؤمنين 
قيهن قى الحج محدضلى الله علي واله وسم مؤتمين به مترسمین 

ه“ وخرج مں المدينة لخمس بقين منں ذي القعدةء, بعدما 
رل واڏهن ولبس إزاره ورداءه» هر وأصحابي وبات بذي الحلبْفت 
ولما أصبح رڪب راحلتهء > فلما اتوت به آهل وساق جأبر بن عبد 
ا 
من احداف ومواقف» وخطبة الوداع. مستقصّی a!‏ 
الصخيح» وقد أفرذه التاس بالتأليف» لتضمنه مناسك | ا 
وقرلد حل اللا عة وله ولم ب ادرا عي ماي عاو 
على ما أخن منە مں فوائد» واحکام» ومسائل. وقد شخنا ابو 
عيید الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله وطیب تراه: ألفاظهء 
وروانانه فى رسالا اطيفة جاسا رها هوام جد تة وذياها 


بقائمة بدَع الحج والعُمرة. ومن أراد الوقوف على هذا فعليه بها. وهي 
(1) : رواه إلبخاري . المغازي رقہ: 4000. 


(2) : رواه يد في المسند (235/5) وهو جيد. 
(3) : انظر: زاد المعاد 394/3. ورواه ابن إسحاق بسند حسن. 
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ميسورة ق متداولة؛ ولها ڪان النبي صلي الله عليه وآله و بمكة قدم 

ي الله علي وال وسل علا ب هللت قال: e‏ 
الله عليه وآله وسلم» فقال: لولا أني معي الهّدي» لأحللك ا أنه 
صلى الله عليه واله وشل أهل قا a‏ والحمرة وکان 
أصحابه الذين أهلو! بالإفرادء أعني بالحج وحده ُن يقشخوا د 
ویجعلوها رة رضي الله عليه وآله وسلم أن هذا ال ع 
هنا في عدة آعادرت فما ال التا ٠‏ ول ا المالكية چون 
بالإافراف و أدري ما هذا؟ ورجع صلى الله عليه وآله بل 
الفراغ من الحج أواخر ذي الحجة من العام العاشرء وفي أواخر 
صقر من ا م التالي» دعا صلى الله عليه وآله وسلم التاس إلى جهاد 
الروم IL‏ وفلسطين» وجهز جيشًا ڪبيرا عذته ثلاثة آلاف» 
فيه ڪبار المهاجرين والانصارء ومنهم : عمر بن الخطاب رضی الله 
E ET‏ 
إمارته لصغر سنهء فقال صلى الله عليه وآله وسيلم: .إن تطعنوا في 
إمارته E‏ ئي إهارة ابيد من قبل وه الله إن ا 
لخليقًا للإمارة. وان ڪاز E‏ آعبے التای لی ب 


ابتداء مرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وموته 

وبعد الشر e‏ _تجهيز هذا الجيش بيومين» بدا مرض رسول 
اللو صلى الله وآله وسلم فرجع إلى المدينة. والجيش معسكر 
بالحرنه وله ية إل بعد وتان E‏ الله علية رالد وسلم الد 
أبو بكر الصديق خليقتة من بعد رضي الله عنه. . وبعد عودته 
صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع نسو غلا اشر ارده 
المرض الذي بداً به العام السابع بعد م ٠‏ اثر شاوله سن الهاة 
ك بن مشكم اليهودية. رورعم 
أنه لقظها وأخبر أن الذراع e‏ إلا ان آثر لوڪه 
بدا عاي . وكان يقول صلى الله عليه وال وسلم في مرض موته: ما 
زالت أكلة خيير تعاودني» والآن قطعت آبهري 

ون بدء ا e‏ پیت ا المؤمنين ميمونةء, ور 
إاحدت عهرة من الهجرة ورج العاف اين ن الوفاة 
ڪانټڳ ثانی ربي ا وان بج س زادوا (عَشر) خطا . وجری 
العمل على هذ اود الحافظ اعتمد في ترجيحه 
قول ابي مخنف لوط مع علمة i‏ غير ثقة. واستادن رسولّ الله 
(1) : رواه البخاري - المغازي رقہ: 4109. 
(2) : رواه البخاري المت (151/8). 
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e را ر‎ eS 
ا فيقَة به» وتقر‎ 
المعوذتين. ور 1 وله فك فی ا‎ 
واستغفر لأهله ال ابو وة موی سول ل لله لی اله علي له‎ 
وسل : بعثني رسول الله من جوف الليلء فقال: يا آبا مويهبة. اني‎ 
فانطلقت معه:‎ E ا أستغفر لأهل البقيع.‎ 
e لک فا اهت‎ 
المظلم, قبع آخرُها أولهاء الآخرة شر من الأولى ثم أقبل علي‎ 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة ا‎ > e 
قا لا والّه يا أبا مويهبة. اد اع داه ري رالا کی اة‎ 
الذي قبصَه الله فی2 . ا رسول الله على شهداء‎ 
! سنین لھم وللاخياب کک المنبر فخطب وقال:‎ 
ر > وإني فَرّطكم علي الحوض» وإن عرضه كما بين آيلة إلى‎ 
ل لجحفةء, وإني لانظر إليه وأنا في مقامي هذاء وإني عليكم شهيد.‎ 
ني لست اخشی عليكم ان تشرڪوا بعدي» ولکني اخشى عليكم‎ 
ا ن تتانسوا فیھا وتفتتلوا فتھلکوا كما هلك من کان‎ 
فکاتت آخر ما رآيت رسول الله صلى الله عليه‎ : eT 
وآله ل اا وينبخي ان يعلم: ان ڪلام رسول الله صلى‎ 
الله عله وله ونل موجه الخ اطي يومد من اصحايده لأت أتذر‎ 
اراو اه لی ف وین ر اها نی ر إلا الجماعة‎ 
التي على هَذية وهدي أصحابهء وإن الشيرك سيعود إلى أمتهء ويفشو‎ 
حتی تضطرب آليات اء دوس حول ڏيِ ل وهو اح‎ 
بعد عودتهر من البقيعء قالت عائشة رضي الله عنها: فوجدني وأنا‎ 
الخد داعا واقۆل. پوارآسا؛ فقال ضلى الله عليه وال وسل بل ا‎ 
والله يا عائشةء واراسات ته قال ما ضرك لومت قبلى» فقمتا‎ 
عايك وكا دكت وصایت غارك ودذاتك. فقالت: واللَه ڪاتني بك لو‎ 
قد فعُلت ذلك“ لقد رجت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك»‎ 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتام به ومد قالت:‎ 
وما رایت رجلا اس کا لے م ول ات ی اار خاد ر‎ 


(1) : رواه البخاري الفتح (131/ش8). 
(2) : رواه الحاڪم في المستدرك (55/3) وصححه وائ 
)3( : رواه البخاري الجنائز رقم : 6 


)4( 3 رواه ابن إسحاق پد ھج 
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وسلم". قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت عليه صلی الله عليه 
وآله وسلم روهو يُوعك» فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إتك 
وع وع ديد فقال صل اللو عاد راا ولم أجل إا أوعك 
کا بوعك رجلان منک كف ذلك أن الك اجريل» قال صلى 
الل غلية واله وله أجل: sc a‏ 
سواه» إل حط الله به سیاته کک الشجرة رقا . 
وجي العباس رضي الله اهما a‏ واف ,في ا د 
حرارئه فقال: أرقو علي من سبع قرب» لم تحلل او ڪيَهُن. لحلي 
أعيّد الي الناس. فاجلس صلی الله عليه واله وسلم في مخضب 
کک والومتين رى الام عا رات غاا بے خي ار 
إليهم: ان شیک تم حرج صلی اله علیه واله وس عاص را 
بخرقة» وقد وجد خفة وجلس على المنبرء وخطب فقال: ! 

یر عد اين الها وهن ما حه ادا ل 
آبو بکر رضی الله عغه. قال آبو سمید: فقلف قی فقسی: ما یکی هذا 
الشيخ؟ إن ا اا وه 
عند الله» فکان رسول الله هو العبد» وكان آبو بكر رضي الله عند 
أعلمناء » فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: یا ابا بکر٬‏ لا ,تبك إن 
من إن الاس على فى صحبته وماله: أبا بكر: ولو ڪن متخا 
ا لاتخذت أبا بر ولكن إخوة الإسلام ومودته» لا يبين في با 
السجد بات إلا مدال باب آي بكر ١‏ وكان مجاقال رول الله حلى 
الله عليه وآله وسلم في خطبته هذه: لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور, انبيائهم ماحد (یحذر مما صنعوا))» وقال: > تتخذوا 
و SS‏ 
تزل فصلى الظهر ل عاد شيره لمواصلة العدف والوضية تقال 
رجل: إن لی عتدك ف5ت هرای »> فقال: أعطه ڀا فضل» وقال آخر: 
ا دراهي» فقال: خذها يا فضل» وأوصًّى بالأنصار خير 
: اوصيكم بالانصار خیراء فإنهم ڪرښي وعيبتي» وقد e‏ 

لذي عله وبقي الي لهم > فاقيلوا مں محسنهم» > وتجاوزوا عن 
ن الناس يكثرون وتقل الأنصار» حتي يكونوا نز اسلج 

RD DT E‏ ق 


)1( 3 رواه البخاري فی مرضه صلی الله عليه وآله وسلم رقم رقم :5214 

(2) : رواه البخاري في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم. . رقم : SPA‏ 

(3) : رواه البخاري رقم: 4088. 

)4( : رواه البخاري الصلاة 5 رقم: 446. 

(5) : رواه مالك في الموطأً رقم: 1387. والشيخان في مواضع (البخاري : -1301-1244 
7... ومسلم: 826-823). 

(6) : رواه البخاري . الفتح رقم: 3799. 
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ھن ي ويتجاوز عن مسيئهم. 

وني الخميس» قبل الوفاة ار يام قال ابن e‏ رضي الله 
تی بل دمه اشر وقال: RR‏ 
ا کا ت فقال عمر 
رضي الله عنه: إن رسول الله قد غلب عليه الوجَع وعندكم القرآن» 
حسبنا ڪتاب الله» فتنازعوا وما ينيغي عند نبي تنازع» حتى قالوا: 
أهَجَر؟ استفهموهہ فقال صلي الله قله واله وسلم : دعوني»٠‏ فالذي انا 
فيه خير أوصيكم بثلاثف: آخر چوا المشركين من جزيرة العرب» 
أجيزوا الوفد بنجو ما كنت اأجيزهمء قال وسكت عن القالقة 

ثم قال لهم: قومواء ولحل الثالة قوله: الله الله الصلاة وما ملكت 
آنا وما يگاد قيض" وقال بعد ذلك اخسدوا ٣‏ باللّه 
وجل ۶ وڪان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ن الرزيڀة ڪل 
الرزية ما حال بین رسول الله" ر الله عليه 0 ا وبين ان 
يكنب لهم ذلك الكتابب من اختلاة 
رظ الله غا آنر اهال ا عن حقدهم کک ا 
رضي الله عنه» وطعنوا لبه واتهموه ه بمحاولة صرف 
الله عليه وآله وسلم عن الكتابب» اند E‏ کک 
مؤكدًا بالخلافة لعلي رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
والة وسل سو فلو كان ا الس ب واا ی لا 
والتبليعٌ آد الواجبات عليه. وقد کک ساعتئن مشافهة بإخرا 
براجعرند آحیان ما لم بخرغ لار اه ال ی وام 

ليلة: اي ّ رق ئي الد للعشاء > فقیل: ا 
اا (يقوم) ا غا ا ا الأولى: 
ٹاراہ آن بتو قاغبي. غاية وقد ثقٌل جدًاء وقال: مروا آبا 
بکر فليصل n‏ وجاء بلال ريۇذنه بالصلاة. فأرسل ات اس بکر 
رضي الله عند فقالء وڪاز ا E‏ 
عائشة u a‏ اک وجل 
تفت واته متي يقم مقامك لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمر؟ فقال 
صلى الله علية واله وسلم: مروا أا يكر فليضل يالاس وقالت عائفة 
لحفصة رضي الله عنهما: قولي له ما قلت فقال صلى الله عليه وآله 


)1( : رواه ابن ماجة رقم: 89. 
(2) : رواه البيهقي في دلائل الت ر :33 3 وذڪره الذهبي في السيرة › وصححهد. 
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وسلم: اتک لأنتن صواحبُ یوسف» مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
صلی الله عليه وآله وسلم في مرضه» فارادت أن یعدل عنه» ولم یکن 
بالتانء ها سح على الله عايدواكه وله مود قال: يأبّی الله 
ذلك والمسلمون» مرتین› فبعث إلى أبي بكر فصلى» > وفي هله إشارة 
إلى خلانة ابي بكر من بعد صلى الله عليه وله وسلم مخ إغاراف 
خر وإلى هذا أشار الصحابة في سقيفة بني ساعدة بقولهم: رضيه 


رسول الله لدينناء أفلا ترضاه لدنياتاء ووجد صلى الله عليه وآله e‏ 

في اليوم التالي خف فخرج ورجلاه تخطان في الأرض لصلاة الظهرء 
وندم راه ایو بک آرادان عاخن فأوماً اليد لى الله عليه ءال 
وسلم أن لا يتاخرء وقال: أجلساني إلى جثبهء فجعل أيو بكر يصلي 
وهو و ا صل الله قله _واله وسلم ا ياتمون ي یکر". 


E TET e 
عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه‎ 
ولول فقو جارات كام را اتام حون فقا‎ 
لھا خی بکت: ا ا و ف‎ 
دوتتا ثم تبکین؟ وساها عما قال لهاء فقا ما کت لانشی سر‎ 
سول الله حلي الل علي وال ولم ختى إذا فيضن صل الله عاي‎ 
واله وسلم سالتها فقالت: انه کان حدثنی آن جبریل کان يعارضه‎ 
بالقران ڪل عام مرة. وا غار پهي امام رین وو اراي‎ 
إلا قد حضر أجلي» وإنك أول أهلي لحوقًا بيء وتم السلف أنا لك‎ 
ن تکون شبدة نسَاء‎ ١ فبكيت لذلك» ثم إنه ساني فقال: آلا ترضين‎ 
المؤمنين› أو سيدة نساء هله الامة. فضحكت للل ولما رت‎ 
فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها من الوجع قالت: واڪربَ آنا فقال‎ 
صل الله علية واه وسل: ا ادت و ا‎ 
واعتق ضلى الله علي والة وسلم غلمانت وتضكاق يما عادد من‎ 
دنانیر» وكانت سبعة أو تسعة وقال: لا نور ما ترڪنا صدقةء‎ 
لا يقتسم ورثتي دينارا. ما ترڪت بعد نفقة نسائيء ومؤنة عاملي‎ 
فهو صدقة. و يخلف صلي الله عليه واله وسلم إلا بغلته التي ڪان‎ 
برعا وا د و ا 0 جلها لان اليل عد . وکل‎ 
.646 رواه البخاري رقم:‎ : )1( 


(2) : رواه البخاري . الأنبياء رقم: 3353. ومسلم. الفضائل رقم: 4487. 


(3) : رواه البخاري مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم: 4103. 
9) : رواه البخاري رقم: 6232. 
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عليه أصحابه یعودونه فصلی بهم جالسًّاء فصلوا بصلاته قيامًاء فأشار 
إل ان اجلو فجلسوء فلا انضرف قال امال اذام وة 
به» فإذا رڪچ فا رڪعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلی جالسًا فصلوا 
جلو رسول الله (أي صب ي جنب فمه اللدودء وهو الدواء) 
ڪراهية وإنما دوت ا ا رات الجتب» إفقال 
صلى الله عليه وآله وسلم. ظننتم أن الله عز وجل سلطها علي ما 

ن الله ليلطها علي» والذي نفسي بيده» لا يبقى أجد في البيت 
9 لد إلا عمي» فلدوا. قال أسامةءرضي الله عنه: دخلت على رسول 


وخا اليوم الا خير وعاد صل الا عا وآله وسلم یتکلم» فأڪد 
وصایاه» ورفع الستارة وهو معصوب الرأس والناس صفوف خلف ابي 
بكر» فقال: أيها الناس. إنه لم ييق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة ير اها السك أو تر اء لا وای تهپت أن أقراً القرآن راكمًا 
وساجدًاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود 
ا یستجاب لکم» 
مرات. وكان من آخر ما أوصى به ضلى الله عليه والة وسله: الصلا 
الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. واستمر يوصي بالصلاة 
الغرعغرة*. كما قال أنس رضي الله عنه. وبدأت اللحظات الحاسمة 
rs‏ الوفاة» فجعل يلقي على وجهه طرق حميصة لهء فإذا 
عتم كمَّفها عن وجه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى 
اسااو قبور أنبيائهم مساخد. قالت غائقة ئشة يحذر مثل الذي ضتحوا: 
قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: ءآخر ما تكلم به النبي صلى 
الله عليه واله وسلم (يعني فى الوصية): اخرجوا يهود اهل الحجازء 
وهل نجران من جزيرة س واعلموا ان کک الناس. الذين 
یتخذون قبور أنبياءً مساجد. (قلك بالمناسية» ڪا ن المسلمون 
۾ الأسف ,وما زالول ولا سيما في القرون ا عر م شف 
صاية الأخيرة فاتفقوا إلا من رحم ربك لئ بناء المساجد 
اا على القبورء وأدخَل الله من لا یخشی من حكام العرب 
المسلمين: اليهود والنصارى أرض الجزيرة ,حتى بلغ إليهود خيبرء 
فصلوا هناك وقال قائلهم: a‏ محمدا أننا u‏ اناس رؤية 
العلم الأمريكي وبجنبه علم مكتوب عليه: إلا الله محمد 
رسول الله وبينما وزير يهودي آمريکي يملي اواس عل کی آذ 
CC‏ 


(2) : رواه الترمذي ۔ رقم: 3753. 
(3) : رواه ابن ماجة ۔ الوصايا. رقم: 2688 2689-2 

4) : رواه إلبخاري ‏ الصلاة. وقد تقد 

(5) : رواه آجید في المسند (195/1) راو يعلى رقم: 838 بسند صحيح. 
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الله إا واعمی أبصارهم» > وإلي الله المشتكى). قالت عائشة رضي 
الله عنها: ڪان صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو 
پقبض نبي قط حتی یری مقعده في الجنة» ثم يخير 
نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ls‏ کک 
عليه ساعة ثم أفاقٍ» فأشخص ب بصره إلى ,السقف ثم قال- وفي صوته 
بحة: اللهم الرفيق الأعلى قال : فقلف إذا لا يختارنا 
ا E e‏ » تعني: إنه لم يقبض نبي يا 
الهم الرقيي الأعلى» وقالت: إن من نعم الله علي أن رول الله صلى 
الله عليه واله وسلم توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سَحري ونحري»› 
وإن الله بین ريقي وریقه عند موته» وذلك أنه دخل علي عبد 
الرحمن (تعنى أخاها) وبيده السواك. وأنا مسندة رسول الله صلی الله 
ا وعرفت آنه يحب السواك» فقیلت : 
اخلنه لك؟ فاشار براسه: أن نعم» فتناوله فاشتد عليه وقلت: آلينه 
للى؟ فأشار برأسه: ان تم فلينته فَأمَرفٰ وبين يديه رڪوة فيها 
ماءء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجُهه ویقول: لا إل 
إلا اللهءإز ن للموت سکرات ثم ی و کی الرفیق 
الأعلى» حتی تبض ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلي. وڪان 
ذلك حي اشتد الضچى» فقالت فاطمة تنعاه: یا ابتاه» اجاب ربا 
دعاه. يا ابتاه من جنة الفردوس ماواد يا أبقاد إلى جبریلٍ نتعاه) 
واشتد الكرب وعظم الخطب. وجاء عمر والمخيرة ة رضي الله عنهما 
فاستأًذنا ودخلاء فنظر عمر إليه وقال: واغشیاه ما أشد عشي رسول 
الله وقاماء فلما بلغا الباب قال المخيرة: 4 عمر > مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل » قال: كڪذبت» بل أنت رجل تحوسك فتنة 
ی ی و > ثم جاء 
بو بکر على فرس له من مسکنه با نح قالت عائشة: فرفعت 
فنظر إليه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اا ا وقبّل 
جبهته ثم قال: واتییاهء ثم رفع راس ثم حدر فاه وقبّل جبهته ثم 
قال: واصَفيّاه» ثم رف رأسه» وحدر فاه وقبل جبهته وقال: واخلیلاہ 
مات رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فخرج إلى المسجد. وعمر 
رضي الله عنه يخطب الناس ويقول: الل في ڪلام 
فقالٌ له أبو بكر: اجلس يا عمر٬‏ فأبی ا ن یجلس. فاقبل الناس إليه 
وترڪوا عمر» فقال آبو بکر: ایغ من کان منكم يعبد محمدًا 
ا محمدًا قد مات» ومن ڪان منکم یعید 


(1) : رواه البخاري ‏ المرض والوفاة رقم: 4094. 
(2) : رواه البخاري . المرض والوفاة رقم: 4103. 
(3) : رواه أحمد في المسند (270/6) وغيره» وهو حسن. 
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الله فإز اا جي ا وف قال الله تجالى: «(وما محمد إلا رسول قد 
خلت من له لر انان مات اول اقلت عل اعتایک وصق 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيقا ويجزي الله الشاكرين)» جال 
عمران» آية: 144 ثال ابن عباس رضي الله عنهماء والله لكان القاس 
لم يعلموا أن.اللّه أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر > فتلقاها منه الناس 
ما هو إلا أن مع آبا بكر تلاها ققرت حتی ما لقني رجلاي. 
وحتی اهویت إلى الارض حين سمعته مته لها وعلمت | ن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وفي رواية البخاري في الجنائز عن 
موقف أبي ربكر: أنه دخل المسجد فلم ب ا 
وجه کے اکب علیه قبل ویکی» ٿھ اقال: ا lL‏ واللّه لا 
يجِمّع الله عليك موتتين. فما الموعة التي كت عليك قفد متها 
و الروايتان على تعدد الموقف» ولا کک ال اس رهی 
اللا فته لبا كان البوم الدع فكل رسول الله عليه وال 
ولم المدحة ا منها ڪل شيء. فلما ڪاز ن اوم الذي مات 
فاد اکل کیو وما فصا ن رو اله اي الاد 
وآله الأيدي وإِنا لقي دفنه» حتی أنكرتا کک وقبل تجهيز 
الخلية خلاف e‏ ا ورد e‏ 
إلى آن وق ر ےا ا ا 
وكفى الله المسلمين شر القتنك ولاعب الأهواء والشيظان بهم 
وبایع الناس البيعة العامة إثر ذلك. ولما قعد أبو بكر رضي الله عنه 
على المنبر ينظر في وجوه القوم فلم ير عَليّا رضي الله عنه فسأل 
عنهء فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال آیو بکر: ابن عم رسول الله 
وشختنة. أردت أن YS‏ تثريب يا خليقة 
سال عنه حقي جاءوا ب فقال: ابن عمة رسول الله وحواریهء ردت 
تق عضا العسلمين؟ وتال هتل قرول لا کر ا ول 
الله فار ثم خطب آبو بكر رضي الله عنه خطبته السائر 
فحمد الله وأثنی e‏ ا 0 أما بعل يها لاسء 
سات فقوموني» الد أمانة e e‏ قیکم 
قوي عندي حتى أزيح عليه حقه إن شاء اللَّهء والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى آخد الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل 


(1) : رواه الترمذي (588/5) 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (76/3) وصححه وسكت عنه الذهبي. 
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الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمَهم 
الله بالبلاءِء | ا الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لي علیکم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللر. 

فاك النسلمون إلى رسول الله ضلى الله عليه واه وسل اتجهيري 
فقولى عسله ودفته أربعة: علي» والعباس» والقضل» وصالح مولى 
رسول الله ولحد لخدا ونصب عليه اللبن تَصبًا. قال غل بن انی 
طالب E‏ 
الميت» فلم أر شِينًاء وكان صلى الله عليه وآله وسلم طييًا حيًا 
وميًاء قالت عائشة هة رشي الله كتهاء ولما أرادوا خسلهصلى الله عاية 
وله وسلم قالوا: والله ما ندري» نجرد رسول الله من ثيابه ڪما نجرد 
موا ام لةه وليه ابد فلا اختلفول آلقي اله عر وجل التو 
حتی ما فیهم رجل إلا وذقنه في صدره» ا 
الله ل يدرو من هو أن انملا الى صل اله عليه والة وبل 
وغليه ايت اموا إلى رول الله صلل ال غليد وة ولم اوه 
وعليه تميصه» یصبون الجاء فوق ا ویدلکونه بالقميص دوں 
ايده كاتا عاتعة رضن الله عتها تقول: لو اقبت من آمري 
ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤه. وكفن صلى الله عليه وألد 
(تطن) تيس يها قيض ولا عمامة. قلا ا الصلاة علية. 
سائوا آیا بکر رضی الله عنه فقال: ت قالوا: وکیت؟ تال: بدخل 
قوم فيصلون ذ ثم يخر جون› حتی یدخل الناس. وسألوه: انلافن رسول 
الله صلى ات وآله وسلم قال: نعم» قالوا: أينء قال: في المكان 
الذي قبض الله فيه رُوخه فان الله لم يقبض روحَه إلا في مكان 
طيیب» فعلموا ان قد صدق” . وقال ابو يکر رضي, الله عنه: سمعت 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيتًا ما نسيمّه» قال: ما مض 
الله بيا إل ٣‏ ۰ الذي یجب 1 ن یدفن فيه» ی هو 
الل والقی e‏ مولا ل الله علي روالد واه قطيفة ن اء 
تحت صلى الله عليه واله وسلم. وكان الدقن فى ليل الأريغاء» ولما 
فرغوا من دفنه» قالت فاطمة لأئس رضي الله عنه: أطابت نفو 
أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟* ومع 
هدة تعلق السحابة به ضلى الله عليه واله وسل وقانه في ر حه لم 
a e‏ 
وما هي إلا عواطق الحب والإيمان» ودموع الوفاء والعرفان» والتاثر 
() : رواه عید الرزاق فى المصنف (437/15) وهو e‏ في المستدرك (/362). 
2 : رواه ا داود فی آلجنائز رقم : 23 باسناد سک 
(3) : رواه البخاري الجنائزء > رقم : 5.-. 
4) : رواه الترمذي . الشماتل. رقم: 389. 
)5( ٍ رواه البخاري المرض والوفاة رقم: 4103. 
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من فقد المكارم والإحسان» لله در ابی القاسم الحَرّفي إذ قال في (الدر 
المنظم): (البيسيط) 
یا سيدا عظمت ذ في الخلق وقد 
ا الخلق إڪبارًا وإجلال 
ما بعد فقدك موجود يُسر به 
کڪ الحياة وڪنتَ الأهل والمالا 
وقال آلو عبد الله ابن المناصف الأزدي الأندلسي المراڪشي في 
الرابع في السيرة النبوية. والأعلام المحمدية. من آرجوزته 
ا cc‏ ائ المعالم الشتية يرثي رسول الله صلی الله 
عليه واله ويبدي عواطقه المشبوبة نحوه» وتحسره لفوات 
الحج» > وزيارة الة لقبر المقدس والحرم النبوي الشريف: 
هل لي ٤‏ 8 والتجلد 
ل من مَسّلك و موقف» او مشهد؟ 
ول جل لصي والتاید 
مثلها غير الجميل الأرشد؟ 
رزء بني الإسلام» فاجع و اجهد 
يا روع ڪل مؤمن موحد : 
ًى E‏ 
هل هو في النفوس أن 


ETE 

يا عي جودي عَبرة وأسعدي 
واڪتحلي بالذعر ڪحلَ الأرمَد 

وصَوبي الدمحَّ دما لا تجمُدي 
ان فی یا شی او ایی 

أو تهلكي من أسف أو تفقدي ۶ 

أو تتشظي قطع المقدد 

لا تنصفي» فزد أسّى واستنفدي 
,خا على ما قاتشا من انعد 

بفقده لا قرت عين الحشد, 

ففي النعيم الدائم المخد 
ٍ وتي جوار الله أعظم باد 

ماشاء من عز ونعمى د 
وإتما ب ي انظ اتن 

من بُعده يا صاح فاڪمُد واڪمد 
ا ي 


)1( : هذا مبتداء خبره: موت الجلال.. 
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و 
تی الهدی في يومه وفي الغد 
مُحيي عَميّات القلوب ا 
موت الجلال والغلى و السَودّد 
والبر والتقى” وفعل الرشد 
بالتَقَس و الأهل إذا و الود 
والوالدين وجميع ال ي 
تفدیه لو ص لنا ا ن نفتدي 
یا خير من نهدی به و 
يا تَعمَ من سن الهدى لتهتدي 
یا من زاح ڄَ ظلمَ ڪل معتد 
یا من به صلاځٌ ڪل مُفسد 
ويا رسول ربناء لا تيد 
وهي يَقيك ترب ذاك الملحد 
نفسي الفدا في مَصدَر آ5 مورد 
يا ليتتي إذ ڪن ليا هد 
منك الحياة لائتخار ال حه 1 
1 و فاقئى غيان داك ال غه د 
رُزقت من قبل الحمام المرصد 
زيارة القبر الكريم الأمجد 
ا 
الم اتار ال الآ هة 
ل وعاٿبي وٿاهدي ومسندي 
خب رسول الله على هدت ر 


واجل لى الجا يوم الوعة 


EET TT‏ ند تکلفت بها 


الألبانيء e‏ كتاب (الأتوان فې شمائل النبي الخختار) 
للحسين بن مسعود البغّوي» ولنتبرك بشذرة من ذلك حتى لا نخلي 


: في نسخة: المرتدي: الثوب... 
: في نسخة: التقوى. 
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و قال هند بن بي هالة ابن خديجةً أم المؤمنين ررضي 
الله هتها وخال الحس واخمين رضي اللر عنيح بخ ومول اله 

الل عايه ره ونل وكان رجلا واناه كن رسول الله صل 
الله عليه وآلد ول متواصل الأحران TT‏ 
طويل. السكوت. e‏ غير حاجةء يفتتح الكلام ويختمه 
باعداته تكلم بملء فيا e‏ بجوامع الكل كلامُه قصل» لا 
فضول ولا تقصير» E E et‏ يعظم النعمة وإن دقتي 
لا يذم منها شيٽاء غير أنه لم يکن يذم ڌواقا (مأڪولا ومشروبا) 
ولا یمدحهء ولا تُغضبّه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تعدى الحق : 
إذا قدي ET ey‏ 
ورب راه اليمنى بطن إبهامه اليسرى› ل 
وأشاح» EE a‏ 
ا عاطرًا Ek‏ والبراء بن عآزب رضی الله قد وغيرهم 
من أصحابه صلی الله عليه وآله وسلم بما يطول ڏڪره. 

وتركته صلى الله عليه واله وسلم تتمثل في شيء قليلء > لا يعدو 
0 وسلاخا وأرض فدك» ومماليك. وقد سبق أنه صلی الله 

فاه وال وله أعتن رك وال هرا تحن عار الابياة ل 

رش ا ا إلا أننا ننبه إلى أن معظم ما رُوي في 
ذلك مدخول» فقد قال الذهبي في السيرة في باب سلاح النيي صلى 
الله عليه وآله وسلم ودوابه» وعدته: اڪثر هنا البابب كما تری بلا 
إسناد هكا ابن فاس وفيا الدمياطي والله أعلم هن هو 
صحيح آم لا 9 وڪٽلك أزواجه صلى الله عليه وآلد وسلم من دحل 

بهن» أو عقد وخطب فقط أو طلق قبل الخو أو بعده» في ذلك 
اترال وخلاف لا تقد لأكترها إلا ما اشتّهر أنه صلى الله عليه 
واله وسلم توفي عن وھ مذڪورات. واخبار رهن مفصلة في 
ڪت السير. واتار والمناقب» وقد بالتالیف» > وقد 
الطويل ٍ 

n رها‎ 

فالخاء لخديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وهي أولى أزواجهء 
تزوجها اا وڪانت قبله تحت ا المخزومى. واولاده 
كلهم متها كرا اقات ويا كن كيد بلطا وتال 
اشجة عبد الله والبنات ار فاطمة وهي ڪب ھں› وزینب» 
ورقية» وام ڪلثوم» وله إبرآهيم من جاریته مارية بنت شمعون 
(1) : رواه الترمذي في الشمائل رقم: 394. 
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القبظية والذكور كلمن فقوا في يانه صلى الله علي وال وبك 
أما البقات: قعشن» وأولاهن موا فاطمة رضي الله عنها. والسين» 
eS u‏ رضي الله عنهاء وكاتوا عد اران بن 
وقي بے مین زی ا وی کت وسات وهي ابه هان 
عشرة سنة. والهاءء لهند بنت أبي أمية ة المكناة آم سلمة رضي الله 
عنها. والحاءء لحفصة نتت عمر ان الخطاب رضي الله عتهماء 
الزائ ترک فت خخ ا والؤای 
أيضا لزينب بنت حُريمة الهلالية المكناة: أم المساڪين رضي الله 
عنهاء > وهله توفیت قبله ۾ صلی الله عليه وآله وسلم. والراءء لرملة 
تا ابی سيان وتکنى ام حپيبة» وڪان خطبها له صلى الله عليه 
وآله وسلم التجاشى» وأصدقها أريعمائة ديثار رضي الله عتها. والجيم: 
لجويرية بنت الحأرث الخزاعية رضي الله عنها. والصادء لصفية بنت 
یی رضي الله عنها. والميم» 4 لمتمونة بنت الحارث الهلالية رضي 
الله عنهن وأ رضاهن. 

وقد آن الأوان لرٌعاف اليراع أن يمُسك بعد أيام وساعات قضاها 
متقلبًا بين أنوار هذه الشذرات کک ما عيد وها الو اة 
منور الفؤاد بتړ دید الصلاة والسلام ليه صلی الله عليه وآله وسلم 
پین الفيتة والأخرىء مستمطرًا رحمَة الله تعالی وعفوه بتحقيق 
أحداث سيرته الكبرى» راجيا من الله تعالى أن يجعلها خإلصة 
اانصل ين لهاد اه ا خو دة انا جد ل ر اما 
ل اله ولم ماك على بيا مخت رة رة راجن ب 

ن إلى يوم الدين. 
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كلمة عن المصادر والمراجع_ 


من المعلوم أن سيرة الئبى صلى الله عليه وآله وك كب 
فيها اف بل الاف ك بمختلف الاساليب واللخات. إلا 
اند هنر الخريي المشقه أن تكن بها الألى الج والرهب 
والقعليل» دون العتاية ر بالمرويات» ونقدها على ضوء أصول 
وقواعد علم الحديث. وڪان اللاحق يقلد السابق دون آثز يذڪر 
إا نادر وحتی ما ڪتب منها بأقلام جهابنة ڪابن عبد 
البر وابن حزم والذهبي وابن ڪثير ونحوهم لا يخرج عن هذا 
المسلكت» ولم لفت نظرنا لأول مرة في هذا المجال إل صني شيخنا 
الألباني ی تخریجه لاحادیث (فقه السيرة) للغزاليء > وبعكده بسنوات 
أصدر الدكتور أكرم ضياء الُمري كتابه الممتع (السيرة النبوية 
الضحيحة. مخاولة تطبيق قواعد المحدثين في تقد روايات السيرة 
النبوية) في مجلدين» كان - والحق يقال- راثدا في بابه» على أنه 
اا د ا آنه ڪلف ڪوڪبة من نبخاء طلبته 
پالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء بافراد أبحافث علمية حول 
اعات انبره والمغازي يطبقون أثناءَها قواعدً البحث الحديثي في 
نقد الرجال, وتمحيص الروايات» فتم مں ذلك » الکثیر ت تحت إشرافه 
وبعد ذلك اضدار الدڪتور مهدي رزق الله آحهد ڪتاتب (السيّرة 
النبوية. في ضوء الأصلية: دراسة تحليلية) في مجلد ضخم› 
ووا عل ويلاحظ أنه اعتمده وإاستفاد منه 
ونقل أحيانا عنه ونان يكير الى كلك ا اضر الاستاة 
إبراهيم العلي ا اا (صحيح السيرة النبوية) في مجلدء 
هذه الكتب الثلإثة جمعت عيون السيرة مع النقد ك ولما 
قفت عليها. SS‏ معهد الشاطبي 
توان على تلخيصها بقدر يفيد دون تطویل» > وحتی 
ا ليس لي فان E‏ 
a‏ ,والتوثيق الى مصادرهم الميسورة» فإ صببت 
فمن اله تغل وإن أخطأت فمن نفسي وجهلي. واللّه ا أن 
يجازي الإخوان المؤلفين المڏڪورين ‏ خير الجزاء على ما قدموا 
حول وأهم موضوع أ وهو سيرة نبینا عليه الصلاة 
و 8 
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مصادر هذه الشذرات 


1) سيرة ابن هشام» طبعة الحلبي تحقيق محمد السقا ومن معه. 

2) حماد بن إسحاق بن إسماعيل» تركة النبي صلى الله عليه وسلم 
والسبل التي وجهها فيهاء تحقيق آڪرم ضياء العمري 

3 أحمد ابن فارس» أوجز السيرة لخير البشرء و ف 

4( ڪرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحةء > طبع مكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 

5 مهدي رزق الله السيرة النبوية من مصادرها الأصلية» طبع 
السعودية. 

6( ابو ج الذرفه الب ة الريك س المكتبة العصريةت 


بيروت 
منود الغزالي» فقه السيرة» خرج أحاديثها الألباني» طبع 

0 ت رضا» محمد رسول الله بع مصر. 
مع الرجوع أحيانا إلى مصادر هذه المصادر» كالكتب الستة 
E‏ اشح الرباني ودلائل للبيهقي ومع الزوائد 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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فھرس مطالب 
اساد الذهبية في السيرة النبوية 


DOE OSE E RE Ea مقدمة‎ 
RP SASSER SEDER ديباجة الكتاب وسبب جمعه» ومنهجه‎ 
TTT نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
Sa O SS SS میلاده صلی الله عليه واله وسلم‎ 
EEO OEE E REO ROTI إرهاصات النبوة‎ 
eee AOE SESE ESE رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
EES OAS AS SES GASES حادثة شق الصدر‎ 
LO RAS RRS AR ARE SS Se حديث بحيرا الراهب‎ 
Les RSs ANSE ASS aR aS | رعیه صلى الله عليه واله وسلم‎ 
LDS SSS RE RSS حلف المطيبين وهو حلف الفضو‎ 
LO EEO زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة رضي الله عنها‎ 
1 REE EEE EE E O E E E, بناء الكعبة‎ 
TAgreodeoseeostsesg aa من إرهاصات النبوة‎ 
LD E EO O SS SA SES بدء الوحى‎ 
IZ ees esasa esa Raa اتب الو‎ 

DE O ا لدعو أطوارها‎ 
LOE SSSR EISEN MOSSENEEAES MOLSESA السابقون إلى الإسلام‎ 
LO A A SS A A SO RE إلجهر بالدعوة‎ 
AUS SESS ESS ARSE SAS OE SEE اساليب مقاومة الدعوة‎ 
2O ees المرڪز ا و اور الأرقم بن أبي الأرقم‎ 
DOE O O DO O الهجرة لاولی إلى الحبشة‎ 
DO sens are ESASA aê a ة الثانية إلى الحدشة‎ | 
I2 SE NOSE EAMES AAD مقاطعة المشركين للمسلمين‎ 
SDSS DE A OD LS E E E SE DE SE وفاة ابی طالب‎ 
E O زواجه صلی الله عليه وآله وسلم بسودة رضي الله عنها‎ 
SIESTA خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائق‎ 
Osseo as eg Sata ag ga لإسراء والمعرا۔‎ 
E E عرض النبي الله عليه وآله وسلم نفسه على العرب‎ 
AL essa aS بيعة العقبة الأولى‎ 
AD SESE SESE SESSLER San بيعة العقبة الثانية‎ 
44 OAC ACA ACE AACA HAC HIDA ACE HATA CA FOE ek a لهجرة إلى المذيتة‎ 
AO e E a EE TTT .... حديث آم معبد‎ 
Slates Sa Saa بناء مسجدهہه صلی الله لد واله وسلم‎ 
e e O O AD E OPO دستور المدينة‎ 
DLE SEEDS SEER لإذن بالقتال‎ 
SS ESE SSD بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها‎ 
DOE SSE SEE NRRL E E SSS SASS SS SÊ إرسال السرايا والبعوث‎ 
58 HR A a O SA a e D-DD a E Sa Sh SEA N ah ar سرية سیف البحر‎ 
59 HETTA inas سرية عبيدة بن الحارث وغزوة الإيواء‎ 
SD eee غزوة بوا - سرية نخلة‎ 
Ol geste greases تحويل القبلة‎ 
o E فرض الصيام‎ 
O2 ese rass aa raê SSA Rn عغزوة بدر الكيرى‎ 
Ieee AES Sess عبر وفوائل واحكام من عغزوة بدر‎ 
yT بین بدړر وأحد‎ 
A NCE NOE ONCE NO EOE NO EE O OEE TE غزوة أاحد‎ 
GU ao ag eA aE من مشاهد البطولة الإيمانية يوم جف‎ 
N E E عبر وفوائد من غزوة خاد‎ 
92 DESR ETIRTANTESLETELATTECRETRTCETTEEERETIECATTECLETRTETTEENES غزوة حمراء إلأسد‎ 
OE o E A EES غزوة الرجيع أو حادثة الرجيع‎ 


95 ITLL TIE LI ICICI ECTIIICILILCILIKITTIILCTLT ECELE EECTLITEC حادثف بتر معونه‎ 


وة بدر الثاتية أو بدر الموغد OSes SEES ES SASÎ‏ 
عغزوة بني النضير OOF SS NSR SR E SESS‏ 
عغزوة بنی ى المصطلق. وهي عغزوة المريسيع O SER NCL LE SSR E ESS‏ 
حادثف لفك IE NSE SD A SESE SE O E‏ 
فوائد ود من عغزوة بني الىصطلق وحادث الإفك LOO Ree Raa ee‏ 
8 :اب Oe a TSE SA‏ 
9 البحر أو الخبظ O SS‏ 
غزوة بنى قريظة TOG ses ag tS Sa aaa‏ 
زواجه صلی الله عليه وآله وسلم درینی وإبطال عادة التبني ونزول الحجاب TOS e‏ 
سرية محمد بن مسلمة إلى القرطا LOSSES SESS GER E REESE‏ 
عغزوة بني لحیان وتشريع ا الخوف LCI LCTECILTTCILTLECILCTLTCILTLTCELILETLCTEIT‏ 110 
سرية زيذ بن حارثة إلى العيص LLI aA RA A OS‏ 
سرية ابي بكر الصديق إلى فزارة LIL Saed seass sas‏ 
قصة عكل وعرينة i E‏ 
غزوة الحديبية i a E E‏ 
عبر وفوائد وأحكام من الحديبية E WETE ETT TE‏ 
دعوة النبي صلى ال عليه وآله وسلم الملوك إلى الإسلام O N‏ 
غزوة ذي قرد DRE E‏ 0 
وة LALAN SASSER AAS N A SENSES SSS SES‏ 
ا فی وة خير DD‏ 
زي النبى ا الله عليه وا وسلم بصفية E O‏ 
أ 3 وفوائد من عغزوة خيبر A‏ 
سرايا وقعت بعد خيب O E‏ 0 
غزوة ذات الرقاع E EEE TTS‏ 
غزوة القضية LIL AAAS ANAT ALAA ALA AA‏ 
عغزوة مؤتة AS RR HR VRS HRT ERA RAR Ae TAS ha Aa RRS, RE‏ 133 
غزوة ذات السلاسل Sissel aleke‏ 
مكة LIO Sse aE‏ 
عرَوة حنين Asr See ESS RESA‏ 
غزوة الطائف AGERE SSR‏ 
فوائد وعبر وأحكام من عزوة الطائف LIAS es ot EAS SESS Se‏ 
سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين LSS SSS SS‏ 
إسلام کو بن زهیر وإنشاده تة LSS A RAA RES‏ 
بعث النبي صلی الله عليه واله وسلم جباة لجمع الزكڪاة LS TTT‏ 
بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينية بن حصن إلى بني العنبر SF se‏ 
عغزوة تبوك o‏ 
فوائد وعبر وأحكام من غزوة تبوك LI Ss SSSR DES EA SEDR WS SE SSSR‏ 
عدد المغازي والبعوث والسرايا LOSSES MEASLES RS‏ 
عام الوفود . LOS ea TE ESA SE SSG‏ 
وفند ثقيف LOS A RSS RASA ROS ORS AA‏ 
وفد بنی تمي LOO Soe See DE‏ 
وقب ب ار ys‏ 
وفد ضمام بن ثعلبة عن بني سعد LOT Se RRS SE SSS‏ 
وفد عبد | o o TT‏ 
وول مسيلمة الكذاب وفومه بنی حنيقه LOD SESS SANNA E SASS‏ 
وفد الاشعريين LONE SAT TO O‏ 
وفد مزنية O O O O O‏ 9[ 
وفد دوس - وفد نجران - وفډ ڪندة I92 ase sesler Seng‏ 
وقد بن مخاربي>= وفد ينی أك وفافة جرير البجلى LOI‏ 
وفادة فروة - وفادة تميم - وفادة | LOSSES SS SSS‏ 
إرسال ال للدغوة LI SSSR SSS SASS SSE SSSA AE yT ٠.‏ 
ابتداء مرض رسول صلی الله عليه وآله وسلم ووفاته LISA SSAA SERS‏ 
بعض شمائله صلی الله عليه وآله وسلم وازواجه وترڪته DUA‏ 
ڪلمة عن المصادر والمراجع DD E EN SE BN RS OSE‏ 
مصادر هذه الشذرات E EEE‏ 2 


